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المموّلون
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نبذة
المركــز الدّولــي للعدالــة الانتقاليّــة يعمــلُ عابــرًا المُجتمعــات كلّهــا ومُتخطّيًــا الحــدود جميعهــا، فــي ســبيل التّصــدّي لأســبابِ 
ــدُ علــى كرامــةِ الضّحايــا ونُحــارب الإفــات مــن العقــاب  الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومُعالجــة عواقبهــا. فنحــنُ نُؤكّ
ــي  ــكَ ف ــلّح، وكذل ــزاعٍ مُس ــن ن ــتبداديّ أو م ــمٍ اس ــن حك ــت م ــي خرج ــاتِ الت ــلِّ المُجتمع ــي ظ ــتجيبة ف ــات المُس ــزّز المؤسس ونع
المجتمعــات الدّيمقراطيّــة حيــثُ لا تــزال أشــكال الظّلــم التاريخيّــة والتّعسّــف المُمنهــج عالقــة بــا حــلّ. ويتطلّــعُ المركــز الدّولــي 
ــه حلقــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وترســي أسُــسَ السّــام  ــمُ المُجتمعــات في ــمٍ تُحطِّ ــة إلــى عال ــة الانتقاليّ للعدال

www.ictj.org/ar :ــي ــي التال ــع الإلكترون ــارة الموق ــاء زي ــات، الرج ــن المعلوم ــد م ــتمال. لمزي ــة والاش والعدال

ــة، تعمــل علــى تمكيــن مجموعــات المجتمــع المدنــيّ والمنظمــات  ــة وغيــر ربحيَّ بدائــل هــي مؤسســة ســورية مدنيــة غيــر حكوميَّ
غيــر الحكوميّــة فــي ســوريا التــي تنشــط أو تريــد أن تنشــط فــي ترويــج اللّعنــف وتطبيــق نشــاطات تــؤولُ إلــى التخفيــف مــن حدتّــه 
وكســر دائرتــه والاســتجابة للنــزاع والتحضيــر لعمليــة بنــاء الســام فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. وتضــمّ بدائــل أعضــاء مــن مناطــق 
مختلفــة مــن ســوريا وناشــطين فــي مجــال بنــاء الســام وتعزيــز احتــرام حقــوق الانســان وكرامتــه. لمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء 

www.badael.org/ar :زيــارة الموقــع الإلكترونــي التالــي

مركــز المجتمــع المدنــيّ والديمقراطيّــة منظمــة ســورية مســتقلة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة مهمتهــا دعــم المجتمــع المدنــي 
والديمقراطيــة وتقويتهمــا وترويــج قيــم الحريــة والعدالــة والتعايــش. أنشــئ المركــز فــي كانــون الأول/ديســمبر ٢٠١١ بهــدف 
دعــم حــركات مســتدامة وطويلــة الأمــد مــن أجــل الســام والعدالــة والديمقراطيــة فــي ســوريا. منــذ ذلــك الحيــن، ازدهــرَ المركــز 
ــة  ــات المكثّف ــال التدريب ــن خ ــراق. وم ــتان الع ــان، وكردس ــا، والأردن، ولبن ــوريا، وتركي ــي س ــون ف ــا يعمل ــة ٩٠ موظفً ــم قراب ليض
والتوجيــه المركّــز علــى العدالــة الانتقاليــة، والشــفافية، وتصميــم المشــاريع وإدارتهــا، وعلــى القيــادة وغيرهــا مــن الأمــور، طــوّر 
المركــز قــدرات أكثــر مــن ٣٠٠ مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمجالــس المحليــة. ونتيجــة لهــذه الجهــود، أنشــأَ المركــز، وتولّــى، 
أمانــة تنفيذيّــة خاصّــة بثــاث شــبكات رئيســة تركّــز علــى تمكيــن المــرأة، وســامة المجتمــع وتخفيــف حــدة النــزاع، ومســاهمات 
المجتمــع المدنــي فــي عمليــة الســام، وهــذه الشّــبكات هــي: شــبكة أنــا هــي، وشــبكة أمــان، والمنصّــة المدنيــة الســورية. لمزيــد 

www.ccsdsyria.org/ar :ــارة الموقــع الإلكترونــي التالــي مــن المعلومــات، الرجــاء زي

دولتــي هــي مؤسســة غيــر ربحيــة تُؤمــن باللّعنــف والمقاومــة الســلمية وتعمــل علــى تحقيــق الانتقــالِ الديمقراطــي والســلمي 
ــن  ــه م ــي وتمكين ــع المدن ــم المجتم ــى دع ــي إل ــعى دولت ــوع. وتس ــامح والتن ــاواة والتس ــان والمس ــوق الإنس ــرم حق ــة تحت ــو دول نح
المشــاركة الفاعلــة فــي الانتقــال بســوريا إلــى دولــة ديمقراطيــة عادلــة، كمــا تســعى إلــى تعزيــز المعرفــة بالقيــم المدنيــة 
والمهــارات الحياتيــة لــدى الشــباب كي يشــاركوا فــي النهــوض بمجتمعاتهــم وبلادهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل دولتــي علــى 
بنــاء أرشــيف يضــم قصصًــا وأعمــالً فنيــة مــن شــأنها تخليــد ذكــرى الانتفاضــة الســورية وتســليط الضــوء علــى تجــارب وأصــوات 
ــدرات  ــاء ق ــرة وبن ــق والمناص ــالات التوثي ــي مج ــا ف ــا وإلكترونيًّ ــة ميدانيًّ ــل المنظم ــوري. وتعم ــزاع الس ــي الن ــة ف ــات المهمّش الفئ
الشــباب والمجتمــع المدنــي، وهــي تتعــاون مــع العديــد مــن المنظمــات ومجموعــات التضامــن الســورية الأخــرى مــن أجــلِ إعــاءِ 

www.dawlaty.org/ar :ــي ــي التال ــارة الموقــع الإلكترون ــد مــن المعلومــات، الرجــاء زي صــوت المجتمــع الســوري. لمزي

محامــون وأطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان منظمــة مجتمــع مدنــي ســوريّة غيــر حكوميــة تدعــم المدنييــن خــال الأزمــات 
ــن  ــؤلاء الذي ــة ه ــان ومعاون ــوق الإنس ــاكات حق ــف انته ــى وق ــة إل ــة الآيل ــاعدة الهادف ــم المس ــد لتقدي ــت والجه ــرّس الوق وتك
هــم بحاجــة إلــى خدمــات إعــادة تأهيــل ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع. لقــد أنشــئت المنظمــة مــن فريــقٍ مــن المحاميــن 
ــا للمعاييــر الدوليــة. فــي  ــاء كانــوا قــد كرّســوا جهودهــم لتوثيــق الفظائــع التــي تحــدث فــي ســوريا ضــد المعتقليــن وفقً والأطب
وقــت لاحــق، أصبحــت المنظمــة عضــوًا نشــطًا فــي المزيــد مــن المجــالات، بمــا فــي ذلــك إنشــاء لجــان التّقييــم، وتقديــم التّوصيــات 
ــراء روح المجتمــع  ــة وإث ــة للتنســيق والتعــاون معهــا مــن أجــل إحقــاق العدال ــات معني ــراء دولييــن، وجمــع هيئ تحــت إشــراف خب

www.ldhrights.org :ــارة الموقــع الإلكترونــي التالــي بالقيــم المقدســة للإنســانية. لمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء زي

ــن  ــة م ــد مجموع ــى ي ــوريا عل ــي س ــام 2011 ف ــي الع ــت ف ــة. تأسس ــر ربحي ــة غي ــر حكومي ــة غي ــة منظم ــوري للعدال ــد الس المعه
المحامييــن والأكاديمييــن المتخصّصيــن فــي حقــوق الإنســان والعــدل الجنائــي. يعمــل المعهــد علــى تعزيــز ثقافة حقوق الإنســان 
ونشــرها مــن خــال تمكيــن المجتمــع وهيئــات ومؤسســات الحكــم المحلــي مــن ثقافــة حقــوق الإنســان، كمــا يعمــل المعهــد 
ــل  ــذا ويعم ــة. ه ــات قانوني ــداد دراس ــة وإع ــر دوري ــدار تقاري ــوريا وإص ــي س ــا ف ــان وتوثيقه ــوق الإنس ــاكات حق ــد انته ــى رص عل
المعهــد علــى إعــداد الكــوادر المتخصصــة مــن خــال الــدورات التدريبيــة والبرامــج التأهيليــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق رؤيتــه فــي 
جعــل ســوريا بلــدًا مزدهــرًا خاليًــا مــن العنــف والتمييــز وانتهــاكات حقــوق الإنســان. لمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء زيــارة الموقــع 

https://twitter.com/SyrianInstitute :الإلكترونــي التالــي

اليــوم التالــي منظمــة ســورية مســتقلة، يُديرُهــا المجتمــع المدنــي، وتعمــل لدعــم الانتقــال الديمقراطــي فــي ســوريا. فــي آب/
أغســطس 2012، أكملــت الجمعيــة عملهــا علــى وضــعِ مقاربــة شــاملة تخــصُّ إدارة التحديــات لمرحلــة انتقاليــة فــي ســوريا مــا بعــد 
الأســد. وجمــع المشــروع الأوّلــي للمنظمــة مجموعــة مــن الســوريين يمثلــون مجموعــة واســعة مــن المعارضــة الســورية بمــا 
ــن  ــة م ــخصيات معارض ــوريا، وش ــي س ــة ف ــيق المحلي ــان التنس ــاء لج ــوري، وأعض ــي الس ــس الوطن ــي المجل ــار ممثل ــك كب ــي ذل ف
ــر تابعــة لأحــد، ومــن المغتربيــن يمثلــون ســائر الاتجاهــات السياســية الرئيســة ومكونــات المجتمــع الســوري؛  داخــل ســوريا غي

وذلــك للمشــاركة فــي عمليــة تخطيــط انتقالــي مســتقلة. لمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء زيــارة الموقــع الإلكترونــي التالــي:
tda-sy.org. 
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المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر منظمــة مســتقلة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة مســجلة فــي فرنســا عــام ٢٠٠٤، يديرهــا 
مجلــس إدارة غيــر مأجــور، ويتمتــع المركــز بصفــة استشــارية خاصــة لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة 
منــذ عــام ٢٠١١. تتمثــل رؤيــة المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر فــي عالــم يقــوم علــى الحريــة والعدالــة والمســاواة ويحتــرم 

https://scm.bz .الكرامــة الشــخصية وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية

النســاء الآن مــن أجــل التنميــة منظمــة ســورية غيــر ربحيــة مكرّســة لتعميــق دور النســاء وتقويتــه فــي ســوريا وفــي 
المجتمعــات المســتضيفة مــن خــال تعزيــز مشــاركتهن السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. تأسســت المنظمــة 
فــي باريــس فــي حزيران/يونيــو 2012 وبــدأت بإطــاق سلســلة مشــاريع صغيــرة لدعــم 10 عائــات. وهــي تُعــدُّ اليــوم أكبــر منظمــة 
ــة  ــات الاجتماعي ــي المجموع ــي ف ــن السياس ــاءِ صوته ــن إع ــنّ م ــوريات وتمكينه ــاء الس ــم النس ــل دع ــن أج ــل م ــائية تعم نس
والاقتصاديــة والثقافيــة وخــارج الحــدود، ســواء داخــل ســوريا أم فــي الــدول المجــاورة. وقــد اســتفادَ أكثــر مــن 11,000 امــرأة ورجــل 

ــي: ــي التال ــع الإلكترون ــارة الموق ــاء زي ــات، الرج ــن المعلوم ــد م ــده. لمزي ــام 2016 وح ــال الع ــة خ ــات المنظم ــن خدم ــل م وطف
https://women-now.org/ar 

https://scm.bz
https://women-now.org/ar/
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شكرٌ وتقدير
ــي  ــي مجموعَتَ ــاركَ ف ــة أو ش ــه مُقابل ــت مع ــن أجُرِيَ ــكلِّ مَ ــا ل ــص امتنانه ــن خال ــرَ ع ــف أن تُعبِّ ــاركة التّألي ــات المُتش ــودُّ المنظم ت
التّركيــز لصالــحِ هــذا الدّليــل. لقــد أثّــرت قصصكــم فينــا بالــغَ الأثــر وأشــعرنا التزامكــم بالعدالــة بالصّغــر. لكــم منّــا جزيــل الشّــكر علــى 

مُشــاركتكم أصواتكــم الباســلة الّتــي ســاعدتنا فــي صياغــة هــذا الدّليــل. 

تحذير حول المتحوى
يحتــوي هــذا الدّليــل توصيفــاتٍ وشــهاداتٍ عــن حــالات الإخفــاء القســري والتعذيــب والاعتقــال التعسّــفي والعنــف القائــم علــى 
ــا. لــذا، نرجــو أن تقــرأ التقريــر وأنــت فــي جــوارِ شــخصٍ تثــق بــه ليمــدّكَ  ــا صادمً النــوع الاجتماعــي الّتــي قــد تُعيــد إلــى ذهنــكَ حادثً
ــؤازرة  ــات الم ــن المُنظم ــات ع ــن المعلوم ــدٍ م ــكَ. ولمزي ــمّ ب ــد يل ــس ق ــقِ النّف ــاسٍ بضي ــدَ أي إحس ــورة عن ــب المش ــمِ ويطل بالدّع

للضحايــا السّــوريين، يُمكنــكَ الاطــاع علــى الفقــرة المُعنونــة »إلــى أيــن نتّجــه: الهيئــات والعمــل النّضالــي.« 

© 2021 المركــز الدّولــي للعدالــة الانتقاليّــة. جميــع الحقــوق محفوظــة. لا يجــوز استنســاخ أيّ جــزء مــن هــذا الدّليــل، أو تخزينــه فــي نظــام اســترجاع أو نقلــه بــأي شــكلٍ أو 
ــا، أو بواســطة التّصويــر الضّوئــي أو التّســجيل أو غيــر ذلــكَ، مــن دونِ نســب الجــزء إلــى مصــدره بالكامــل. ــا أم ميكانيكيًّ وســيلة، أكانَ ذلــكَ إلكترونيًّ
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عزيزي القارئ،

قبل أن تبدأ، نودّ أن نعرّف عن أنفسنا وعن قضيتنا بشكل مقتضب، وأن نشرح لكَ قليلً عمّا تتضمّنه الصفحات التالية. 

نحــن مجموعــةٌ مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي تســعى إلــى تســليط الضــوء علــى المحنــة التــي يُعانيهــا المعتقلــون والمخفيــون 
قســرًا وذووهــم فــي ســوريا. تعمــل مجموعتنــا المؤلّفــة مــن ثمانــي منظّمــات ســورية ومنظّمــة واحــدة دوليــة منــذ أربع ســنوات 
للدفــع باتّجــاه تحقيــق العدالــة المُجديــة لعــددٍ لا يُحصــى مــن ضحايــا النــزاع وقمــع النظــام فــي ســوريا. هدفُنــا هــو دعــم الضحايــا 
ورفــع أصواتهــم ونقــل القصــص التــي يجــب أن يســمعها العالــم بأســره. ونحــن نؤمــن بــأنَّ الســبيل الوحيــد لإرســاء الســام فــي 
ســوريا يكمــن فــي اســتعادة حقــوق المعتقليــن ظلمًــا والمخفييــن وذويهــم بالكامــل. ونحــن ملتزمــون فــي تضامننــا ووقوفنــا 

إلــى جانــب الُأسَــر فــي هــذه القضيــة، لأنّهــا قضيتُنــا نحــن أيضًــا.

ــل  ــى قب ــوريا، حتّ ــي س ــي ف ــكلٍ منهج ــع وبش ــاقٍ واس ــى نط ــري عل ــاء القس ــفي والإخف ــال التعسّ ــم الاعتق ــت جرائ ــا ارتُكِبَ لطالم
الانتفاضــة الســلمية التــي مــا لبثــت أن تحوّلــت إلــى نــزاعٍ مســلّحٍ فتّــاك. ولكــن لا شــكَّ فــي أنَّ وتيــرة الانتهــاكات ازدادت بشــكل 
كبيــر منــذ انــدلاع النــزاع. فتقــدّر منظمــة العفــو الدوليــة عــدد المخفييــن قســرًا فــي ســوريا بمــا يقــارب الـــ ٧٥٠٠٠ مخفــي، بينمــا يقــدر 
مركــز توثيــق الانتهــاكات الرقــم بـــحوالى ٨٤٢١٢ معتقــل ومخفــي قســرًا، عــدا عــن ١٥٦٣٣ قتيــلٍ قضــوا تحــت التعذيــب. وتشــير 
تقديــرات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى أنَّ مــا يزيــد عــن ١٠٠٠٠٠ شــخص قــد اعتُقِــل أو أخُفِــيَ منــذ العــام ٢٠١١. وهــذا يعنــي 
أنَّ أكثــر مــن ١٠٠٠٠٠ شــخص قــد أخُفــوا فــي متاهــة مرافــق الاحتجــاز الرســمية وغيــر الرســمية. ويُرجّــحُ أن يكــونَ معظــم هــؤلاء، قــد 
ماتــوا، أمّــا مَــن بقــيَ منهــم علــى قيــد الحيــاة، فقــد انقلبَــت حياتــه إلــى الأبــد. وتعجــزُ الأرقــام عــن إحصــاءِ العــدد الهائــل مــن الأقربــاء 
الذيــن قــد لا يعرفــون يومًــا مصيــرَ أحبّائهــم والذيــن ســيقضون بقيــة حياتهــم بحثًــا عــن العــزاء والإجابــات الشــافية التــي ربّمــا لــن 

تأتيهــم إطلاقًــا.

إنَّ هــذه الأرقــام، والواقــع المُظلــم الــذي يواجهــه المتضــرّرون مــن هــذه الانتهــاكات، ليسَــا بجديدَيْــن. فبالنســبة إلــى الســوريين، 
ــر بشــكل أفضــل عــن واقــع الحــال: »هــل  ــارة »لــن يحــدث ذلــك مجــدّدًا« بعيــدةَ المنــال، بــل إنّ الســؤال التالــي يعبّ مــا زالــت عب

ســتتوقّف الاعتقــالات وأعمــال التعذيــب وحــالات الإخفــاء والقتــل خــارج إطــار القانــون؟«

ــة  ــودًا دؤوب ــون جه ــن يبذل ــطين الذي ــي والناش ــع المدن ــات المجتم ــا ومنظّم ــط الضحاي ــن رواب ــاق بي ــدمٍ وس ــى ق ــارٍ عل ــلُ ج العم
ــر  ــم نوفّ ــن ل ــاكات. ونح ــي الانته ــبة مرتكب ــا، ومحاس ــة للضحاي ــق العدال ــه، وتحقي ــدّ ل ــع ح ــدث ووض ــا يح ــى م ــوء عل ــليط الض لتس
جهــدًا، مــع غيرنــا مــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة والناشــطين والجمعيــات، مــن أجــلِ جمــع الأدلّــة المتعلّقــة بتوثيــق جرائــم النظــام 
الســوري وتقديــم تلــك الأدلّــة إلــى المحاكــم المختصــة والعالــم أجمــع، مُجازفيــنَ، فــي ســبيلِ ذلــكَ، بســامتنا الشّــخصية فــي كثيــرٍ 
ــا تلــو الآخــر، لدرجــة أنَّ الأمــر  ــا اجتماعً ــرًا تلــو الآخــر، وعقدن ــا تقري مــن الأحيــان، إلّ أنَّ الجرائــم لا تــزالُ مســتمرّة بــا رادع. لقــد كتبن
ــرون عــن صدمتهــم وغضبهــم، لكنّهــم ســرعان مــا يعــودون  . فيأتــي النــاس ويســمعون القصــص ويُعبّ ــا وممــاًّ أصبــحَ اعتياديً

إلــى ســابق عهدهــم مِــن رفــاه العيــش.

قرّرنــا هــذه المــرّة أن نعتمــد نهجًــا مختلفًــا ومباشــرًا، طالبيــن إليــكَ أن تضــعَ نفســك مــكان الضحايــا وذويهــم لتشــعرَ بمعاناتهــم 
وبالألــم الشــديد والتحدّيــات المروّعــة التــي يواجههــا كلٌّ مــن الُأسَــر والضحايــا يومًــا بعــد يــوم. وينصــبّ تركيزنــا علــى العقبــات التــي 
ــة  ــر ضروري ــي تُعتبَ ــية الت ــة الأساس ــق المدني ــى الوثائ ــول عل ــم والحص ــاء حياته ــادة بن ــون إع ــا يُحاول ــؤلاء عندم ــبيل ه ــرض س تعت
لضمــان حــقّ العيــش الكريــم كأشــخاص وأسَُــر وأعضــاء فــي المجتمــع. نريــدكَ أن تــرى بأعينهــم، وأن تلمــسَ صعوبــة العراقيــل 
التــي يصادفونهــا، وأن تُواجــهَ الشــلل الناجــم مــن عــدم توفّــر أيّ حلــول جاهــزة أو آمنــة. فنحــنُ نعتقــد أنَّ هــذا النهــج قــد يكــون 
ــكان  ــول م ــة ح ــاء الحقيق ــى إخف ــرّون عل ــزاع يُص ــراف الن ــدد لأنَّ أط ــذا الص ــي ه ــدة ف ــوط جدي ــة ضغ ــدة لممارس ــة الوحي الطريق
نــا نخشــى أن يكــون كثيــرون مــن أعضــاء المجتمــع الدولــي قــد اعتــادوا هــذا الواقــع أو حتّــى باتــوا راضيــنَ  الضحايــا ومصيرهــم، ولأنَّ

بــه. 

قــد ينتابــكَ شــعورٌ بالإزعــاج أثنــاء قراءتــكَ هــذا الدّليــل لأنَّ الأســلوب الــذي نعتمده قــد يبدو صادمًــا أو نافــرًا أو مُظلِمًا أو متشــائمًا. 
فهــذا المنظــور المحــدّد الــذي اتّخذنــاه يهــدف إلــى إطلاعــك علــى الخطــوات الواجــب اتّخاذهــا وإلــى حثّــك علــى العمــل. فــي بعــض 
الأحيــان، قــد تشــعر بالاســتياء ممّــا تقــرؤه؛ ليــس لأنّنــا ســئمنا مــن القضيــة أو لــم نعــد نبالــي بهــا، بــل لأنّنــا نولــي الأهميــة القُصــوى 
ــا أثنــاء الإصغــاء إلــى شــهاداتٍ جمعناهــا مِــن  ــرًا عميقً ــا تأثُّ ــا. لقــد تأثّرن ــذي تعيشــه يوميًّ ــرِ تجــارب الُأسَــر والواقــع المريــر الّ لتقدي
المعتقليــن الســابقين وأقربــاء الســوريين الذيــن مــا زالــوا مخفييــن. ولا يســعنا إلّ أن نتخيّــل حجــم الألــم الــذي يشــعرون بــه والآثــار 

التــي تركتهــا هــذه التجــارب فــي نفوســهم.

لقــد بذلنــا قصــارى جهدنــا لتســليط الضــوء علــى الانتهــاكات التــي لا نهايــة لهــا والتحدّيــات التــي تواجــه أفــراد هــذه الُأسَــر. ومــع 
ــور  ــن منظ ــب م ــذا الكتيّ ــون ه ــرأ مضم ــل أن تق ــذا، نأم ــاً. ل ــونه فع ــا يُقاس ــيطة عمّ ــذة بس ــم نب ــوى تقدي ــتطيع س ــك، لا نس ذل

ــدًا كلّ البعــد عــن المعاييــر الإنســانية هــو واقــعٌ حــالِ هــؤلاء. المتضرّريــن، لــي تفهــم أنَّ مــا قــد يبــدو بعي

إذا كنــت ســوريًا، وإذا كنــت تحديــدًا مــن ضحايــا الاعتقــال والإخفــاء، أو ربّمــا ضحيــة نــزاع آخــر، نــودّ لفــت انتباهــك إلــى أنَّ القصــص 
ــة، ننصحــك بالتوقّــف عــن  ــن الدّليــل. فــي هــذه الحال وطريقــة عرضهــا قــد تُزعجــك، وقــد يصعــب عليــك قــراءة بعــض مضامي

القــراءة أو الانتقــال مباشــرةً إلــى المــوارد فــي الفصــل الــذي يحمــل عنــوان » إلــى أيــن نتّجــه: الهيئــات والعمــل النّضالــي«.

ــا:  ــا بالنســبة إلــى المجتمــع الدولــي والأشــخاص الذيــن لــم يتضــرّروا بشــكل مباشــر مــن النــزاع، فنطلــب إليكــم العكــس تمامً أمّ
نرجــو منكــم ألّ تتوقّفــوا عــن القــراءة مهمــا صعُــب الأمــر. قــد تنزعجــون مــن الأســلوب والمنظــور المُعتمَــد، لكــنَّ هدفنــا هــو 
دعوتكــم إلــى خــوض المســار الــذي ســلكه الضحايــا، ولــو لفتــرةٍ وجيــزةٍ مــن الوقــت، لــي تُدركــوا أنَّ خياراتهــم قليلــة جــدًا - ذلــكَ 
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إنْ وُجــدت أصــاً. وعنــد اقتضــاء الحاجــة، نُقــدّم لكــم بعــض التفاصيــل المحــدّدة حتّــى تتمكّنــوا مــن فهــم تحدّيــات الُأسَــر والضحايــا 
بشــكل أفضــل، ولتكونــوا جاهزيــن للتعامــل معهــا، ومســتعدّين تمامًــا لمــدّ يــد العــون.

بصفتنــا مجموعــة مــن المنظّمــات التــي تعمــل علــى معالجــة هــذه القضايــا مــع الضحايــا يوميًــا، نأمــل أن يــؤدّي هــذا العمــل إلــى 
إعــاء أصواتهــم التــي غالبًــا مــا يتــمّ إســكاتها. نأمــل أن تتحــوّل قصصهــم إلــى دافــعٍ للمثابــرة وحافــزٍ لممارســة الضغــط الحقيقــي 

واتّخــاذ خطــوات هادفــة نحــو العدالــة، فَمــن دون العدالــة، لا تلتئــم جــراح الضحايــا.

مع أصدق التمنّيات،
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العيــش  حــول  دليلنــا  فــي  بكــم  أهــاً 
أو  التعسّــفي  للاعتقــال  كضحيــة 
لــكلٍّ  ســوريا.  فــي  القســري  الإخفــاء 
التــي  الأهــوال  عــن  قصّــة  منكــم 
الحــرب  ســنوات  خــال  واجهتموهــا 
بعــض  تتشــابه  قــد  هــذه.  الطويلــة 
تجاربكــم مــع تلــك المعروضــة فــي هــذا 
التجــارب  بعــض  تكــون  وقــد  الدّليــل؛ 
الأخــرى فريــدة وخاصّــة بكــم. ولــدى كلٍّ 
ليشــاركها  مهمّــة  وآراء  أفــكار  منكــم 
عــن التجربــة التــي عاشَــها خــال عقــود 
ونظامهــا  الأســد  أســرة  إحــكامِ  مــن 
الحكــم  علــى  السّــيطرة  الاســتبدادي 
ــذي  ــام ال ــذا النظ ــد؛ ه ــن حدي ــةٍ م بقبض
ــي مــن قــوّة،  لطالمــا عــزم، بــكلّ مــا أوتِ
علــى إســكات المناهضيــن لــه، واحتــكار 
القــوّة الاقتصاديــة، وتطهيــر المجتمــع 

معارضــة. أي  مِــن 

وجــود  إلــى  نظــرًا 
الكثيــر منكــم فــي 
تبقّــى  مــا  أرجــاء 
ــي  ــوريا وف ــن س م
مختلفــة  بلــدان 
ــد  ــم بع ــول العال ح
حوالــى  مضــي 
ــرب،  ــن الح ــد م عق
فمــن المســتحيل 
قصصكــم  جمــع 
رســم  أو  كلّهــا 
كاملــة  صــورة 
الوحشــية  عــن 
مارســها  التــي 
غيــره  )أو  النظــام 

أطــراف  مــن 
النــزاع( تجاهكــم وتجــاه 

والنفســية  الجســدية  فالآثــار  ذويكــم. 
التــي عانيتموهــا وخيمــةٌ إلــى حــدٍّ يحــول 
وأمّــا  ورق.  علــى  حبــرًا  ترجمتهــا  دونَ 
يرتكبهــا  التــي  المتواصلــة  الهجمــات 
النظــام بحقّكــم فــا تُعــدّ ولا تُحصــى: 
إخــاء  وعمليــات  حصــارات،  مــن 
قســري، وتجويــع، ونــزع ملكيــة، ناهيــك 
للأســلحة  المتكــرّر  الاســتخدام  عــن 
العنقوديــة  والذخائــر  الكيميائيــة 
ــضٌ  ــذا إلّ غي ــا ه ــة؛ وم ــل الحارق والقناب
أنــف  مــا  إلــى  وتُضــافُ  فيــض.  مــن 
المؤلّفــة  الواســعة  الشّــبكة  ذكــره، 
والاســتخبارات  الأمــن  أجهــزة  مــن 
أشــكالً  مارســت  الّتــي  المتعــدّدة 
شــتّى مــن ســوء المعاملــة والإهمــال 
والتعذيــب والإعــدام بإجــراءات موجــزة، 

الجرائــم. مِــن  ذلــكَ  وغيــر 

ــت بحقّكــم، أيضًــا، انتهــاكاتٌ  وقــد ارُتكِبَ
أوصلتكــم إلــى ما أنتــم عليه اليــومَ، وهي: 
وعمليــات  التعسّــفية،  الاعتقــالات 
الــذي  القســري  والإخفــاء  الخطــف، 
يُعــدُّ جريمــة ضــدّ الإنســانية بموجــب 
ــح  القانــون الدولــي. للأســف، مــن المُرجَّ

أنَّ الألــم الــذي تشــعرون بــه والعواقب 
التــي ســتواجهونها سيســتمرّان لفتــرةٍ 
طويلــة وســيؤثّران فــي كلّ جانــب مــن 
ســواء  ذلــك  ويصــحّ  حياتكــم.  جوانــب 
أكنتــم مــن المعتقليــن أم المخفييــن أم 
ــرة  ــة مباش ــؤلاء. وكنتيج ــارب ه ــد أق أح
المُحتمَــل  مــن  الانتهــاكات،  لهــذه 
ــات،  ــن التحدّي ــر م ــون الكثي ــم تواجه ك أنَّ
مســاعدتكم  نريــد  الســبب  ولهــذا 
عبــر إعطائكــم فكــرة عمّــا يمكنكــم أن 
تتوقّعــوه الآن بعــد وقوعكــم أو وقــوع 

أحــد أقربائكــم ضحيّــة الإخفــاء.

ولكــنْ بدايــةً، إليكــم بعــض المعلومــات 
الأساســية. يقبع، حاليًا، عشــرات الآلاف 
محتجزيــن بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، 
داخــل الســجون الســورية الكثيــرة وفي 
مراكــز مؤقّتــة يديرهــا حلفــاء النظــام 
التابعــة  غيــر  المســلّحة  الجماعــات  أو 

كذلــك،  للدولــة. 
الأفــراد  مــن  الآلاف  عشــرات  أخُفِــيَ 
قســرًا علــى يــد النظــام والجهــات التــي 
تعمــل بــإذن أو بدعــمٍ منــه أو بموافقته. 
ــر إحصــاء  وعلــى الرغــم مــن عــدم توفُّ
غيــاب  إلــى  نظــرًا  لأعدادهــم  دقيــق 
الأرقــام الرســمية، تشــير التقديــرات إلــى 
الأرقــام هائلــة ومأســاوية. فحتّــى  أنّ 
وثّقــت   ،٢٠٢٠ آب/أغســطس  شــهر 
الإنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
وقــوع مــا لا يقــلّ عــن ١٤٨١٩١ فــردًا فــي 
الاعتقــال أو الإخفــاء القســري علــى يــد 
ــد  ــى ي ــم ١٣٠٧٥٨ عل ــزاع، بينه ــراف الن أط
النظــام وحــده.1  ويُضــاف هذا العــدد إلى 
آلاف الســوريين الذيــن اعتُقلــوا بصــورة 
تعسّــفية فــي الســبعينات والثمانينــات، 

ــد. ــم بع ــراح غالبيته ــق س ــم يُطلَ ول

هــؤلاء  مــن  كلّ  حيــاة  تغيّــرت  لقــد 
نتيجــة  الأبــد  إلــى  وأسُــرهم  الضحايــا 
جرائــم النّظــام المروّعــة وفشــله فــي 
حمايــة  لناحيــة  بمســؤوليته  الوفــاء 
انتهــاكات  مــن  الســوري  الشــعب 
حقــوق الإنســان التــي يقترفهــا حلفــاؤه 

التابعــة  غيــر  المســلّحة  والجماعــات 
أبنــاء  معظــم  عانــى  فقــد  للدولــة. 
الشّــعبِ مــن أضــرار جســيمة، بمــا فــي 
ــة،  ــدية أو العقلي ــات الجس ــك الإصاب ذل
والخســارة  النفســية،  والمعانــاة 
الصــارخ  والانتهــاك  الاقتصاديــة، 

الأخــرى. الأساســية  للحقــوق 

ونظــرًا إلــى الإفــات التــامّ مــن العقــاب 
الأشــخاص  يتعــرّض  ســوريا،  فــي 
المخطوفــون والمخفيــون لشــتّى أنواع 
الانتهــاكات، وســلب الحرّيــة؛ والتجويــع؛ 
والحرمــان مــن الاحتياجــات الأساســية، 
الطبّيــة؛  الرعايــة  ذلــك  فــي  بمــا 
للتعذيــب  تعرّضهــم  إلــى  بالإضافــة 
الــذي قــد يــؤدّي إلــى الوفــاة. وصحيــحٌ 
أنَّ حكومــة بشّــار الأســد صادقــت علــى 
اتّفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية 
أو  اللاإنســانية  أو 
 ١ فــي  المهينــة 
إلَّ   ،٢٠٠٤ تمّوز/يوليــو 
هــا لا تلتــزم بأحــكام  أنَّ
الاتّفاقيــة. بالإضافــة 
مــا  غالبًــا  لذلــك، 
يُتّهــم الأفــراد، بعــدَ 
ــم، بالإرهاب  اعتقاله
ملفّقــة،  وبجرائــم 
ويُعدمــون بموجــب 
موجــزة  إجــراءات 
حتّــى  بــون  يُعذَّ أو 
المــوت، ثــمّ يُدفنــون 
يُحرَقــون  أو  ا  ســرًّ
أو  الســجون  ضمــن 

2 آخــر.  فــي مــكان 

الحــالات،  معظــم  فــي 
الأفــراد  وجــود  مــكان  يبقــى 
مجهــولً،  المخفييــن  أو  المخطوفيــن 
باعتقالهــم، وهــو  الدولــة  ولا تعتــرف 
ــدى  ــون ل ــا المعتقل ــه أيضً ــعٌ يواجه واق
التابعــة  غيــر  المســلّحة  الجماعــات 
أقــارب  مــن  الكثيــر  يــزال  ولا  للدولــة. 
مصيــر  يعرفــون  لا  المفقوديــن 
أحبّائهــم، فــي حيــن لا يلــوح فــي الأفــق 
أيّ أمــل بالكشــف عــن أيّ معلومــات 

القريــب. المســتقبل  فــي 

ــر إحصــاءات  وعلــى الرغــم مــن عــدم توفُّ
بيــن  مــن  المتزوّجيــن  عــدد  حــول 
ــر  المعتقليــن والمفقوديــن، وعــدم توفُّ
أرقــام تقديريــة لعــدد الأفــراد المُعاليــن 
أو الأقــارب المتضرّريــن، لا شــكَّ فــي 
أنَّ آلاف الُأســر الســورية عالقــةٌ فــي 
ــق  ــان والقل ــزن والحرم ــن الح ــة م دوّام
نتيجــة إخفــاء أحــد أفرادهــا أو خطفــه.

ظاهــرة  ليــسَ  القســري  الإخفــاء 
يقتصــر  لا  وهــو  ســوريا،  فــي  جديــدة 
بشّــار  حكــم  علــى   ٢٠١١ انتفاضــة  علــى 
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الظّاهــرة  هــذه  فممارســةُ  الأســد. 
إبّــانَ  الأســد  حافــظ  حكــم  إلــى  تعــودُ 
والثمانينــات  الســبعينات  ســنوات 
أثــر.  بــا  الســوريين  أخُفِــيَ آلاف  حيــنَ 
وفــي أعقــاب الانتفاضــة عــام ٢٠١١، أعُيــد 
اســتخدامُ هــذه الأســاليب عينهــا علــى 
ــدف  ــروّع، به ــكلٍ م ــع وبش ــاقٍ أوس نط
قمــع الاحتجاجــات الســلمية وترهيــب 

الســوريين. المواطنيــن 

تعسّــفيًا  المعتقليــن  أسُــر  تشــمل 
قســرًا  والمخفييــن  والمخطوفيــن 
فئــات ســكانية متنوّعــة، بينهــا ضحايــا 
ــل  ــداد والأه ــة )الأج ــال مختلف ــن أجي م
والأزواج/الزوجــات والأبنــاء والأحفــاد( 
ومــن حقبــات مختلفــة مــن الانتهاكات. 
كمــا تشــمل تلــكَ الأســر ضحايــا النظــام 
ــة.  ــة للدول ــر التابع ــات غي ــا الجه وضحاي
النظــام  قــوّات  أنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســوري والأجهــزة الأمنيــة التابعــة لها 
تتحمّــل القــدر الأكبــر مــن المســؤولية، 
فــإنّ عمليــات الخطــف حصلــت أيضًــا 
أيــدي الجماعــات المســلّحة غيــر  علــى 
التابعــة للدولــة وغيرهــا مــن الجهــات 
الخارجــة عــن القانــون. وتُشــير تقديــرات 
الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
هــذه  الخطــف  حــالات  أعــداد  أنَّ  إلــى 

تبلــغُ ١٧٤٣٣ حالــة. 3 

عنــد  القســري  الإخفــاء  حــالات  تقــعُ 
ــت  ــي أقُيم ــة الت ــش الأمني ــاط التفتي نق
أماكــن  وفــي  المــدن،  بيــن  للفصــل 
ــولِ  ــدَ حل العمــل، و فــي عقــر داركــم عن
ــر  ــكَ بحســبِ تقاري منتصــف الليــل، وذل
المخبريــن  مــن  شــبكةٌ  بهــا  تُفيــدُ 
الســرّيين. وقــد اســتُخدِمَت تكتيــكاتٌ 
أفــراد  اعتقــال  مثــل  أيضًــا،  أخــرى 
الأســرة وتعذيبهــم مــن أجــلِ الضغــط 
بالإضافــة  الآخريــن،  المعتقليــن  علــى 
إلــى الاعتقــالات الجَمَاعيــة فــي أعقــابِ 
ــة  ــوّات الحليف ــام )أو الق ــتعادة النظ اس
لــه( الســيطرة علــى منطقــة تمــرّدت 
وعمليــات  الحكوميــة،  القــوّات  علــى 
علــى  العازميــن  الأشــخاص  توقيــف 
المنــازل  ومداهمــات  البــاد،  مغــادرة 
والمحــاّت التجاريــة. وبمــا أنّ القانــون 
الأنشــطة  معظــم  م  يُجــرِّ الســوري 
السياســية، فــإنَّ الاعتبــارات السياســية 
تُعَــدّ مــن أهــمّ العوامــل المُســاهِمة 
فــي ظاهــرة الإخفــاء القســري، علــى 
ــل  ــن العوام ــددٍ م ــود ع ــن وج ــم م الرغ
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xلا بــدّ مــن فهــمِ حقيقــة ممارســات 
النطــاق  الواســعة  القســري  الإخفــاء 
فهــي   - النظــام  يــد  علــى  والمنهجيــة 
النظــام  اســتخفاف  علــى  الدّلالــة 
وحقوقهــم  بالســوريين  المُطلــق 
فــي  بمــا  الأساســية،  وحرّياتهــم 
والحصــول  الحيــاة،  فــي  الحــقّ  ذلــك 

مــن  والحمايــة  عادلــة،  محاكمــة  علــى 
والتعبيــر،  الــرأي  وحرّيــة  التعذيــب، 

والتعليــم. العمــل  فــي  والحــقّ 

عنــد  الاســتخفاف  هــذا  يتجلّــى  ولا 
بــل  فحســب،  مــا  شــخص  اعتقــال 
يظهــر فــي الجوانــب الاعتياديــة للحيــاة 
هــذا  فــي  مُبيّــنٌ  هــو  كمــا  اليوميــة، 
الدّليــل. فإلــى جانــب تجريــم ممارســة 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق 
حرّيــة  فــي  الحــقّ  مثــل  الأساســية، 
النظــام  اســتخدمَ  والتجمّــع،  التعبيــر 
ــة  ــة العادي ــف البيروقراطي ــا الوظائ أيضً
ــم  ــة مُصمَّ ــاز مراقب ــم جه ــيلة لدع كوس
علــى  الكاملــة  الســيطرة  لإحــكام 

البيروقراطيــة  المتطلّبــات  لناحيــة 
مــا  فغالبًــا  الرقابــة،  نظــام  لناحيــة  أو 
البســيطة  الإداريــة  المهــام  تكــون 
محفوفــة بالمخاطــر بالنســبة إلــى أسُــر 
المعتقليــن والمخطوفيــن والمخفييــن 
أنتــم الآن  قســرًا مثلكــم فــي ســوريا. 
مِــن بيــن هــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي 
ظــلّ الخــوف مــن الاعتقــال أو الخطــف 
مســتندات  تجديــد  يحاولــون  عندمــا 
معيّنــة أو الســؤال عــن أحــد الأقــارب، أو 
يخافــونَ مــن مُجــرّدِ لفــت انتبــاه النظــام 
إليهــم خشــيةَ تجريمهــم بحُكــم صلــة 
ــدون  ــم تج ــة. أو لعلّك ــة أو المعرف القراب
أو  مُدرِكيــن  وغيــر  تائهيــن،  أنفســكم 
الخطــوات  اتّخــاذ  علــى  قادريــن  غيــر 
غيــاب  فــي  الحيــاة  لمواصلــة  اللازمــة 

أحبّائكــم.

الُأســر  آلاف  علــى  اليــوم  يتعــذّر 
المصرفيــة،  الحســابات  إلــى  الوصــول 
أو  الســفر،  أو  الملكيــة،  نقــل  أو 
أو  أطفالهــم،  حضانــة  علــى  الحصــول 
ــاة  ــراث والوف ــتحقّات المي ــل مس تحصي
الأضــرار  فــإنَّ  وعليــه،  والتعويضــات. 
والاقتصاديــة  والجســدية  النفســية 
مروّعــة. الُأســر  تلــك  تتكبّدهــا  الّتــي 

الدليــل إعدادكــم للرحلــة  يحــاول هــذا 
التــي تنتظركــم، وذلــكَ مــن  الطويلــة 
تواجهــه  مــا  علــى  إطلاعكــم  خــال 
غمــار  خوضهــا  أثنــاء  الأخــرى  الُأســر 
ــعيها  ــام وس ــع النّظ ــل م ــة التعام تجرب
الناجــم  الخانــق  بالعــبء  التحكّــمِ  إلــى 
ــذا  ــم ه ــأس. يأخذك ــات والي ــن الصدم م
الدليــل فــي جولــةٍ تبــدأ مباشــرةً بعــد 
مــن  يرافقهــا  ومــا   – الإخفــاء  وقــوعِ 
الشــافية  الإجابــات  عــن  دؤوب  بحــثٍ 
- مــرورًا بالعمليــة المؤلمــة الآيلــة إلــى 
المخفــيّ.  الشــخص  مســائل  تســوية 
مقابــاتٍ  إلــى  الدّليــل  هــذا  ويســتندُ 
أجُرِيَــت ضمــن مجموعَتَــيْ  ونقاشــاتٍ 
إلــى  )بالإضافــة  ضحيــة   ٢٨ مــع  تركيــزٍ 
الشــهادات الّتــي ســبقَ أن أدلــى بهــا ١٣ 
آخريــن(، فيتنــاولُ، فــي كلِّ قســم منــه، 
واقــع الضحايــا وذويهــم عــن كثــبٍ، ثــمّ 
الخطــوات  تُعــدّدُ  بتوصيــاتٍ  يختتمــهُ 
التــي يجــب أن يتّخذهــا النظــام الســوري 
الرّغــم  علــى  وذلــكَ  العائــات،  لدعــم 
هــذا  النظــام  بــأنّ  التّــام  الإدراك  مــن 
حقــوق  بإحقــاق  مطلقًــا  يكتــرثُ  لا 
الإنســان أو بالإيفــاء بالتزاماتِــه بموجــب 
القانــون الدولــي أو بحماية شــعبه. ومع 
ــرحُ  ــا، تُقت ــبان أيضً ــي الحس ــكَ ف ــذِ ذل أخ
ــن  ــي يمك ــوات الت ــنُ الخط ــات تُبيّ توصي
مــن  للتخفيــف  الآخــرون  يتّخذهــا  أن 
التحدّيــات المســتعصية التــي يواجههــا 

كافــة.  المتضــرّرون 

فــي  والأصــول  والمــوارد  الشــعب 
. ســوريا

بالنســبة إلــى النظــام الســوري، مــا مــن 
المواطــن  حيــاة  جوانــب  مــن  جانــبٍ 
منالــه.  عليــه  يعصــى  السّــوري 
للمواطنيــن  العاديــة  فالتعامــات 
ــل  ــرُ ردود فع ــد تثي ــام ق ــذا النظ ــع ه م
قــد  منهــا  الكثيــر  أنَّ  ويبــدو  عقابيــة، 
ــى  ــاً عل ــا ثقي لَ عبئً ــكِّ ــدًا ليُش ــمَ عم صُمِّ
منهــم  المــال  ولينتــزعَ  المواطنيــن، 
فمعظــم  وحلفائــه.  النظــام  لصالــح 
التّقــدّمُ  يســتدعي  المدنيــة  الوثائــق 
عمليــةَ  عليهــا  الاســتحصالِ  بطلــب 
تحقّــق أمنــي مــن جانــب الجهــاز الأمنــي 
تقديــم  يمكــن  ولا    .5 الداخليــة  لــوزارة 
طلــب للحصــول علــى بعــض الوثائــق 
البطاقــة  مثــل  الأساســية،  الثبوتيــة 
والمســتندات  الوطنيــة،  الشّــخصيّة 
)ســجل  العائلــة  دفتــر  مثــل  العائليــة، 
ــات  ــات والوفي ــد والزيج ــمي للموالي رس
فــي  الحيــاة  وقوعــات  مــن  وغيرهــا 
البــاد، مــا يجعــل  إلّ داخــل  الأســرة(، 
المتقدميــن عرضــة للاعتقــال أو الابتــزاز 
ــب  ــن جان ــؤولين أو م ــب المس ــن جان م
المُتقدّمــونَ  اســتعانَ  أخــرى  أطــراف 

كوســطاء. بهــم 

والعائليــة  الثبوتيــة  الوثائــق  أنَّ  وبمــا 
تــؤدّي دورًا مزدوجًــا فــي ســوريا، ســواء 
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هــذا الدليــل هــو ثمــرة تعــاون بيــن تســع منظّمــات مجتمــع مدنــي 6  تعمــل بموجــب شــراكة فــي مــا بينهــا منــذ أربــع ســنوات. 
ــال  ــادرات تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي حي وهــو يُعــدُّ المنشــور الرئيــس الثانــي للمجموعــة 7 وواحــد مــن عــدّة إنتاجــات ومب
محنــة الضحايــا الســوريين وإلــى الحــثّ علــى العمــل فــي ســبيل الدفــاع عــن حقوقهــم وتعزيــز العدالــة الشــاملة فــي شــأنِ الجرائــم 
دُ كلُّ منظّمــةٍ المجموعــة بولايــةٍ مختلفــةٍ وباقــةٍ فريــدة مــن نقــاط القــوّة، فهــي، جميعهــا،  التــي ارتُكِبَــت بحقّهــم. وفــي حيــن تُــزوِّ

تُركّــز علــى تعزيــز العدالــة فــي مواجهــة انتهــاكات حقــوق الإنســان الواســعة النطــاق التــي تُرتكَــب بحــقّ الســوريين.

ــفي  ــال التعسّ ــري والاعتق ــاء القس ــن الإخف ــن م ــوات المتضرّري ــاءِ أص ــي إع ــي ف ــل الحال ــية للعم ــداف الأساس ــد الأه ــل أح يتمثّ
فــي إيصــال قصصهــم. لذلــك، كانَ مــن الضــروري أن تجمــعَ المجموعــة شــهاداتٍ مباشــرة مــن الضحايــا. وقــد اســتُكمِلت هــذه 
القصــص بأبحــاث نظريــة مكثّفــة، وتحليــل قواعــد البيانــات المتوفّــرة مــن المقابــات، بالإضافــة إلــى إجــراءِ مقابــات مــع مُخبِريــنَ 
أساســيين، والاســتعانة بالمعرفــة المتراكمــة لــدى المنظّمــات الســورية الثمانــي التــي تتعامــل مع هــذه القضايــا يوميًــا، وبالخبرات 

التــي قدّمتهــا منظّمــة دوليــة واحــدة تُعنــى بســوريا ومجموعــة مــن البلــدان الأخــرى.

ــفَ كلٌّ منهــا جمــع البيانــات  انقســمت المنظّمــات إلــى ثــاث مجموعــات فرعيــة كُلِّ
حــول جانــب معيّــن مــن الإخفــاء القســري والاعتقــال، بمــا فــي ذلــك العواقــب اللاحقــة 
المترتّبــة علــى هــذه الجرائــم. ولهذا الســبب، اختلفــت الأســئلة والمنهجيات المُســتخدَمة 

اختلافًــا طفيفًــا بيــن مجموعــة وأخــرى.

فــي الإجمــال، أجــرت المنظّمــات التســع 12 مقابلــة فرديــة ونقاشَــيْن ضمــن مجموعتَــيْ 
مَــت مجموعتــا التّركيــز ومعظــم  تركيــز شــاركَ فــي كلّ منهمــا ثمانيــة أشــخاص. وقــد نُظِّ
القيــود  بســبب  بُعــد  عــن  أجُريــت  مقابــات  ثــاث  باســتثناء  تركيــا،  فــي  المقابــات 

المفروضــة للحــدّ مــن تفشّــي جائحــة كوفيــد-١٩. وقــد كانَ جميــع الأشــخاص الثمانيــة والعشــرين الذيــن أجُريَــت معهــم المقابلات 
والمشــاركين فــي نقاشَــي مجموعتَــي التركيــز مــن النســاء، باســتثناء شــخصَيْن اثنَيْــن، وقــد تراوحــت أعمارهــم جميعًــا بيــن ٢٤ و٦٠ 
عامًــا، علمًــا أنَّ بعــض المشــاركين لــم يذكــروا ســنّهم. ويمثّــل المشــاركون ١٢ منطقــة فــي ســوريا 8،  أي إحــدى عشــرة محافظــة 
مــن أصــل محافظــات ســوريا الأربــع عشــرة. ويعيــش حاليًــا ســتّة وعشــرون شــخصًا مــن أصــل المُشــاركين الثمانيــة والعشــرين 
ــدَادِ المعتقليــن  ــوا أنفســهم مــن عِ ــان منهــم فــي ســوريا. يُذكــرُ أنَّ أربعــةً مــن المشــاركين كان ــزال اثن ــا، فــي حيــن لا ي فــي تركي
)ثــاث نســاء ورجــل واحــد(؛ وأمّــا الباقــون فهــم علــى صلــةِ قرابــةٍ بشــخصٍ معتقــل أو مخفــيّ. وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنّ معظــم 
المشــاركين مِمّــن لهــم أقــاربُ مفقــودونَ هــم زوجــاتٌ اعتُقِــلَ أزواجهــنّ أو أخُفــوا، فــي حيــنَ أنَّ بعــضَ المُشــاركين قــد فقــدَ 
ــاء الإخــوة، أو أحــد الأنســباء أو أقــارب آخريــن. ولــدى واحــدة علــى الأقــلّ مــن المُعتقَــات الســابقات  ــاء أو الأهــل أو أبن أحــد الأبن

ابنــان مخفيــان، وفــي بعــض الحــالات، كان للمشــارك الواحــد قريبــانِ أو أكثــر مِــن عــدادِ المخفييــن أو المعتقليــن.

مــن بيــن ســتة عشــر شــخصًا شــاركوا 
التركيــز،  مجموعتَــي  نقاشَــي  فــي 
الثلــث،  حوالــى  أو  أفــراد،  ســتّة  تلقّــى 
عبــر  بالوفــاة  رســمية  شــبه  إخطــارات 
التابعــة  العســكرية  المستشــفيات 

الســوري. للنظــام 

٢٨
مشاركًا

١٢
مقابلة فردية

١٦
خلال نقاشَي 

مجموعتَي التّركيز

١٣  مقابلة 
)جميعهنّ نساء(

٢٦  امرأة
رجلان اثنان

٢٤  إلى ٦٠
عامًا

١١  من أصل ١٤
محافظة سورية

٢٦  في تركيا
٢  في سوريا

٤  معتقلين سابقين
٢٤  قريبًا لمعتقلين 

حاليين

الأرشيف

التوزع الديمغرافي للمشاركين في الدراسة
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لــم يســتلم أحــدٌ مــن المشــاركين فــي 
نقاشَــي مجموعتَــي التركيــز جثّــة أو أيّ 
رفــات لأقربائهــم، بصــرف النظــر عــن 
الخصائــص الديموغرافيــة للمشــاركين. 
ويُعتبَــر اســتلام الجثّــة أمــرًا فــي غايــة 
الأهميــة بالنســبة إلــى أقربــاء المخفييــن، 
أنَّ  علــى  قاطعًــا  دليــاً  يشــكّل  فهــو 

الشــخص قــد تُوفّــي بالفعــل. 

قــرّرت إحــدى المجموعــات الفرعيــة الثــاث عــدم إجــراء أيّ شــكل مــن أشــكال جمــع 
ــيف  ــامل للأرش ــل ش ــراء تحلي ــك إج ــن ذل ــدلً م ــارت ب ــدة، واخت ــرة الجدي ــات المباش البيان
ــا لتعريــض المزيــد مــن  المتوفّــر للشــهادات المباشــرة لــدى كلّ منظّمــة، وذلــك تفاديً
الأشــخاص لأيّ صدمــة معنويــة لا لــزومَ لهــا أو الطلــب إلــى أيّ شــخص عَيــش التجــارب 
الســيّئة التــي مــرَّ بهــا مجــددًا، علمًــا أنَّ المجموعــات التــي أجــرت المقابــات وحلقتَــي 
ــل أو أيّ  ــرر مُحتمَ ــن أيّ ض ــل م ــة للتقلي ــة صارم ــولات تنظيمي ــت بروتوك ــاش اتّبع النق
ــت  ــدًا فقام ــا جدي ــرِ بحثً ــم تُج ــي ل ــة الت ــة الفرعي ــا المجموع ــية. أمّ ــات النفس ــرار للصدم تك
ببحــثٍ شــامل فــي أرشــيفها الــذي يضــمّ مــا يزيــد عــن ٥٠٠ مقابلــة، واختــارت فــي النهايــة 
١٣ مقابلــة لإخضاعهــا لتحليــل معمّــق وإدراجهــا فــي الدليــل، وذلــكَ بنــاءً علــى صلــة 
القصــص بالموضــوع. ومــن بيــن هــذه المقابــات البالــغ عددهــا ١٣، ســبعٌ أجُرِيَــت مــع 

ــودون؛  ــوة مفق ــا إخ ــخصَيْن لديهم ــع ش ــان م ــا؛ واثنتَ ــدا والدَيْهم ــخصَين فق ــع ش ــانِ م ــوا؛ واثنَت ــنّ أو أخُف ــل أزواجه ــات اعتُق زوج
ــا. ــدا أبناءهم ــخصَيْن فق ــع ش ــان م واثنتَ
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اجتياز المستحيل
فــي معظــم دول العالــم، تبــدأ رحلــة البحــث عــن شــخص مفقــود فــي مركــز الشــرطة المحلّــي، لكــنَّ القواعــد المعتــادة هــذه لا 
ــبَ إلــى الشــرطة فتــح تحقيــق فــي المســألة، ويمكــن لكــم أو  تنطبــق فــي ســوريا. فمــن الناحيــة الرّســمية، يحــقّ للُأسَــر أن تطل
ــم فــي صــددِ  ــيَ الشــخص الــذي أنت ــم فــي مــكان ســكنكم أو حيــث أخُفِ ــي القائ ــه إلــى مركــز الشــرطة المحلّ لأحــد أقربائكــم التوجّ

ــا للتقــدّم بالبــاغ هــو بطاقتكــم الشّــخصيّة. البحــث عنــه، وذلــكَ للتبليــغ عــن فقدانــه. وكلّ مــا تحتاجــونَ إليــه قانونيً

ولكــنّ القنــوات الرســمية هــذه قلّمــا تأتــي أكُلهــا علــى أرض الواقــع. فتزويدُكــم بالمعلومــات المُتوفّــرة هــو أمــرٌ مرهــونٌ بأهــواءِ 
ــة.  ــاتٍ مماثل ــى معلوم ــول إل ــة الوص ــادةً، بصلاحي ــرطة، ع ــزة الش ــعُ أجه ــرطة، إذ لا تتمتّ ــزِ الشّ ــي مرك ــهُ ف ــذي تلتقونَ ــخص ال الش
ــرام  ــد أو احت ــذ مــن أجــلِ ضمــانِ معاملتكــم بشــكل جيّ ــزَ التّنفي ا مــن الإجــراءات الرّســمية موضــوعٌ حي ــاً جــدًّ ويبــدو أنّ عــددًا ضئي
حقّكــم فــي معرفــة مــكان وجــود قريبكــم أو مــا إذا كانَ علــى قيــد الحيــاة أم لا. والأمــرُ ســيّان بالنســبة إلــى الإجــراءات الرســمية 
ــا بالــردّ علــى استفســاركم خــال مهلــة محــدّدة. لا بــل  ــر مُلزَمــة قانونً الخاصــة بالإبــاغ عــن فقــدان شــخص مــا، فالشــرطة غي
نهــا مــن  ترفــض الشــرطة إجمــالً النظــر فــي قضايــا متعلّقــة بالتوقيــف أو الاعتقــال، لأنَّ هيكليــة أجهــزة الأمــن الســورية تُحصِّ

رقابــة الشــرطة أو أيّ ســلطة أخــرى يمكــن لعمــوم الســوريين مراجعتهــا.

لــذا، عــادةً مــا تُضطَــرّ الُأسَــر إلــى التفتيــش عــن المفقوديــن بنفســها فتقصــدُ المحكمــةَ تلــو الأخــرى والجهــاز الأمنــي تلــوَ الآخــر، 
بحثًــا عــن أجوبــة. وكمــا هــي الحــال فــي معظــم الأحيــان فــي ســوريا، نــادرًا مــا تحصــل أسُــر المعتقليــن والمخطوفيــن والمخفييــن 
قســرًا علــى أيّ معلومــات مفيــدة. وفــي هــذا الصّــدد، تَصِــف إيمــان* 9 ، وهــي امــرأة مــن تدمــر فقــدت زوجهــا، الجولــة التــي قامَــت 

بهــا خــال البحــث، قائلــةً:

ــام إلــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب عنــد الخامســة صباحًــا ووقفْــتُ أنتظــر وســط حشــدٍ  ــتُ فــي أحــد الأيّ »ذهبْ
كبيــرٍ مــن النــاس. دخلْتُ—أخيرًا—عنــد الســاعة ١٢ ظهــرًا إلــى غرفــة مليئــة بســجلّت تحتــوي علــى أســماء 
ــه. كانَ  ــذي يريدون ــم ال ــن الاس ــهم ع ــون بأنفس ــن يبحث ــي المعتقلي ــدي. وكانَ أهال ــب الأبج ــن، بالترتي المعتقلي
لــديّ ١٠ دقائــق للبحــث، ولكنّنــي لــم أجــد شــيئًا. أبلغنــي أحــد العناصــر هنــاك أنّــه يوجــد مركــز قريــب حيــث يمكننــي 
تقديــم »ورقــة مفقــود«. لا أذكــر اســم المركــز. قمْــتُ بتقديــم طلــب، مــع طوابــع ورســوم بقيمــة ١٥٠٠ ليــرة ]٣٠ 
ــيّ أن  ــوا إل ــتعلام، وطلب ــون للاس ــي القاب ــكرية ف ــرطة العس ــرع الش ــى ف ــي إل ــمّ أحالون ــا[. ث ــا تقريبً دولارًا أميركيً
أراجعهــم إذا لــم أعثــر عليــه هنــاك. فذهبــت إلــى الشــرطة العســكرية وأبلغونــي أنَّ زوجــي غيــر موجــود هنــاك. 
فعــدت إلــى المركــز نفســه، وقدّمــت بلاغًــا اســتلزمَ ٤٠ يومًــا. وبعــد فتــرة، ذهبَــتْ حماتــي إلــى مشــفى تشــرين 

العســكري وأعطوهــا شــهادة وفــاة«. 10 

إذا أردتــم الســير علــى خطــى إيمــان ومعظــم الُأسَــر فــي ســوريا والبحــث عــن أحــد أقربائكــم، فمــن المرجّــح أن تضطــرّونَ للبحــث 
بمفردكــم.

ــه مــا مــن آليــة مُحــدّدة للبحــث. وعليــه، يلجــأ النــاس إلــى طــرق مختلفــة، يســتندونَ فــي تحديدهــا إلــى عــادات  لا بــدّ أن تُدرِكــوا أنّ
قريبهــم المفقــود أو مــا ســمعوه ربّمــا مــن زملائهــم أو أصدقائهــم أو الشــهود. ولا يقــوى الجميــع علــى طــرح الأســئلة أو خــوض 
رحلــة البحــث مــن دون مســاعدة، وذلــك مفهــوم لأنَّ عمليــة البحــث محفوفــة بمخاطــر جمّــة. ســوف نتطــرّق إلــى بعــض هــذه 
نــا ســنُجيب أوّلً علــى بعــض الأســئلة التــي قــد تراودكــم حيــال كيفيــة البــدء برحلــة البحــث عــن  المخاطــر فــي القســم التالــي، ولكنَّ

أقربائكــم.

فقدتم أحد أقربائكم – ماذا تفعلون الآن؟

ما الذي تقوم به الُأسَر داخل سوريا وخارجها للحصول على أجوبة عن وضع 
أحبّائها ومصيرهم؟

عــادةً مــا تبــدأ الُأسَــر بالبحــث عــن أحبائهــا بعــد مضــي أكثــر مــن يوميــن علــى اختفائهــم، أو عندمــا يبلّغهــا أحــد الشــهود عــن توقيف 
أحــد أفرادهــا أو اعتقالــه. وبنــاءً علــى عمــر الشــخص المخفــيّ وحالتــه الوظيفيــة، فــإنَّ واحــدةً مــن أوُلَــى الوجهــات الّتــي تقصدهــا 
الأســر بحثًــا عــن المعلومــات هــي مــكان عملــه. وكــذا كانَ حــال وداد* التــي حصلــت علــى بعــض التفاصيــل حــول مــا حــدث لزوجهــا: 
ــه فــي حوالــى الســاعة الحاديــة عشــرة صباحًــا، وقفــت ســيّارة أمــن أمــام المحــلّ، ونــزل منهــا أربعــة عناصــر  »قــال ربّ العمــل إنَّ

يحملــون الســاح«. 11  ولــم تُقــدّمْ، آنــذاك، أيّ شــارات تعريفيــة أو تفســيرات.

ومــن جُملــةِ مصــادر المعلومــات المُمكنــة أيضًــا، الحواجــز المجــاورة، الّتــي تخضــعُ إمّــا لســيطرة نظــام الأســد أم حلفائــه أم جهــات 
أخــرى غيــر تابعــة للدولــة، ويُحتمــل أن يكــونَ قريبكــم قــد أوُقِــفَ عندهــا، وذلــكَ علــى حــدّ مــا أفــادت بــه ربــى*، إذ قالــت: »رافقــت 
ــن أن  ــالات، يمك ــض الح ــي بع ــادةً«. 12  فف ــلكانه ع ــذي يس ــق ال ــى الطري ــود عل ــز الموج ــد الحاج ــقيقَيْ عن ــن ش ــؤال ع ــي للس والدت
ــة  ــةً مــا أو لديهــم بعــض المعلومــات، فــي حــالِ كانــوا قــد شــهدوا عملي ــدَ الحاجــز قــد رأوا حادث يكــون العناصــر المتمركــزونَ عن
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ــى  ــلٌ يُدع ــه رج ــا وصفَ ــذا م ــا. وه ــا تاليً ــب قصده ــي يج ــة الّت دُوا الوجه ــدِّ ــا أن يُح ــنُ أحيانً ــا يُمك ــهم، كم ــا بأنفس ــف أو نفّذوه التوقي
بسّــام* فــي ســياق حديثــه عــن بحثِــهِ عــن أحــد أقربائــه فــي حلــب، إذ قــالَ: »فــي اليــوم الّــذي تــاَ إخفــاءَهُ، ذهبــت لأســأل عنــه عنــد 

الحاجــز. فقــال لــي العناصــر إنّــه نُقِــلَ إلــى الأمــن العســكري«. 13

فــي حــال بــاءت تلــك الجهــود بالفشــل، يمكنكــم أن تحاولــوا التواصــل مــع معــارف أو مســؤولين علــى اتّصــالٍ أو علاقــةٍ وثيقــة 
ــة  ــؤون المصالح ــابق لش ــة الس ــر الدول ــى وزي ــا إل ــارف لديه ــي لا مع ــر الت ــأ الُأسَ ــا تلج ــا م ــام. وغالبً ــة للنظ ــة التابع ــزة الأمني بالأجه
الوطنيــة علــي حيــدر. هــذا مــا حصــلَ لِســهير*، وهــي امــرأة مــن دمشــق تبلــغ مــن العمــر ٥٤ عامًــا، إذ أخبرتنــا قائلــةً: »أحــدُ أفــرادِ 
ــا  ــابق. حاولن ــة الس ــة الوطني ــر المصالح ــدر، وزي ــي حي ــو عل ــد، وه ــام الأس ــة نظ ــي حكوم ــر ف ــع وزي ــة م ــة صداق ــه صل ــا تربط عائلتن
التحــرّي عــن مــكان اعتقــال زوجــي وابنــي. واكتشــفنا، »بالواســطة«، أنّهمــا معتقــان فــي الفــرع ٢١٥، فــرع المداهمــة«. 14  هــذا وقــد 
عمــدَ آخــرون إلــى التواصــل مــع معارفهــم فــي الفــروع الأمنيــة، ومــن بيــنِ هــؤلاء، حســام* الــذي أخُفِــيَ والــده، وهــو يشــرحُ ذلــكَ 
قائــاً: »يعــرف عمّــي أشــخاصًا يعملــون فــي المؤسّســات الحكوميــة. فاتّصــلَ بالمقــدّم )ف.ع(، رئيــس قســم المخابــرات الجوّيــة 

فــي المطــار. وســمحَ المقــدّم لعمّــي وأختــي وزوجــة عمّــي بالتحــدّث إلــى والــدي«. 15 

ا، لمــا  ولكــنْ، مــاذا عمّــن لا معــارِفَ لــه؟ بشــكلٍ عــام، يصعــب علــى أســر الأشــخاص المخفييــن قســرًا توكيــل محــامٍ توكيــاً رســميًّ
ــبُ ذلــك مــن أخطــار علــى المحاميــن. فلعلّــك ســمعت أنَّ بعــض الأشــخاص يلجــؤونَ إلــى وســيط، مثــل محــامٍ أو سمســار،  يُرتِّ
للقيــامِ بالتحقيقــاتِ، وذلــكَ غالبًــا مقابــل مبلــغ مــن المــال، بــدلً مــن التواصــل مباشــرةً مــع الجهــات المعنيّــة. 16  قــد يبــدو ذلــك 
فُــوا  ــا، لكنّــه محفــوفٌ بالمخاطــر. فقــد تعــرّضَ الكثيــر مــن الُأسَــر للاســتغلال أو الابتــزاز علــى يــد سماســرة أو وســطاء كُلِّ مغريً
ــا مــا يطلــب هــؤلاء الأشــخاص مبالــغ  نقــلَ الرســائل بيــن الُأسَــر مــن جهــة وقــوى الأمــن أو الخاطفيــن مــن جهــة أخــرى. وغالبً
ــا  ــؤلاء به ــي ه ــي يدل ــات الت ــم المعلوم ــإنَّ معظ ــا ب ــوا قولَنَ قُ ــم أن تصدِّ ــو منك ــن، نرج ــات. لك ــاء الإدلاء بالمعلوم ــرة لق ــة كبي مالي
هــي عاريــة مِــن الصّحــة وليســت ســوى محاولــة لاســتغلالكم. فخُــذ مثــاً قصّــة ســميّة* التــي تحدّثــت عــن الإجــراءات الطويلــة 

والمُكلِفــة التــي تكبّــدت عناءَهــا علــى أمــل رؤيــة زوجهــا.

»ذهبــتُ إلــى دمشــق، حيــث مكثــت فــي فنــدق وبــدأت بالبحــث عنــه. قالــوا لــي إنّهــم سيســمحون لــي برؤيتــه 
مقابــل مبلــغ نصــف مليــون ليــرة ســورية، فوافقــت. كلّ مــا أردتــه هــو أن أراه، أو أن أرى صــورةً لــه وهــو فــي 
ــتُ  ــان، وكنْ ــهر رمض ــال ش ــك خ ــام. وكانَ ذل ــرة أيّ ــدق عش ــي الفن ــتُ ف ــه. ]…[ بقي ــمع صوت ــجن، أو أن أس الس
صائمــة. لــم يكــن لــديّ مطبــخ، فاضطــررتُ إلــى شــراء الطعــام وإنفــاق الكثيــر من المــال، وســرعان ما اكتشــفت 

أنّهــا كانــت وعــودًا زائفــة«. 17
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ولطالمــا شــكّلت وســائل التواصــل الاجتماعــي مصــدرًا للمعلومــات لبعــض الُأسَــر أيضًــا. فالمعتقلــون الذيــن يُطلَــق ســراحهم 
يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر أســماء المعتقليــن الآخريــن الذيــن التقــوا بهــم فــي محاولــةٍ لإيصــال معلومــات 
عنهــم إلــى ذويهــم. كذلــك، يُبــادِر بعــض المجموعــات والناشــطين علــى شــبكة الإنترنــت إلــى جمــع معلومــات مــن ضبّــاط 
انشــقّوا عــن النظــام للحصــول علــى أســماء المعتقليــن فــي مراكــز معيّنــة. هــذا ويســتخدم بعــض المســؤولين وســائلَ التواصــل 
ــق مــن  ــح، مقابــل المــال. ويصعــبُ التحقّ ــر صحي الاجتماعــي للتواصــل مــع أسُــر المعتقليــن والإدلاءِ بمعلومــاتٍ، معظمهــا غي
صحّــة المعلومــات التــي تــرد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، الأمــرُ الّــذي يحــول دون التّعويــل عليهــا. ففــي الواقــع، كمــا هــي 
الحــال فــي كلّ مــا يتعلّــق بعمليــة البحــث، مــن المرجّــح أن تكتشــفوا أنَّ تجربــة البحــث علــى شــبكة الإنترنــت قــد تكــون مُجهِــدَة 
وأليمــة، علــى غــرارِ مــا حــدثَ لِســهير الّتــي قالــت: »بــدأ اســم زوجــي ينتشــر علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي وتنســيقيات الثــورة. 

ــه قُتِــلَ تحــت التعذيــب«. 18 وكانــوا يقولــون إنَّ

وفــي نهايــة المطــاف، تبــدأ رحلــة البحــث لــدى الكثيــر مــن الُأسَــر أو تنتهــي عنــد أبــواب ســجن مــا أو مقــرّ أحد الأجهــزة الأمنيــة، حيث 
يُعتقَــد أنَّ الشــخص المفقــود قــد ألُقِــيَ القبــض عليــه. وقــد يُضطــرّ كثيــرون منكــم إلــى خــوض هــذه الرحلــة مــن دون مســاعدة، 
إلّ إن حالفكــم الحــظّ فوجدتــم شــخصًا يُرافقكــم فــي رحلتكــم تلــك، علــى غــرار مــا حصــلَ لِســميرة*، زوجــة أحــد المعتقليــن مــن 
حلــب، إذ تقــولُ: »ذهبــت مــع أحــد أقربــاء زوجــي للبحــث عنــه. وقــد ســألنا عنــه فــي فــرع الأمــن العســكري، باعتبــار أنَّ لديــه معــارف 

هنــاك«. 19

فــي بعــض الحــالات، عندمــا يكــون المعتقــل محتجــزًا لــدَى الشــرطة أو بموجــب أمــر مــن المحكمــة أو بموجــب إجــراء رســمي آخــر، 
تقــومُ تلــك الســلطات بالإفــادةِ بمعلومــات حديثــة عــن وضــع قريبكــم، وذلــكَ علــى غــرارِ مــا حــدثَ لإيمــان، المــرأة التــي طلبــت 
ــبَ  ــا فــي هــذا الشّــأنِ، وطُلِ الحصــول علــى معلومــات عــن زوجهــا مــن فــرع الشــرطة العســكرية فــي القابــون، فقدّمــت بلاغً
إليهــا مراجعــة الفــرعِ بعــد ٤٠ يومًــا. وحيــنَ حضــرت إيمــان إلــى الفــرع، أعُطِيَــت شــهادة وفــاة وســاعة يــدِ زوجهــا وهاتفــه المحمــول 

ومحفظتــه. 20

ــة  ــرات الرئيس ــزة المخاب ــد أجه ــدى أح ــر ل ــكل مباش ــزًا بش ــل محتج ــون المعتق ــا يك ــيما عندم ــان، ولا س ــم الأحي ــي معظ ــنْ ف ولك
الأربعــة، لــن تحصلــوا علــى أيّ معلومــات مفيــدة إطلاقًــا. فقــد يُخبروكــم أنّهــم لا يملكــون أيّ معلومات قــط، تمامًا كمــا حصلَ في 
حالــة ســهير، إذ رفضــت قــوّات الأمــن الســورية أن تؤكّــد أو تنفــي وجــود ابنهــا فــي ســجونها. 21 فــي المُقابــل، قــد تُصــرّ ســلطات 
ونَ مالكــم لقــاء إيفادتكــم بالمعلومــات )كونــوا حذريــن: فــي حــال  أخــرى علــى أنَّ قريبكــم لــم يتعــرّض للاعتقــال قــط، 22  وقــد يبتــزُّ
ضَ بعــض الأشــخاص الذيــن  دفعتــم المــال، ليــسَ مــن المضمــون أن تحصلــوا علــى المعلومــات التــي تحتاجــون إليهــا(. فقــد تعــرَّ

تحدّثنــا إليهــم للعنــف أو المضايقــة أو التهديــدات. وفــي هــذا الصّــدد، روَت نــور* مــن حلــب القصّــة التاليــة:

ــة  ــه مراجع ــه إنّ علي ــوا ل ــا وقال ــوه رقمً ــة. أعط ــي اللاذقي ــكري ف ــن العس ــرع الأم ــى ف ــي[ إل ــد ]زوج ــبَ وال »ذه
مشــفى تشــرين العســكري فــي دمشــق. وقيــلَ لــه إنَّ ابنــه قــد توفّــي، ويمكنــه رؤيتــه تحــت الأرض بموجــب 
الرقــم الــذي أعُطــيَ لــه. ولكــنْ، بمــا أنَّ والــده كبيــرٌ فــي الســنّ، لــم يتابــع الأمــر. ومــا زالَ أشــقّاؤه يســتعلمون 

ــات«. 23 ــى أيّ معلوم ــون عل ــم لا يحصل ــه، إلّ أنّه عن

حتّــى لــو لــم تواجهــوا حالــة مشــابهة، فيُرجّــحُ ألَّ تكــون أيّ معلومــةٍ تحصلــون عليهــا جديــرة بالثّقــة. 24  فغالبًــا ما تناقِض الســلطات 
بعضهــا بعضًــا أو قــد يتعــذّر عليهــا فــي الواقــع تحديــد مــكان احتجــاز الســجين، تمامًــا كمــا حصلَ لِهبــة* الّتــي قالت:

ــي  ــرات ف ــرع المخاب ــى ف ــوه إل ــه ]…[ نقل ــى اعتقال ــهرَيْن عل ــنة وش ــرور س ــد م ــي[ بع ــن ]زوج ــار ع ــي أخب »وصلتن
الشــام، ولكــنْ لــم يُنقَــل بعــد إلــى ]ســجن[ عــدرا. مــا زلنــا نحــاول الحصــول علــى معلومــات، ولكــن يُقــال لنــا إنَّ 

قضيتــه لــم تُحَــل بعــد إلــى التحقيــق«. 25

ــي  ــرار ف ــاذ الق ــام، اتّخ ــة للنظ ــة التابع ــزة الأمني ــى الأجه ــرف عل ــذي يش ــي، ال ــن الوطن ــب الأم ــود لمكت ــاف، يع ــة المط ــي نهاي فف
الإفصــاح عــن معلومــات عــن قريبكــم أو عدمــه وفــي اختيــار توقيــت ذلــك. ولكــن، نــادرًا مــا يســتجيب المكتــب للطلبــات. لذلــك، 
ــك  ــي ذل ــا ف ــمية، بم ــر رس ــادر غي ــن مص ــات م ــى معلوم ــول عل ــى الحص ــح، إل ــى الأرج ــتلجؤون، عل ــرى، س ــر الأخ ــرار الُأسَ ــى غ عل
ــع  ــي تجم ــرة الت ــات الكثي ــدى المنظّم ــه أو إح ــز في ــم محتج ــدون أنَّ قريبك ــذي تعتق ــال ال ــز الاعتق ــي مرك ــابقين ف ــن الس المعتقلي
بيانــات حــول المعتقليــن. فهــذه المنظّمــات تُقــارِنُ البيانــات التــي جمعتهــا بالمعلومــات التــي يُقدّمهــا الأشــخاص المُفــرَج عنهــم، 
وتُنظّــم أحيانًــا لقــاءات بيــن المعتقليــن الذيــن أطُلــق ســراحهم وأسُــر الضحايــا. وفــي هــذا الســياق، شــرحت ســهير قائلــةً: »فــي 
فتــرة الســتّة أشــهر نفســها، تــمّ الإفــراج عــن رجــل مــن الفــرع ٢٢٧، يبلــغ مــن العمــر ٤٥ عامًــا، كانَ قــد اعتُقِــل فــي الزنزانــة نفســها 

مــع ابنــي. أعطــاه ابنــي رقــم هاتفــي المحمــول مــن أجــل التواصــل معنــا«. 26

ماذا نعرف عن الزيارات إلى السجون؟
ــر  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــنُ أنَّ اللجن ــا، يتبيّ ــة لن ــات المتاح ــى المعلوم ــاءً عل ــن. وبن ــم المُعتقلي ــارة أحبّائه ــارب بزي ــمَح للأق لا يُس
مٍ محــدودٍ فــي  نفســها لا تقــوم بزيــارة المراكــز الواقعــة ضمــن المجمّعــات الاســتخباراتية أو العســكرية، وهــي لا تُحــرزُ ســوى تقــدُّ
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ــرَ لنــا مــن معلومــات، علِمنــا أنّــهُ يُســمَح للأقــارب من الدرجــة الأولــى بزيارة  تيســير التواصــل بيــن الُأسَــر والســجناء. ووفقًــا لمــا تيسَّ
المعتقليــن فــي بعــض الســجون المدنيــة، مثــل ســجن عــدرا فــي ريــف دمشــق، أو الاتّصــال بهــم، وذلــك أثنــاء نظــر المحكمــة فــي 
ــي  ــم. وف ــاء محكومياته ــاء قض ــجناء إلّ أثن ــارة الس ــمح بزي ــا تس ــا، ف ــجن صيدناي ــل س ــكرية، مث ــجون العس ــا الس ــم. 27  أمّ قضيته
معظــم الأحيــان، لا يُســمَح بزيــارة المعتقليــن أو الاتّصــال بهــم إذا كانــوا قيــدَ المُحاكمــة فــي مراكــز الشــرطة العســكرية أو فــي 
ــرطة  ــز الش ــرَ مراك ــة عب ــارات دوري ــام بزي ــب القي ــر طل ــن للأس ــا. ويمك ــجن صيدناي ــي س ــمية أو ف ــكرية الرس ــجون العس ــد الس أح
ئــوا أنفســكم لاحتمــالِ أن  العســكرية، ولكنّكــم قــد لا ترغبــونَ فــي ذلــكَ. ففــي حــالِ اســتطعتم الحصــول علــى إذن للزيــارة، فهيِّ
تكــون الزيــارة قصيــرة جــدًا وأن تُختــزل بدقيقــةٍ واحــدة أو دقيقتَيْــن. وقــد أفــادَت أسُــر كثيــرة إلــى أنَّ أقرباءهــا تعرّضــوا للتعذيــب 

أو التعنيــف بعــد الزيــارة.

ما الذي يجب القيام به في حال لم تقدّم السلطات معلومات صريحة حول 
مصير أحبّائكم أو أمكان تواجدهم؟

م المســاعدة للأشــخاص فــي البحــث عــن ذويهــم وفــي  إنَّ شــبكة الروابــط العائليــة التابعــة للّجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تُقــدِّ
إعــادة التواصــل معهــم. وصحيــحٌ أنَّ فــي دمشــق بعثــةً للّجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ولكننــا لا نســتطيع تأكيــد مــدى فعاليــة 
ــارة مكتــب الصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر فــي  ــم تعيشــون خــارج ســوريا، يمكنكــم زي عملياتهــا فــي الوقــت الحاضــر. إذا كُنت
الدولــة التــي تُقيمــون فيهــا حاليًــا. وللحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول المســاعدة التــي تُقدّمهــا اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، يمكنكــم زيــارة الموقــع التالــي: https://familylinks.icrc.org. بالإضافــة إلــى ذلــك، قامــت اللّجنــة الدولية لشــؤون 
ــة  ــة المتعلق ــات الجوهري ــه البيان ــزّن في ــعُ وتُخ ــا تُجم ــر مكانً ــذي يعتب ــن ال ــن المفقودي ــار ع ــز الاستفس ــر مرك ــن بتطوي المفقودي
بالبحــث عــن المفقوديــن، فيُشــكّلُ، بذلــك، مرجعًــا للأشــخاص المعنييــن، ويُمكــنُ الوصــول إليــه عبــرَ الانترنــت مــن جميــع أنحــاء 
العالــم. وفــي إمكانكــم اســتخدام هــذه الأداة لتقديــم المعلومــات عــن أشــخاص مفقوديــن أو للحصــول عليهــا عبــر الرابــط التّالــي: 

https://oic.icmp.int/index.php?w=mp_reg&lang=ar

ما الذي ينبغي توقّعه بعد أن أصبح أحد أحبّائكم 
في عداد المخفيين؟

ــة الكبــرى، أي بعــد أن تصبحــوا جــزءًا مــن الشــريحة الواســعة مــن الســوريين المتأثّريــن، بشــكلٍ أو  بعــد أن تحــلّ عليكــم المصيب
ــدًا للرحلــة الطويلــة التــي تنتظركــم. لقــد ســبقَ أن رأيتــم  بآخــر، بالإخفــاء القســري أو الاعتقــال التعسّــفي، عليكــم أن تتحضّــروا جيّ
مــدى صعوبــة التبليــغ عــن فقــد أحــد أحبّائكــم، أو البــدء برحلــة البحــث عنــه. لعلّكــم تتســاءلون: مــا هــي الأمــور الأخــرى التــي يمكــن 
توقّعهــا؟ التهديــدات والعنــف وخطــر الاعتقــال والاســتغلال الاقتصــادي والابتــزاز والفُــرَص الاقتصاديــة الضائعــة، أو حتّــى 
ــا إذا كُنتــم مــن بيــن الذيــن أطُلــق ســراحهم بعــد الاعتقــال،  ــر... كلّهــا أمــورٌ قــد تصبــح جــزءًا مــن مســتقبلكم القريــب. أمّ التهجي
فكابوســكم لــم ينتــهِ بالضــرورة بعــد. فقــد تعجــزون عــن العــودة إلــى حياتكــم الطبيعيــة، نتيجــة فقدانكــم لوظيفتكــم أو أســرتكم. 
ــف مــع الانعكاســات الســلبية الطويلــة الأمــد المُترتّبــة علــى صحّتكــم الجســدية والنفســية. فــي الحقيقــة،  وقــد تُجبَــرون علــى التكيُّ

أمامكــم طريــقٌ طويــلٌ وشــاقّ.

التهديدات أو أعمال العنف أو المضايقات وخطر الاعتقال
لعــلّ إحــدى النتائــج الكثيــرة التــي عليكــم مواجهتهــا نتيجــة إخفــاء أحــد أقربائكــم أو اعتقالــه بشــكل تعسّــفي أو خطفــه، هــي 
التهديــدات وأشــكالُ العنــف والمضايقــات والمخــاوف، الّتــي تتربّــصُ بكــم أثنــاء محاولتكــم إيجــاد قريبكــم وحتّــى أثنــاءَ مضيّكــم فــي 
ــاً، أو لتســجيل وفــاة أحــد أحبّائكــم إذا  ــة. وكلّمــا راجعتــم جهــة رســمية، للحصــول علــى أوراق ثبوتيــة لأولادكــم مث حياتكــم اليومي
ــونَ،  ــي، وتُصبح ــبِ إرهاب ــونَ بقري ــد تُكنُّ ــداء. وق ــة أو الاعت ــوء المعامل ــح لس ــى الأرج ــتتعرّضون عل ــل، س ــي بالفع ــه توفّ ــم أنَّ اعتبرت
أنتــم أيضًــا، مِــن عــدادِ المطلوبيــن. فهــذا مــا حــدثَ لِنــور، وهــي تشــرحُ ذلــكَ قائلــةً: »عندمــا اعتُقِــلَ زوجــي، لــم أبحــث عنــه، لأنّنــي 
أصبحــت مطلوبــة مباشــرةً، وتــمّ تعميــم اســمي علــى الأجهــزة الأمنيــة. وفــي اليــوم التالــي لاعتقــال زوجــي، كانَــت الأجهــزة الأمنيــة 
تبحــث عنّــي« 28.  وفــي السّــياقِ نفســه، أخبرتنــا إيمــان عمّــا حصــلَ بعــد إخفــاء زوجهــا، قائلــةً: »بســبب الخــوف الشــديد وبمــا أنّنــي 
مطلوبــة مــن النظــام، لــم أقــم بالكثيــر مــن الإجــراءات الإداريــة«. ولعــلَّ مــا فاقــمَ خــوف إيمــان هــو اعتقالهــا ســابقًا عنــد نقطــة 
تفتيــشٍ لمجــرد أن تشــابهَ اســمها واســم امــرأةٍ مطلوبــة. لكــنّ الحــظَّ حالفهــا، نوعًــا مــا، إذ أطُلِــق ســراحها بعــد وقــت قصيــر مــن 

اســتجوابها، لكــنَّ الحادثــة أثّــرت فيهــا أثــرًا عميقًــا.  29

ــى التهديــد  ــا هائــاً مــن الإذلال والمعاملــة اللاإنســانية والشــتائم، وحتّ ــى إنْ لــم تتعرّضــوا للاعتقــال، عليكــم أن تتحمّلــوا كمًّ وحتّ
بالقتــل. وإذا كُنــتِ امــرأة، فقــد تتعرّضيــن للانتقــاد مــن أقربائــك أو مجتمعــك لمحاولتــكِ البحــث عــن ذويــكِ، وقــد يُلقــى اللــوم 
ــي  ــا ف ــونَ كلّ م ــن يبذل ــر الأم ــة. فعناص ــة مروّع ــذه تجرب ــا. وه ــتِ له ــي تعرض ــات الت ــف أو المضايق ــكال العن ــبب أش ــكِ بس علي
وســعهم لمحاولــة تخويــف الأقربــاء الباحثيــن عــن ذويهــم وتهديدهــم. فبعــد وقــوعِ ابــن وداد* فــي الاعتقــال، وصفــت لنــا خوفها 
مــن نظــرات عناصــر الأمــن إليهــا ومــن شــتمهم إياهــا وإهانتهــا وإذلالهــا، حتّــى عندمــا كانــت تتوسّــل إليهــم توسّــاً فــي منتهــى 
الإنســانية، فتقــولُ: »كانــت نظــرات العناصــر لــي عبــارة عــن نظــرات حقــد وكراهيــة. وقــد ســمعْتُ أحدهــم يقــول: »هــذه أمّ أحــد 
الــكلاب الموجــودة لدينــا فــي الداخــل«. ســاورني خــوفٌ كبيــر بعــد دخولــي.« وتُكمــل وداد، قائلــةً: »قُلْــتُ لــه: اعتبرنــي أمّــك. أرجــوك 

أن ترحــم ولــدي. دعنــي أخُرِجــه معــي، وأنــا أعــدك بأنّــه لــن يفعــل شــيئًا يُغضبــك. فقــالَ لــي: حــذاء أمّــي أشــرف منــكِ«.  30
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ــرة  ــرٌ كثي ــة. فأسَُ ــةٍ مرعب ــى تجرب ــال إل ــز الاعتق ــرات ومراك ــروع المخاب ــدى ف ــتعلام ل ــار والاس ــات الاستفس لُ عملي ــوِّ ــا يُح ــذا م وه
تخشَــى طــرح أي ســؤالٍ كان، ولا ســيّما تلــك التــي لا تحظــى بدعــم مجتمعهــا أو الُأســر المهجــرة داخليًــا أو خارجيًــا، أو الأســر الّتــي 
ــه بعــد فقــدان قريبهــا، لــم يحــاول  ــا مــا يعتبــرُ المســؤولون الحكوميّــون أفرادَهــا خائِنيــن. فقــد رَوَت آيــات* مــن اللاذقيــة أنّ غالبً
أهلــه الاســتعلام عنــه »لأنَّ ذلــك يشــكّل تهديــدًا لحياتهــم«. 31  لا شــكَّ فــي أنَّ هــذا الخــوف مبــرّر، لكــنْ، إن كُنتــم مِمّــن عــزمَ علــى 
خــوض عمليــة البحــث وعــدم الاكتــراث لــكلّ تلــك الــروادع، فســتجدُون أنفســكم مضطرّيــن إلــى المضــي بهــذه العمليــة بمفردكــم. 
وفــي غالبيــة الأحيــان، لــن يرغــبَ أحــدٌ فــي مرافقتكــم. وقــد اختبــرت ميســاء* مــن حلــب، البالغــة مــن العمــر ٣٢ عامًــا، ذلــك فــي 
خــال بحثهــا عــن زوجهــا، إذ تشــرحُ قائلــةً: »اعتُقِــلَ شــخص عندمــا ذهــبَ ليســأل عــن ابــن عمّــه. لا أحــد يعــرف أيــن هــو الآن. لــم 

يجــرؤ أحــدٌ علــى الذهــاب معــي إلــى فــروع المخابــرات، فقصدتهــا جميعًــا... بمفــردي.« 32 

وليــسَ الخــوف علــى ســامتكم أثنــاء البحــث وحــدهُ مــا عليكــم أن تتحسّــبوا لــه. فبعــض الُأسَــر تخشــى أن يتعــرّض قريبهــا المحتجز 
لــردود فعــل انتقاميــة إذا ســعت إلــى إيجــاده. وفــي هــذا الصّــدد، تقــول ســعاد* مــن حمــص: »لــم نُراجِــع أيّ جهــة ]بشــأن شــهادة 
نــا بســؤالنا عنــه ربّمــا نُســبّب لــه الضــرر أكثــر ممّــا نســاعده، وربّمــا يقومــون بتصفيتــه«. وأفــادت ســعاد  الوفــاة[، لأنّنــا اعتقدنــا أنَّ
هــا لــم تتوجّــه، منــذ إخفــاء زوجهــا، إلــى أيّ دوائــر رســمية، ولا حتّــى لإنجــاز معاملــة كانــت قــد بــدأت بهــا، مثــل الحصــول  كذلــك بأنَّ

علــى الأوراق الثبوتيــة الخاصّــة بابنهــا.  33

كونوا مستعدّين للدخول في حلقة مفرغة
حتّــى لــو نجحتــم فــي اجتيــاز مرحلــة التهديــدات والتعذيــب، وفــي إيجــاد شــخص تتحدّثــون 
إليــه، احــذروا المعلومــات التــي تحصلــون عليهــا، كمــا ســبقَ أن نصحناكــم. فغالبًــا مــا 
ينكــر عناصــر الأمــن معرفــة أيّ معلومــات عــن الأشــخاص المخفييــن، أو قــد يتعمّــدون 
تضليــل الُأسَــر لإبقائهــا فــي حلقــةٍ مفرغــة: فقبــل أن تنجــح وداد فــي نهايــة المطاف في 
معرفــة مــكان ابنهــا وخــوض المواجهــة الأليمــة مــع العناصــر الذيــن كانــوا فــي الخدمــة 
ــا  ــة، وجميعه ــروع الأمني ــن الف ــر م ــارة الكثي ــى زي ــرّت إل ــا اضطُ ــرت أنّه ــاه(، ذك ــر أع )انظ

نكــرت أنَّ ابنهــا مُعتقَــل لديهــا. فقــد زعــمَ كلُّ فــرعٍ أنّهــم فقــدوا أثــره.  34

ــب  ــي حل ــكري ف ــن العس ــرع الأم ــمَ ف ــد زع ــدًا. فق ــر تعقي ــت أكث ــام فكان ــة حس ــا قضي أمّ
إطــاق ســراح والــده، لكــنَّ حســام أدركَ أنَّ الأمــر غيــر صحيــح لأنَّ والــده كانَ حتمًــا 
ليذهــبَ إلــى منزلــه فــي منطقــة بســتان القصــر لــو تــمّ الإفــراج عنــه. وعلــى الرغــم مــن 

ذلــك، نفــى الجهــاز الأمنــي بشــكلٍ قاطــع امتــاك أيّ ســجلّ عنــه فــي أيّ مــن فروعــه. وكانــت هذه الإجابة تُشــعِر حســام وأســرته 
ــلٍ.  كلّهــا بضــرورة الاســتمرار فــي الســعي إلــى إيجــادِ سُــبُل جديــدة فــي محاولــةٍ للحصــول علــى أجوبــة بــدلً مــن ســلكِ طريــقٍ مُضلَّ

35  وفــي آخــر اتّصــالٍ أجرينــاهُ مــع حســام، كانَ لا يــزال يجهــل مصيــر والــده.

قد لا تأتِي الزيارات على قدرِ توقّعاتكم
قــد تنجحــون فــي نهايــة المطــاف فــي معرفــة مــكان وجــود قريبكــم ومــا إذا كانَ محتجــزًا فــي مــكانٍ يُســمح فيــه بالزيــارات، أي 
الســجون المدنيــة الحكوميــة بشــكلٍ عــام، كســجن عــدرا أو ســجن حلــب المركــزي )على عكــس الفــروع الأمنيــة(. وقبــل أن تعتبروا 
أنفســكم محظوظيــن، كونــوا علــى يقيــن بأنّكــم قــد تتعرّضــون للمضايقــة أو العنــف علــى مــرأى قريبكــم، أو قــد يتبيّــن لكــم أنّــه 

يتعــرّض للتعذيــب بعــد كلّ زيــارة.

وإذا سُــمِحَ لكــم بزيارتــه، غالبًــا مــا تكــون الزيــارة قصيــرة جــدًا وخاضعــة لقيــود مشــدّدة. فعــادةً مــا يبقــى عناصــر الأمــن حاضريــن 
طيلــة فتــرة الزيــارة، ليــسَ لضمــان راحتكــم بــل غالبًــا لشــتم المعتقــل و/أو الزائــر وتهديدهمــا، فــي محاولــةٍ لترهيبهمــا وابتزازهمــا 
وإذلالهمــا. هــذا مــا حــدثَ لِــوداد عندمــا نجحــت أخيــرًا فــي الدخــول لرؤيــة ابنهــا. إذ تُفيــد وداد، فــي شــهادتها، بــأنَّ عناصــر الأمــن 
بــدؤوا بضــرب ابنهــا أمــام عينَيْهــا، فيمــا كانــت تتوسّــل إليهــم للتوقّــف والتحلّــي بالرحمــة. وبــدلً مــن أن يتوقّفــوا، هدّدوهــا 

باعتقالهــا أيضًــا.

»جــاءَ العناصــر وهــم يُمسِــكون بابنــي، وآثــار التعذيــب واضحــة علــى جســده. لاحظْــتُ كدمــةً كبيــرة وداكنــة تحــت 
ضَ لهــا. عنــد دخولــه، قــال لــه الضابــط: »يجــب أن تنــام أمّــك  عينــه اليســرى، لا شــكّ أنّهــا ناتجــة عــن لكمــة تعــرَّ
ــى  ــارعت إل ــل، فس ــتطع التحمّ ــم أس ــي. ل ــه أمام ــدؤوا بضرب ــم ب ــي، لكنّه ــم ابن ــم يتكلّ ــك؟« ل ــا رأي ــوم؛ م ــا الي عندن
تقبيــل قــدم الضابــط. بعــد ذلــك، لــم نســتطع معرفــة أيّ خبــر عــن ابنــي، لا فــي فــرع المخابــرات الجوّيــة ولا فــي 

فــرع المخابــرات العامّــة، ولا فــي أيّ مــكان آخــر«. 36 

وروَت ســمر*، البالغــة ٢٨ عامًــا، أنّــه فــي المــرّة الأخيــرة التــي رأت فيهــا زوجهــا فــي ســجن صيدنايــا، طلــبَ إليهــا أن تتوقّــف عــن 
ــذه  ــع ه ــة وق ــوا صعوب ــمّ تخيّل ــه، ث ــرّض ل ــذي كانَ يتع ــب ال ــاوة التعذي ــوا قس ــاً. تخيّل ــه فع ــت تحبّ ــراق إنْ كان ــل الف ــه وتتحمّ زيارت

الكلمــات علــى مســامعها. كانَ ذلــك آخــر مــا ســمعته ســمر عــن زوجهــا.   37

ــي  ــه ف ــا، أنّ ــة ٢٨ عامً ــمر*، البالغ روَت س
المــرّة الأخيــرة التــي رأت فيهــا زوجهــا 
أن  إليهــا  طلــبَ  صيدنايــا،  ســجن  فــي 
الفــراق  وتتحمّــل  زيارتــه  عــن  تتوقّــف 
إنْ كانــت تحبّــه فعــاً. تخيّلــوا قســاوة 
ثــمّ  لــه،  يتعــرّض  كانَ  الــذي  التعذيــب 
الكلمــات  هــذه  وقــع  صعوبــة  تخيّلــوا 
مــا  آخــر  ذلــك  كانَ  مســامعها.  علــى 

زوجهــا. عــن  ســمر  ســمعته 
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النزوح واللجوء
ــي  ــرى ف ــةٍ أخ ــى منطق ــا إل ــال إمّ ــم والانتق ــادرة بلدتك ــى مغ ــم إل ــا يدفعك ــببًا كافيً ــف س ــدات والعن ــوف والتهدي ــكّل الخ ــد يش ق
ســوريا أو إلــى بلــدٍ آخــر. فلِــمَ ســتبقونَ هنــاك إذا كُنتــم تعيشــون فــي خــوفٍ مــن تعرّضكــم أو أحــد أولادكــم للتوقيــف أو الاعتقــال 
ــعُ  ــرى، تق ــلّحة الأخ ــل المس ــد الفصائ ــام أو أح ــة النظ ــد لمُراقب ــخصٍ واح ــوعِ ش ــرّدِ خض ــت؟ فبمج ــي أيّ وق ــري ف ــاء القس أو الإخف
الأســرة بأكملهــا فــي دائــرة الخطــر. فــي المقابــل، تزيــدُ المغــادرةُ عمليــةَ البحــث عــن قريبكــم صعوبــةً وكلفــةً، لا ســيّما إذا غادرتــم 
البــاد هربًــا. فقــد تجــدون أنَّ قــرار المغــادرة واحتمــال تــركِ قريبكــم خلفكــم هــو قــرارٌ مــروّع، ولكــنّ ذلــكَ هــو واحــدٌ مــن الخيــارات 

الصعبــة الّتــي عليكــم أن تواجهوهــا الآن بعــد أن أصبــحَ الاعتقــال أو الإخفــاء جــزءًا مــن واقعكــم.

هــذا مــا حــلَّ بــوداد. فبعــد التجربــة المروّعــة التــي قاســتها أثنــاء زيارتهــا ابنهــا، شــجّعها أشــقّاؤها علــى مغــادرة دمشــق والتوجّــه 
ــي  ــات ونقاشَ ــي المقاب ــاركين ف ــم المش ــى أنَّ معظ ــا، إل ــا هن ــارةُ هَ ــدرُ الإش ــن. 38  وتج ــا الآخري ــا وبناته ــة أبنائه ــب لحماي ــى إدل إل
ــى فــي ســوريا.  ــي التّركيــز، الذيــن رووا قصصهــم لصالــحِ هــذا الدّليــل، لــم يعــودوا يُقيمــون فــي بلداتهــم الأصليــة أو حتّ مجموعتَ
لقــد تتعــدّد الأســباب التــي دفعتهــم إلــى المغــادرة، لكــنْ يبقــى أثــر الاعتقــال أو الإخفــاء والخــوف مــن أن يتعــرّض فــردٌ آخــر مــن 

الأســرة للاعتقــال هــو الســبب الأبــرز للمغــادرة.

فــي هــذا الصّــدد، تحدّثــت ريمــا*، التــي اعتُقِلَــت أثنــاء عملهــا فــي أحــد مستشــفيات حمــص، عــن نــزوح أســرتها وتأثيــر ذلــك علــى 
أولادهــا.

»النــزوح حــرمَ أولادي تعليمهــم. نزحنــا قســرًا بســبب اعتقالــي فــي الســابق وخشــيةً مــن أن يتــمّ اعتقالــي مــرّة 
ضَ أحــد أصدقائــه للضــرب بالبنــادق علــى يَــد عناصــر الأمــن عنــد  أخــرى. ولــم يســتطع ابنــي تقديــم امتحاناتــه. تعــرَّ
هــم عثــروا معــه علــى التبــغ العربــي. وعندمــا ذهــبَ ابــن  نقطــة تفتيــش فــي طريقــه إلــى مركــز الامتحانــات لأنَّ

جيراننــا للحصــول علــى شــهادته، تــمّ اعتقالــه وحُكــم عليــه بالســجن لمــدّة ســتّ ســنوات.«   39

ــزوح. وليــسَ ذلــك مســتغربًا نظــرًا إلــى الخطــر  ــرُ عرضــةً للن ــتِ أكث ــتِ مــن النســاء اللواتــي اعتُقلــن ســابقًا، مثــل ريمــا، فأن إذا كُن
الــذي قــد تتعرّضيــن لــه إذا بقيــتِ حيــثُ كُنــتِ، إلَّ أنَّ الخــوف قــد لا يكــون العامــل الوحيــد الــذي يُملــي عليــكِ قراراتــكِ. فقــد يُمــارسُ 
عليــكِ أفــرادُ أســرتك أو مجتمعــكِ ضغوطًــا شــديدة ترغمــكِ علــى المغــادرة - وفــي أفضــل الحــالات، قــد تكــون هــذه الضغــوط 
ــال  ــتِ للاعتق ــكِ تعرّض ــرأة، لأنّ ــكِ ام ــوم، كون ــكِ الل ــون إلي ــد يوجّه ــالات، فق ــوأ الح ــي أس ــا ف ــكِ. أمّ ــم لحمايت ــن محاولته ــة ع ناتج
فــي الأســاس. وغنــيٌّ عــن القــول إنّهــم ســيُطلقونَ عليــكِ أحكامهــم المســبقة حــول مــا يمكــن أن تكونــي قــد مــررتِ بــه أثنــاء 

الاعتقــال، لكــنَّ ذلــكَ مســألةٌ ســنتطرّقُ إليهــا مُطــوّلً فــي قســمٍ لاحــق.

عندمــا تقرّريــن المغــادرة، عليــكِ أن تعرفــي أنَّ العــودة ســتكونُ محفوفــةً بالمخاطــر. فالنظــام الســوري ســيعتبركِ خائنــة، ويُرجّــحُ 
أنّــه لــن يُرحّــب بعودتــك. فقــد صــرّح عصــام زهــر الديــن، أحــد كبــار قــادة الحــرس الجمهــوري، فــي تصريــحٍ عبــر التلفزيــون الســوري، 
قائــاَ: »مَــن هــرب ومَــن فــرّ مِــن ســوريا إلــى أي بلــد آخــر، أرجــوك لا تعــود لأن، إذا الدّولــة ســامحتك، نحــنُ عهــدًا لــن ننســى ولــن 

نُســامح. ونصيحــة ألّ يرجــع أحــد منكــم.«  40

توقّعوا دفع... أموال طائلة

لا يُســبّب التعامــلُ مــع جرائــم الإخفــاء القســري والاعتقــال التعسّــفي الصدمــة والإرهــاق الجســدي والنفســي فحســب، بــل قــد 
يكــون خطيــرًا ومكلفًــا كذلــك الأمــر. 41  فقــد ازدهــرت ســوقٌ ســوداء علــى هامــش قضايــا الإخفــاء القســري، وذلــكَ لاســتغلال 
العقبــات التــي وضعهــا نظــام الأســد أمــام العائــات التــي تبحــث عــن أحبائهــا. 42 فالأشــخاص الذيــن يدّعــونَ أنّهــم سماســرة، 
ــال أو  ــم الم ــيطلبون منك ــم، وس ــتغلال ضعفك ــتعدادِ لاس ــة الاس ــى أهب ــيكونون عل ــزّون، س ــخاصٌ مُبت ــلِ أش ــي الأص ــم ف وه
مــة مقابــل إعطائكــم معلومــاتٍ يزعمــون أنّهــا مُفيــدة. وإذا كنتــم تعتقــدون أنَّ الأمــر يســتحقّ كلّ هــذا العنــاء،  أشــياء أخــرى قيِّ
ــا فــي الأمــر. فكمــا وردَ آنفًــا، إنَّ هــؤلاء الأشــخاص، الذيــن يعملــون بمعظمهــم كوســطاء  عليكــم التريّــثَ ومُعــاودة التّفكيــر مليًّ

لصالــحِ مســؤولين فــي نظــام الأســد أو لجهــات أخــرى، يقبضــونَ أموالكــم ثــمّ يتــوارونَ عــن الأنظــار.  43

أمّــا ســهير وأفــراد أســرتها، فقــد تعرّضــوا لشــكلٍ آخــر مــن هــذه الممارســة وأشــدّ خبثًــا. فقــد اســتغلَّ السماســرة يأســها بعــد 
إخفــاء ابنهــا وزوجهــا فــي دمشــق، وطلبــوا إليهــا دفــع مبلــغ نصــف مليــون ليــرة ســورية )١٠٠٠٠ دولار أميــركي( لقــاء إدلائهــم لهــا 
ــه ســيصدر عفــو عــام  بمعلومــاتٍ ووعدِهــم إيّاهــا بالإفــراج عنهمــا. وتــروي ســهير الحادثــة قائلــة: »بعــد ثلاثــة أســابيع، قيــلَ لنــا إنَّ
عــن جميــع المعتقليــن، وابنــي ســيكون بينهــم، لكــنَّ زوجــي ســوف يتأخّــر قليــاً. إلَّ أنَّ الأشــخاص أنفســهم الذيــن يــؤدّون دور 

»الواســطة« كانــوا يعلمــون مســبقًا أنَّ زوجــي قــد قُتِــل فــي أحــد الفــروع الأمنيــة«.  44

ــن  ــم ممّ ــن وغيره ــة، كالمحامي ــرُون بالثّق ــخاص الجدي ــم. فالأش ــتغلال وضعك ــيحاولون اس ــن س ــم مَ ــزّون وحده ــسَ المبت ولي
يدّعــون قدرتهــم علــى الوصــول إلــى المخفييــن، يفرضــون تكاليــف هائلــة لقــاء نقــل رســائل إلــى المعتقليــن، أو تقديــم المســاعدة 
ــذُونَ مــا يُطلــبُ إليهــم فــي بعــض الحــالات علــى الأقــلّ، لكــنَّ ثمــنَ ذلــكَ مرتفــع دائمًــا. بطــرق مختلفــة. 45 صحيــحٌ أنَّ هــؤلاء يُنفِّ

فعلــى حــدِّ تعبيــرِ روان*، عندمــا يتعــرّض شــخصٌ مــا للإخفــاء القســري، »يصبــح جميــع أفــراد الأســرة فــي عــداد المشــتبه فيهــم، 
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ويقطــعُ جميــع النــاس علاقاتهــم بالأســرة. وهكــذا، يصبــح الأهالــي بحاجــة ماسّــة إلــى المســاعدة مــن أيّ شــخص، ســواء أكان 
جيّــدًا أم ســيّئًا«. 46  لقــد أوُقِــف ابــن روان البالــغ ٢٤ عامًــا مــن العمــر فــي ســنة ٢٠١٢ بتُهمــة المشــاركة فــي احتجــاجٍ فــي إدلــب. ومنــذ 

ذلــكَ الحيــن، لــم تســمع روان عنــه خبــرًا.  

لُ مدعــاةَ قلــق.  ــا كانَ الشــخص الــذي يعدكــم بتوفيــر المعلومــات، احِــذروا منــه، فليســت التكاليــف الّتــي يطلبهــا وحدهــا مــا يُشــكِّ أيًّ
فعلــى حــدِّ مــا أوضحنــاه أعــاه فــي قضيــة ســميّة، قــد ينتهــي بكــم الأمــر بالســفر إلــى جميــع أنحــاء البــاد وإنفــاق المــال علــى النقــل 

والإقامــة، وذلــكَ بنــاءً علــى وعــودٍ زائفــة.

فالتكاليــف ســالفة الذكــر كلّهــا ليســت ســوى التكاليــف المباشــرة التــي قــد تتكبّدونهــا خــال البحــث. فقــد تتكبّــدونَ أيضًــا خســارة 
مدخولكــم، وذلــكَ لجملــةٍ مــن الأســباب: فقــد تُجبَــرون علــى تــرك وظيفتكــم لأنّكــم متخوّفــون مــن الاعتقــال أو قــد تواجهــون 
ــص  ــى تخصي ــة، إل ــراد العائل ــن أف ــردًا م ــم ف ــا، بصفتك ــرّون أيضً ــد تُضط ــم. وق ــكان عملك ــي م ــرّرة ف ــف متك ــال وعن ــات اعتق عملي
ــاء؛ أو  ــة الإخف ــة نتيج ــم الصحّي ــور حالتك ــد تتده ــم؛ أو ق ــم بوظيفتك ــول دون احتفاظك ــا يَح ــم، م ــن أحبّائك ــث ع ــم للبح ــل وقتك كام
قــد تتعرّضــون للوصــم أو قــد يخشَــى الآخــرون التعامــلَ معكــم، الأمــرُ الّــذي يحرمكــم العثــور علــى أيّ وظيفــة. وقــد أفــادَ بعــض 
الأشــخاص، ممّــن أجُريــت معــه مقابــات، أنّهــم واجهــوا صعوبــات جمّــة فــي إيجــاد فُــرَص عمــل مناســبة، كونهم لا يســتطيعون 
متابعــة دراســتهم أو نتيجــةَ تدهــور صحّتهــم جــرّاء الإخفــاء أو الاعتقــال. وفــي هــذا الصّــدد، تحدّثــت غــادة عــن تأثيــر الإصابــات، التــي 

ألمّــت بهــا أثنــاء الاعتقــال، علــى بحثهــا عــن الوظائــف:

»أنــا حائــزة شــهادة، مــن معهــد خــاصّ، فــي العــاج الفيزيائــي. لــم يعــد فــي إمكانــي العمــل بعــد اعتقالــي بســبب 
ــة. خضعــت  ــرة تركي ــاج إلــى تركيــب صفائــح، والعمليــة ســتُكلّف حوالــى ٤٥٠٠٠ لي إصابــة فــي الكتــف والصــدر. أحت
ــى  ــد عل ــم أع ــي ل ــي، لكنّن ــم النفس ــات الدع ــر جلس ــتُ أحض ــا، وكن ــي تركي ــية ف ــة النفس ــز للصحّ ــي مرك ــاج ف للع

تواصــل معهــم«. 47 

هــذا وقــد تتعرّضــون للوصــم بالعــارِ، أو قــد يخشــى الآخــرون التعامــلَ معكــم نظــرًا إلــى كونكــم معتقليــن ســابقين. ولا بــدّ مــن 
التّذكيــر مُجــدّدًا أنَّ ذلــك يُصعّــب عليكــم العثــور علــى أيّ وظيفــة والاحتفــاظ بهــا. أمّــا شــدّة الصّعوبــات، بمــا فــي ذلــك الصعوبــات 
الاقتصاديــة، فمرهونــة بعــددٍ مــن العوامــل، علــى غــرارِ مــكان إقامتكــم. وقــد أظهــرت المقابــات أنَّ صعوبــة إيجــاد فرصــة عمــل 
اختلفــت باختــاف الجهــة المُســيطرة علــى منطقتكــم، كمــا باختــافِ علاقتكــم بالجهــة المســؤولة عــن اعتقالكــم. 48  مــع ذلــك، 

فمــن المرجــح أن تســتمر صعوبــات البحــث حتــى فــي المناطــق التــي لا تخضــع لســيطرة الســلطة المســؤولة عــن اعتقالكــم.
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أين يمكنني التبليغ عن إخفاء أحد أفراد أسرتي؟

يمكــن لأقــارب الأشــخاص المخفييــن أن يقدمــوا قضاياهــم إلــى جهــات عديــدة مثــل مركــز الاستفســار عبــر الانترنــت، أو نظــام 
ــب  ــع لمكت ــي )WGEID( التاب ــر الطوع ــري أو غي ــاء القس ــالات الاختف ــي بح ــل المعن ــق العام ــة، أو الفري ــد الهوي ــات تحدي إدارة بيان
المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الفريــق العامــل آنــف الذّكــر يدعــو الحكومــة 
الســورية إلــى إجــراء تحقيقــات مــن شــأنها معرفــة مصيــر الأقربــاء المبلّــغ عــن إخفائهــم أو تحديــد أماكــن تواجدهــم. لكــنّ الفريــق 
ــة  ــة معرف ــاتٍ بإمكاني ــدم ضمان ــو لا يق ــددة وه ــدّة مح ــال م ــرد خ ــورية بال ــة الس ــا الحكوم ــزِمُ بموجبه ــلطةً يُل ــك س ــذا لا يمل ه
مصيــر المعتقليــن. ويُرجّــحُ أن يطلــبَ إليكــم الفريــق الفريــق العامــل هــذا، عنــدَ تقديمِكــم بــاغٍ لــه، أن تُــزوّدوه ببعــض المعلومــات، 

بمــا فــي ذلــك:

ــغ، إذا أمكــن، وصــف ظــروف الإخفــاء وصفًــا مُفصّــاً قــدرَ الإمــكان. وفــي حــال وجود شــهود  بالإضافــة إلــى ذلــك، يُطلَــب إلــى المُبلِّ
ــغ تقديــم أســمائهم إن أمكــن ذلــكَ وتحديــد علاقتهــم بالضحيــة مثــل كونهــم مــن الأقربــاء أو مــن  علــى الحادثــة، يُطلَــب إلــى المُبلِّ
المــارة. أمّــا إذا أرادَ الشــهود أن يبقــوا مجهولــي الهويــة، فيجــب تحديــد مــا إذا كانــوا مــن أقربــاء الشــخص المعنــي أو مــن المــارّة أو 

غيــر ذلــك. كمــا يمكــن للمبلّــغ طلــب إخفــاء هويتــه ضمــن الطلــب نفســه.

بحــالات  المعنــي  العامــل  للفريــق  التقديــم  مســتلزمات 
الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي

اســم الشــخص المخفــي الثلاثــي، ونوعــه الاجتماعــي، إذا أمكــن ذلــك، ومــكان ولادتــه وتاريخهــا، 
ومعلومــات 

عــن وثائقــه المدنيــة مثــل جــواز الســفر، والبطاقــة الشــخصية، وبطاقــة الناخــب، أو أيّ أوراق 
ــرى.  ــة أخ ثبوتي

تاريخ الإخفاء )الشهر والسنة على الأقلّ(.

مــكان الاعتقــال أو الإخفــاء، أو آخــر مــكان شــوهد فيــه الشــخص المخفــي. يطلــب الفريــق 
العامــل إلــى المُبلّــغ أن يكــون دقيقًــا قــدر الإمــكان، مــع ذكــر الشــارع والمدينــة والمنطقــة أو أيّ 

ــة. ــرى ذات صل ــات أخ معلوم

ــه مســؤول؟ يطلــب الفريــق العامــل معلومــات عــن القــوّات )التابعــة للدولــة أو  مــن يُعتقــد أنّ
ــد أنّهــا مســؤولة عــن الإخفــاء. لا يتعامــل هــذا الفريــق مــع  المدعومــة مــن الدولــة( التــي يُعتقَ
حــالات الإخفــاء الّتــي ارتكبتهــا الجهــات غيــر التابعــة للدولــة )مثــل الجماعــات المتمــرّدة(. لذلــك، 
ــرطة، أو  ــر الش ــكريين، أو عناص ــن »العس ــات ع ــر معلوم ــن، توفي ــن، إذا أمك ــى المُبلّغي ــب إل يُطلَ
ــي  ــدة الت ــة، أو الوح ــزة الأمني ــراد الأجه ــة، أو أف ــس المدني ــمي أو الملاب ــزيّ الرس ــي ال ــر ف العناص
ينتمــون إليهــا، أو الرتبــة والوظيفــة، أو الأوراق الثبوتيــة المبــرزة، إلــخ.« وفــي حــالِ لــم يتمكّــن 
ــد  ــه تحدي ــب إلي ــؤولين، يُطلَ ــة المس ــي الدول ــن موظّف ف ع ــرِّ ــات تُع ــر معلوم ــن توفي ــغ م المُبلِّ
ــن  ــؤولون ع ــم المس ــا ه ــن به ــخاصًا مرتبطي ــة أو أش ــلطات الحكومي ــأنَّ الس ــاده ب ــبب اعتق »س

ــة«.  الحادث

الإجــراءات الّتــي اتّخذهــا الأقربــاء أو غيرهــم لتحديــد مــكان الشــخص المعنــي )بمــا فــي ذلــك 
تحقيقــات الشــرطة أو الســجن، ولجنــة حقــوق الإنســان، وطلــب الإحضــار أمــام المحكمــة، 
إلــخ.(. يطلــب الفريــق العامــل معلومــاتٍ عــن تاريــخ اتّخــاذ هــذه الإجــراءات، وعــن الأفــراد الذيــن 
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تمّ الإفراج عنكم – ماذا الآن؟

تهانينــا! أنتــم مِمّــن حالفهــم الحــظّ، هــذا إن جــازَ اســتخدامُ هــذا التعبيــر فــي هــذا الســيّاق. فقــد أطُلِــقَ ســراحكم فــي حيــن لا يــزال 
كثيــرون رهــن الاعتقــال. ولا بــدّ مــن التوضيــحِ أنَّ إطــاق ســراح شــخص اعتُقــل علــى الأرجــح بشــكلٍ غيــر قانونــي لا يفتــرض أن 
لَ حدثًــا نــادرًا يســتدعي حصولُــه الاحتفــالَ. ولكــنْ، مِــن الآن إلــى أن يعتــرف النظــام وســائر أطــراف هــذا النــزاع التــي تعتقــلُ  يُشــكِّ
ــات الإفــراج الجَمَاعــي عــن  ــة، بواجباتهــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، وينفّــذوا عملي ــر قانوني الأشــخاص بصــورةٍ غي
المعتقليــن كمــا يجــب عليهــم فعلــه، فإنّنــا نســعدُ لكونكــم أصبحتــم بخيــرٍ. إلّ أنَّ المصاعــب لا تنتهــي بمجــرّد الإفــراج عنكــم، كمــا 

تعلمــون. 

أوّلً، لــم يكــن بقاؤكــم علــى قيــد الحيــاة مضمونًــا قــط. فــإذا أطُلِــقَ ســراحكم، فــإنّ ذلــك أمــر اســتثنائي، ولعــلَّ ســببَ حصولــه يُعزَى 
ــبُ  ــاب. وأغل ــن الصّع ــك م ــر ذل ــرض، وغي ــة، والم ــروف المروّع ــانية والظ ــة اللاإنس ــب والمعامل ــل التعذي ــى تحمّ ــم عل ــى قدرتك إل
ي صحّتكــم الجســدية والنفســية. فَياســر*، مثــاً، الّــذي اعتُقِــلَ وأطُلــق ســراحه مرّتَيْــن،  الظّــن أنّكــم تُعانــون ســوءَ التغذيــة، وتــردِّ
ــا واعتــلًا فــي الأعصــاب وألمًــا فــي المفاصــل. 49  أمّــا ريمــا، فتُعانِــي مشــاكل مســتمرّة  ــا جزئيًّ أخبرنــا أنّــه بــاتَ يُعانــي قصــورًا كلويًّ
فــي يدَيْهــا ووركَيْهــا نتيجــة الإصابــات التــي تعرّضــت لهــا. هــذا وقــد حدّثتنــا ريمــا عــن الأمــور الأخــرى التــي شــهدتها أثنــاء الاعتقــال: 

»لــم تكــن الرعايــة الصحّيــة متوفّــرة فــي مركز الاعتقــال. عانيــتُ كســورًا وأمراضًا متعدّدة بســبب اعتقالــي. كانت 
معنــا امــرأةٌ مــن طرطــوس، هــي أم لأربعــة أولاد، وقــد أصُيبــت باعتــالٍ عقلــي بســبب الضــرب والاعتــداءات. 
ــذه  ــت له ــدرا. تعرّض ــي ع ــا ف ــت أمامن ــدًا وتوفّي ــة ج ــت مريض ــا ... أصبح ــن درع ــة م ــرى مُعتقَل ــرأة أخ ــاك ام وهن

المعاملــة القاســية للضغــط علــى أشــقّائها لتســليم أنفســهم.«  50 

أغلبُكــم لــم يتلــقَّ العــاج الطبّــي الــاّزم أثنــاء وجودكــم فــي الســجن 51،  وعلــى الأرجــح أنّكــم لــم تحظُــوا بمعاينــة طبيّــة عنــد الإفــراج 
عنكــم. بعضكــم قــد حالفَــه الحــظّ إذا اســتطاع زيــارة طبيــب وخضــع لبعــض فحوصــات الأشــعّة والاختبــارات التشــخيصية الأخــرى، 
ــى أيّ نــوع مــن  ــي علــى الأقــلّ. 52  ولكــنْ، لا تتوقّعــوا الحصــول عل ــه، وفــي هــذه الحالــة ســيكون لديكــم ســجلّ طبّ لتقييــم صحّت
ــا  ــديد تكاليفه ــى تس ــن عل ــرتكم قادري ــم وأس ــدة، إلّ إذا كنت ــية الجيّ ــة أو النفس ــة الطبّي ــة الصحّي ــاج أو الرعاي ــي للع ــم الإضاف الدع
ــة،  ــراض مزمن ــأيّ أم ــم ب ــا إذا أصُِبت ــاه. أمّ ــدّدة أع ــة المُع ــات المالي ــى العقب ــرًا إل ــه نظ ــح حصول ــرٌ لا يُرجّ ــو أم ــتقّل، وه ــكل مُس بش
جســدية أو نفســية أو كليهمــا، فمــن المرجّــح أن تُضطــرّوا إلــى تلقّــي العــاج وشــراء الــدواء الــذي قــد تحتاجــون إليــه طيلــة حياتكــم، 

علــى حســابكم الشــخصي. فالصدمــة التــي قــد تُواجهونهــا شــديدة، وهــذه مســألةٌ ســنتطرّق إليهــا تفصيــاً فــي قســمٍ لاحــق.

بعــد الإفــراج عنكــم، ســتبدو الجوانــب الأخــرى مــن حياتكــم مختلفــةً جــدًا. لقــد ســبقَ أن ذكرنــا الصعوبــة التــي قــد تُواجهونهــا فــي 
ضكــم للوصــم بطريقــةٍ أو بأخــرى، أو لأنَّ الأشــخاص قــد يخشــون التعامــلَ معكــم. ولا يقتصــر ذلــك  إيجــاد وظيفــة نظــرًا إلــى تعرُّ
علــى العمــل فحســب، فقــد يخشــى النــاس التفاعــل معكــم علــى المســتوى الاجتماعــي أيضًــا. وحتّــى لــو غادرتــم البــاد وأصبحتــم 
ــاً  ــتَ معتق ــديدَيْن. وإذا كُن ــرًا ش ــا وذع ــم خوفً ــبّب لك ــن تُس ــال الأم ــة رج ــرّد رؤي ــفون أنَّ مج ــد تكتش ــر، ق ــدٍ آخ ــي بل ــون ف تعيش
بمعــزل عــن العالــم الخارجــي لوقــتٍ طويــل، فقــد تضطــر عائلتــك إلــى اعتبــارك فــي حكــم الأمــوات، والمضــي قدمًــا فــي حياتهــم، 
ــمّ  ــت وت ــي توفّي ــي بأنّن ــاغ أهل ــة بإب ــوى الأمني ــت الق ــد أن قام ــالَ: »بع ــر، إذ ق ــدثَ لِياس ــا ح ــذا م ــددًا. ه ــزواج مج ــك ال ــي ذل ــا ف بم
تســجيل وفاتــي، تزوّجــت زوجتــي مــن شــخصٍ آخــر وأنجبَــت أطفــالً مــن زوجهــا الجديــد، فــي حيــن يهتــمّ أهلــي بــأولادي«. 53  ولعــلّ 

ا عليهــم أيضًــا.  مــا قــد يواســيكم فــي هــذه الحالــة هــو معرفــة أنَّ الأمــر كانَ شــاقًّ

وإلــى جانــب مــا تقــدّم ذكــره، تُطــرحُ مســألة النــوع الاجتماعــي أيضًــا. فــإذا كنــتِ امــرأةً مُفرَجًــا عنهــا، اســتعدّي لمواجهــة عوائــق 
إضافيــة – بعضُهــا وخيــم- ســتعترضُ ســبيلكِ. يمكنــكِ قــراءة المزيــد حــول هــذا الموضــوع فــي الفصــل الخامــس.
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ما الذي يجب القيام به للمساعدة إذًا؟ 	

مــا الــذي يجــب أن يحــدث )لكنّــه علــى الأرجــح لــن يحــدث، نظــرًا إلــى التجاهــل المطلــق لحقــوق الإنســان الــذي 
أظهــره النظــام الســوري وأتباعــه وغيرهــم ممّــن يرتكبــون الانتهــاكات(:

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية، والجهــات التابعــة لهــا، الإفــراج عــن جميــع المعتقليــن والمخفييــن قســرًا  	
فــي الســجون ومراكــز الاحتجــاز كمــا يتعيّــن عليهــا إنهــاء ممارســات التعذيــب والمعاملــة المهينــة واللاإنســانية 
التوقيــف  القانــون وأنّ صلاحيــة  باتبــاع  العســكرية والأمنيــة والحزبيــة ملزمــة  القــوات  والتأكيــد علــى أن جميــع 
ــا  ــزام أجهزته ــدَ الت ــورية تأكي ــة السّ ــى الحكوم ــنُ عل ــذا ويتعيّ ــة. ه ــلطة القضائي ــورة بالس ــق محص ــاز والتحقي والاحتج
كافــة بمتطلبــات المحاكمــة العادلــة، وذلــك فــي الهيئــات القضائيــة أو الهيئــات التــي تمــارس مهــام القضــاء علــى حــدّ 

ســواء، كمــا يتعيّــن عليهــا حظــرَ أي محاكمــةٍ ســرية أو اســتثنائية.

ــا،  ــخاصًا لديه ــل أش ــي تعتق ــرى الت ــات الأخ ــا، والجه ــة له ــات التابع ــورية، والجه ــة الس ــى الحكوم ــن عل يتعيّ 	
ــا،  ــة له ــاز التابع ــرات الاحتج ــز ومق ــي مراك ــم ف ــم اعتقاله ــن ت ــن أو م ــع المعتقلي ــماء جمي ــن أس ــم تتضمّ ــداد قوائ إع
وتســليم تلــكَ القوائــم للجهــات الدوليــة المختصــة. وينبغــي أن تتضمّــنَ القوائــم اســم المُعتقــل الثلاثــي واســم أمّــه 
ومــكان الاعتقــال وتاريخــه والجهــة المســؤولة عنــه، والتهــم الموجهــة إلــى المُعتقــل فــي حــال إحالتــه إلــى القضــاء، 

ــا. ــة إليه ــباب المؤدي ــاة والأس ــالات الوف ــا ح ــم أيضً ــي القوائ ــدوّنَ ف ــى أن تُ عل

ــر.  ــا تأخي ــن دونم ــن والمفقودي ــن والمخفيي ــر المحتجزي ــن مصي ــف ع ــورية الكش ــة الس ــى الحكوم ــن عل يتعيّ 	
ــرُوا فــي عــدادِ المفقوديــن، إثــرَ  ــن عليهــا أن تتّخــذَ كلّ التدابيــر الممكنــة لتبيــانِ حالــة الأشــخاص الذيــن اعتُبِ كمــا يتعيّ
دَ أفــراد أســرهم بــأي معلومــات لديهــا عــن مصيرهــم، وأن تســمحَ للجنــة الدوليــة للصليــب  الأعمــال القتاليــة وأن تُــزوِّ

ــاز. ــد الاحتج ــونَ قي ــن لا يزالُ ــارة م ــر، بزي الأحم

ــا،  ــخاصًا لديه ــل أش ــي تعتق ــرى الت ــات الأخ ــا، والجه ــة له ــات التابع ــورية، والجه ــة الس ــى الحكوم ــن عل يتعيّ 	
الالتــزام بقــراري مجلــس الأمــن الدولــي رقــم ٢٢٥٤ الصــادر عــام )٢٠١٥( و٢٢٥٨ الصــادر عــام )٢٠١٥( اللّذَيْــن ينصّــانِ علــى 
ــم.  ــال منه ــاء والأطف ــيّما النس ــفيًا، ولا س ــن تعس ــراح المحتجزي ــاق س ــوري بإط ــزاع الس ــراف الن ــع أط ــة جمي مطالب
وإذا لــم يكــن بوســع أي طــرف تقديــم تبريــر قانونــي لوجــود محتجزيــن فــي ســجونه فينبغــي إطــاق ســراحهم فــورًا 

ومعاقبــة المســؤول عــن الاعتقــال.

ــا،  ــخاصًا لديه ــل أش ــي تعتق ــرى الت ــات الأخ ــا، والجه ــة له ــات التابع ــورية، والجه ــة الس ــى الحكوم ــن عل يتعيّ 	
معتقليــن. زالــوا  مــا  الذيــن  الأشــخاص  إلــى  بالوصــول  الإنســانية  وللمنظّمــات  لذويهــم  الســماح 

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية وجميــع أطــراف النــزاع الأخــرى التحــرّك بســرعة لإطــاق ســراح المعتقليــن  	
ــا  ــة، كم ــا رجع ــا وب ــا فوريًّ ــة، إطلاقً ــات الخاصّ ــاء وذوي الاحتياج ــال والنس ــنّ والأطف ــار الس ــى وكب ــاء كالمرض الضعف
يتعيّــن عليهــا اعتمــاد برنامــج رســمي يهــدف إلــى إطــاق ســراح جميــع المعتقليــن فــي ســوريا، الذيــن يقبعــونَ فــي 
ــا  ــوص عليه ــة المنص ــات الرئيس ــة الضمان ــة بممارس ــة مرتبط ــر عنيف ــم غي ــن جرائ ــات ع ــذون عقوب ــالِ أو يُنفّ الاعتق
فــي العهــد الدولــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية )الــذي صادقــت عليــه ســوريا فــي ٢٣ آذار/مــارس، ١٩٧٦(، 
وبشــكل خــاصّ حرّيــة الفكــر والوجــدان والديــن، وحرّيــة التعبيــر والحصــول علــى المعلومــات، وحرّيــة التجمّــع وتكويــن 

ــارس ٢٠١١. ــهر آذار/م ــذ ش ــع من ــزاع المُندل ــة بالن ــم مرتبط ــن جرائ ــات، أو ع الجمعي

يتوجّــب علــى الحكومــة الســورية والجهــات التابعــة لهــا اعتمــاد التدابيــر اللازمــة لحمايــة الُأسَــر التــي تبحــث  	
عــن ذويهــا أو التــي تُشــارِك فــي التحقيقــات مــن »أيّ ضــرب مــن ضــروب ســوء المعاملــة أو التخويــف أو العقــاب«، 

بمــا يتوافــق مــع الاتّفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية والجهــات التابعــة لهــا إجــراء تحقيقــات شــفّافة حــول مصيــر جميــع  	
ــرة  ــاع الأس ــق، إط ــن التحقي ــزءٍ م ــلطات، كج ــى الس ــب عل ــم. ويتوجّ ــن تواجده ــولَ أماك ــن وح ــخاص المفقودي الأش
ــا فــي مــا يخــصّ الأشــخاص الذيــن لا يزالــون رهــن  ــة الشــخص المفقــود. أمّ ــه حال ــى مــا آلــت إلي بشــكل منتظــم عل
ــم،  ــاء أثره ــجناء واقتف ــع الس ــامٍ لتتبُّ ــاء نظ ــا إنش ــة له ــات التابع ــورية والجه ــة الس ــى الحكوم ــي عل ــال، فينبغ الاعتق

وإطــاع ذويهــم علــى وضعهــم ومكانهــم. 

ينبغــي علــى الحكومــة الســورية اســتحداث فئــة قانونيــة لا تســتلزمُ الإعــان عــن وفــاة الشــخص المفقــود  	
قبــل أن يتمكّــن أقربــاؤه مــن الحصــول علــى المنافــع، علــى غــرار وراثــة ثروتــه وأصولــه، واتّخــاذ تدابيــر أخــرى بموجــب 

قوانيــن الأحــوال الشــخصية والممتلــكات.

ــاذ  ــن واتخ ــر المفقودي ــع أسُ ــووي لجمي ــض الن ــات الحم ــدة بيان ــاء قاع ــورية إنش ــة الس ــى الحكوم ــي عل ينبغ 	
التدابيــر المناســبة لحمايــة المقابــر الجماعيــة المحتملــة مــن أجــل الحفــاظ علــى معلومــاتٍ قــد تكــون حيويــة فــي أي 

عمليــة بحــث عــن الحقيقــة فــي المســتقبل.



دليل في ظلام لا يعرف النور
21

يتعيــن علــى الحكومــة الســورية احتــرام المواثيــق الدوليــة التــي وقّعتهــا وتنفيذهــا، كمــا يتعيّــن عليهــا احتــرام  	
مبــدأ بــراءة المتهــم حتــى إدانتــه بقــرار قضائــي نهائــي، وعــدم تعريــضِ أي مواطــن للاعتقــال والملاحقــة بســبب 

إقامتــه الحاليــة أو الســابقة فــي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرتها.

علــى الجهــات الأخــرى أن تتّخــذ التّدابيــر الآتــي تعدادهــا، فــي ظــلِّ غيــاب دعــم الدولــة وانعــدامِ تحمّــل 
المســاءلة: وانتفــاءِ  المســؤولية 

ينبغــي أن تقــوم الــدول التــي تســتضيف اللاجئيــن الســوريين أو الأشــخاص المُجبَريــن علــى مغــادرة ســوريا،  	
بوضــعِ تدابيــر، أو تطبيقهــا، إذا وجُــدت، لحمايــة ضحايــا الاعتقــال التعسّــفي والإخفــاء القســري مــن التهديــدات 
والتخويــف والأعمــال الانتقاميــة عنــد ممارســة حقّهــم فــي معرفــة الحقيقــة حــول مصيــر أقربائهــم المخفييــن قســرًا 

والمفقوديــن وحــولَ أماكــن وجودهــم.

يتعيّــن علــى المجتمــع الدولــي إنشــاء آليــة مســتقلّة ومحايــدة لتســهيل جهــود البحــث عــن المعتقليــن  	
ــذه  ــاء ه ــورية إنش ــة الس ــب الحكوم ــن واج ــه م ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــوريا وخارجه ــي س ــر ف ــى الُأسَ ــن عل والمخفيي
الآليــة، لا بــدّ أن يشــارك المجتمــع الدولــي فيهــا لضمــان اســتقلاليتها وحيادهــا علــى نحــوٍ تــامّ. وينبغــي أن تكــون اللغــة 
العربيــة إحــدى لغــات العمــل الرئيســة، كمــا ينبغــي إتاحــة المجــال أمــام الأفــراد والُأسَــر وكذلــكَ منظّمــات المجتمــع 
المدنــي بتقديــمِ طلبــات التّحقيــق. وينبغــي تعميــم المعلومــات المتعلّقــة بالتفويــض والمهــام وعمليــة تقديــم التقاريــر 
علــى نطــاق واســع بيــن الُأسَــر علــى نحــوٍ يجعــل منالهــا ســهلً يســيرًا )بمــا فــي ذلــك اعتمــاد اللغــة الملائمــة(. فكلّمــا 
ض الُأسَــر للرشــوة والابتــزاز وغيــر ذلــك  كانــت عمليــة تفعيــل هــذه الآليــة أكثــر وضوحًــا وشــفافية، قــلّ احتمــال تعــرُّ
ــة عــن ذلــك. هــذا وينبغــي علــى الحكومــة  ضهــا لســلطات الدولــة وللمخاطــر المُترتّب مــن التهديــدات. كمــا قــلّ تعرُّ
ــاء  ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــى »الاتفاقي ــة عل ــة والمصادق ــذه الآلي ــاء ه ــم إنش ــورية دع الس

ــا. ــري قضائيًّ ــاء القس ــالات الإخف ــن ح ــؤولين ع ــة المس ــري« وملاحق القس

المخفييــن  لُأسَــر  أفضــلَ  دعــمٍ  بتوفيــر  الالتــزام  المانحــة  والجهــات  الدوليــة  المنظّمــات  علــى  ينبغــي  	
إيجــاد أقربائهــم والعيــش فــي مأمــنٍ مــن الأذى. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن  إلــى  والمعتقليــن، فــي ســعيهم 
ــلِ  ــي الأولويــة لتموي ــرَ، فتولِ خــال تَيْســير إنشــاء منصّــات ورابطــات للُأســر لــي تتمكّــن مــن أن تجتمــعَ بانتظــامٍ أكب
ــي  ــورية ف ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــع منظّم ــبٍ م ــن كث ــاونُ ع ــرية، وتتع ــورية أو الُأسَ ــات الس ــات والتجمّع المنظّم
معالجــةِ المســائل المرتبطــة بأسَُــر المعتقليــن والمفقوديــن. ومــن شــأن زيــادة الدعــم المباشــر لهــذه المنظّمات أن 
يســاعدها علــى توفيــر الدعــم المســتمرّ والهــادف والمناســب ثقافيًــا الّــذي يُعــدُّ خصيصًــا لِــكُلِّ مَــن تضــرّر مــن الإخفــاء 
ــة  ــة والاقتصادي ــية-الاجتماعية والمهني ــة والنفس ــاعدة الطبّي ــك المس ــي ذل ــا ف ــفي، بم ــال التعسّ ــري والاعتق القس

والقانونيــة.

يتعيــن علــى المجتمــع الدولــي دعــم المراكــز القانونيــة التــي تجمــع البيانــات عــن بالمعتقليــن، بحيــث ترتبــطُ  	
هــذه المراكــز بالأمــم المتحــدة، وتحظــى بحمايــةٍ قانونيّــة، ويعمــل فيهــا محامــون مُجــازونَ ومتخصصــون فــي مجــال 

حقــوق الإنســان.

يجــب علــى المجتمــع الدولــي التوافــق علــى آليــة لمنــح وثائــق مدنيــة مؤقتــة للاجئيــن الســوريين، علــى غــرار مــا  	
تــم منحــه للاجئيــن الفلســطينيين، كمــا يجــبُ عليــه تحفيــز الــدول المضيفــة علــى تبنــي هــذه الآليــة وتنفيذهــا.

يتعيــن علــى الأمــم المتحــدة والهيئــات المســتقلة الأخــرى، مثــل الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة، إنشــاء  	
ســجل لتوثيــق الانتهــاكات علــى الملكيّــة، علــى غــرار ســجل الأضــرار التابــع للأمــم المتحــدة.
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مسألة الحياة أو 
الموت المعقّدة: 

بيانات الوفاة 
والتسجيل
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ــم  ــون قريبك ــل أي أن يك ــد حص ــوأ ق ــون الأس ــون الآن أن يك ــم، تخش ــن قريبك ــث ع ــي البح ــم ف ــارَى جهودك ــم قُص ــدَ أن بذلت بع
ــد  ــام أو أح ــدى النظ ــل ل ــف يعم ــن موظّ ــل، أو م ــي المعتق ــم ف ــع قريبك ــخصٍ كانَ م ــن ش ــر م ــمعتم الخب ــم س ــي. لعلّك ــد توفّ ق
المســؤولين فــي مجتمعكــم. وإنْ كُنتــم إحــدى »أسَُــر قيصــر« الكثيــرة، فلعلّكــم تعرّفتــم إلــى قريبكــم فــي واحــدةٍ مــن أكثــرِ مــن 55 

ــمّ تهريبهــا خــارج البــاد أو لعلّكــم مــن الُأسَــر التــي تلقّــت إخطــارًا بالوفــاة مــن الحكومــة. 54   ألــف صــورة ت

ــا،  فــي هــذا الفصــل، ســننظر فــي هــذه الحــالات المختلفــة ونُحــاول أن نســاعدكم علــى فهــم الخطــوات الّتــي قــد تتّخذونهــا تاليً
ــا وأيّهــا لــم يكــن كذلــكَ بالنّســبةِ إلــى آخريــنَ مــرّوا بظــروفٍ مُماثلــة. ونوضّــحُ، فــي معــرضِ ذلــك، أيّ الخطــواتِ كانَ مُجديً

بيانات الوفاة الصادرة عن الحكومة
بوفــاة  الأشــخاص  بعــض  أبلغــت  قــد  الحكومــة  أنَّ  ســمعتُ 

لهــم؟ قيــلَ  ومــاذا  صحيــح  هــذا  هــل  قريبهــم. 
منــذ شــهر أيّار/مايــو مــن العــام ٢٠١٨، عَلِمَــت أسَُــر كثيــرة للمــرّة الأولــى عــن المصيــر المزعــوم لذويهــم عندمــا قــامَ النظام الســوري 
بإبــاغ مديريــة الشــؤون المدنيــة الرســمية )»الشــؤون المدنيــة«( حــول وفــاة الآلاف مــن الأشــخاص. فــي معظــم الحــالات، لــم 
يتــمّ تســجيل ســوى تفاصيــل معــدودة علــى ورقــة واحــدة: اســم المتوفّــى، ومحــلّ الوفــاة وتاريخهــا، والســبب المزعــوم للوفــاة 
ــنَّ  ــدام«. لك ــو »الإع ــا ه ــاة فيه ــبب الوف ــمَ أنَّ س ــي زُعِ ــالات الّت ــي الح ــةٌ ه ــة«، 55  وقليل ــة قلبي ــة« أو »نوب ــباب طبيعي ــاً »أس – مث
، بموجــبِ تعليماتــهِ التنفيذيــة، علــى عــدم الإشــارة إلــى ســبب الوفــاة  المرســوم التشــريعي رقــم ١٣ الصــادر فــي العــام ٢٠٢١، نــصَّ

فــي الســجل المدنــي فــي حــال الإعــدام.  56

صورة عن بيان وفاة صادر عن الشؤون المدنية

نَــت فــي ســجلّ عامَــي ٢٠١٨-٢٠١٩ الخــاص بالمعتقليــن الذيــن توفّــوا  وردَت إلــى الشــؤون المدنيــة تحديثــات مِــن هــذا القبيــل ودُوِّ
ــاء احتجازهــم لــدى أحــد أجهــزة الاســتخبارات الأربعــة أو فــي مراكــز اعتقــال عســكرية أخــرى. ومــع أنَّ هــذه التحديثــات كانــت  أثن
متوفّــرة فــي الوقــتِ الّــذي طلبَــت فيــه أسَُــر المتوفّيــن بيــان الســجلّ المدنــي للُأســرة، لــم ينشــر مكتــب الشــؤون المدنيــة قوائــم 
بالوفيــات موجّهــة مباشــرةً لأســر المعتقليــن، ولــم يعلــن عــن إجــراء أيّ تحديثــات جديــدة. وفــي بعــض الأحيــان، قــد يجــري تســريب 
بعــض المعلومــات غيــر الرســمية، خاصّــةً عندمــا تُصبــح المعلومــات متوفّــرة بشــأن أعــداد كبيــرة مــن المعتقليــن دفعــةً واحــدة. 
ــي  ــجلّ مدن ــان س ــتصدار بي ــي لاس ــب الأهال ــا يذه ــة، عندم ــق الصدف ــن طري ــا إلّ ع ــاة أقربائه ــر بوف ــض الُأسَ ــم بع ــي، لا تعل بالتال

جديــد لســببٍ آخــر تمامًــا. ولا شــكّ فــي أنّ أحــدًا لا يريــد تلقّــي خبــر كهــذا علنًــا ومــن دون ســابق إنــذار. 

ــام أو  ــفى ع ــن مستش ــادر ع ــاة ص ــر وف ــان أو تقري ــر بي ــا عب ــر أفراده ــأن مصي ــر بش ــكل مباش ــر بش ــض الُأسَ ــاغ بع ــرى إب ــد ج وق
خــاصّ أو ســجن رســمي أو مســؤول مُنتخــب محلّيًــا، وغالبًــا مــا أرُفِــق هــذا البيــان بتقريــر الطبيــب الشــرعي. ويُفيــد ثلــث الأشــخاص 
الذيــن شــاركوا فــي حلقَتَــي النقــاش )أو ٦ مــن أصــل ١٦( إلــى أنّهــم تلقّــوا بيــان الوفــاة عبــر أحــد المستشــفيات العســكرية التابعــة 

للنظــام الســوري بعــد الاستفســار عــن أقربائهــم المعتقليــن.

د بيانــات الوفــاة الصــادرة عــن مشــفى تشــرين العســكري فــي دمشــق، علــى ســبيل المثــال، اســم الضحيــة وتاريــخ ولادتهــا،  تُحــدِّ
ــم المستشــفى. إلا أنّ الُأسَــر قــد تواجــه مخاطــر  ــات خت كمــا تُحــدّدُ ســبب الوفــاة المزعــوم وتاريــخ حدوثهــا. وتحمــل هــذه البيان
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وصعوبــات أثنــاء محاولــة الحصــول علــى بيــان الوفــاة مباشــرةً مــن الســلطات. فخــال نقــاش مجموعــة التّركيــز الّــذي نظّمنــاهُ، 
شــرحت نــور التجربــة المؤلمــة التــي خاضتهــا أســرتها للحصــول علــى شــهادة وفــاة، فقالــت:

»تــمّ اعتقــال زوجــي علــى يــد فــرع أمــن الدولــة فــي اللاذقيــة لمــدّة ١٥ يومًــا، قبــل أن يتــمّ نقلــه إلــى دمشــق. قيــلَ 
ــه فــي ســجن صيدنايــا أو فــي درعــا. قــامَ والــد زوجــي بتوكيــل محــامٍ. ومــع كلّ زيــارة نقــوم بهــا إلــى أيّ فــرع  إنّ
ــه كانَ معتقــاً لديهــم وتــمّ إخــاء ســبيله.  أمنــي، كانــوا ينكــرون وجــوده ويعطوننــا الإجابــة نفســها، زاعميــن أنَّ
وبعــد فتــرة، علــم والــد زوجــي بأنّــه معتقــل فــي ســجن عــدرا. وعندمــا ذهــبَ إلــى هنــاك، أبلغتــه إدارة الســجن 
لوا جميعًــا ضمــن الوفيــات خــال أســبوع واحــد. وأعطــوه أيضًــا بيــان  أنَّ ابنــه توفّــي مــع ٣٠٠ ســجين آخريــن سُــجِّ

وفــاة وطلبــوا منــه عــدم العــودة أبــدًا«. 57 

ــا  ــادرًا م ــال، ن ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــر الدقيق ــة وغي ــات الخاطئ ــة بالمعلوم ــمية مليئ ــات الرس ــذه البيان ــم أنّ ه ــن لك ــحُ أن يتبيّ ويُرجّ
ر ســبب الوفــاة الحقيقــي. وفــي الكثيــر مــن  يقــدّم مســؤولو المستشــفيات أيّ معلومــات تتعلّــق بمــكان الاعتقــال، وغالبًــا مــا يُــزوَّ
الحــالات، يُذكَــر أنَّ الشــخص توفّــي فــي مشــفى تشــرين العســكري بســبب »مشــاكل صحّيــة« مثــل القصــور التنفّســي أو النوبــات 
القلبيــة. 58  فيحــاول النظــام مــن خــال تلــك الادعــاءات حمايــة نفســه والتعتيــم علــى ســبب الوفــاة الحقيقــي التــي غالبًــا مــا تكــون 
ــال  ــز الاعتق ــل مراك ــذي يُحمّ ــاني ال ــي الإنس ــون الدول ــاكًا للقان ــك انته ــكّل ذل ــع. ويش ــة والتجوي ــوء المعامل ــب وس ــة التعذي نتيج
مســؤولية المعتقليــن فيهــا، ويحمّــل مديــر المركــز مســؤولية أيّ حالــة وفــاة ناجمــة مــن الإهمــال الطبّــي. فــي الواقــع، قــد ترقــى 
هــذه الحــالات إلــى جرائــم ضــدّ الإنســانية يعاقــب عليهــا القانــون الجنائــي الدولــي إذا ارتُكِبَــت علــى نحــوٍ منهجــيّ وواســع النطــاق.

هل يُعدّ بيان أو تقرير الوفاة الصادر عن الدولة صالحًا؟
ــة.  ــوال المدني ــوري للأح ــون الس ــب القان ــداره بموج ــب إص ــمي يج ــي رس ــار قانون ــي إخط ــام ه ــن النظ ــادرة ع ــاة الص ــان الوف إنَّ بي
وتختلــف الســلطة المســؤولة عــن إصــدار الوثائــق الرســمية التــي تؤكّــد حــدوث الوفــاة وفقًــا لمــكان حــدوث الوفــاة وكيفيّتهــا. 
فــي الحــالات العاديــة، عندمــا يتوفّــى الشــخص فــي منطقــة يتوفّــر فيهــا طبيــب، 59  يعــدّ المختــار إفــادة خطّيــة، وينظــم الطبيــب 
ــة  ــر طبيــب، تكــون الإفــادة الخطّي ــة. 60 ولكــنْ، فــي حــال عــدم توفُّ ــأنَّ الوفــاة حصلــت نتيجــة أســباب طبيعي ــد ب ــا يُفي ــرًا طبّيً تقري
مــن المختــار )الموقّعــة مــن شــاهدَيْن( كافيــة لتؤكّــد أنَّ الوفــاة حدثَــت لأســباب طبيعيــة.  أمّــا فــي حــال وقــوع الوفــاة فــي ظــلّ 

ظــروف مشــبوهة، فيجــب علــى المختــار جمــع معلومــات محــدّدة وإبــاغ الســلطات القضائيــة والإداريــة بذلــك. 61

ــا بالعمليــة. ويُشــير القانــون الســوري إلــى عــدد مــن الحــالات المشــابهة، التــي قــد  فــي حــالات أخــرى، قــد لا يكــون المختــار معنيًّ
تعنيكــم بصفتكــم أقربــاء لشــخص أخُفِــيَ أو فُقِــدَ أثنــاء النــزاع:

ســلطات الحكومــة الســورية المســؤولة عــن تســجيل حــالات 
ــاة الوف

السلطة المسؤولةحالة الوفاة

لة في السجون والمحاجر والمستشفيات  الوفيات المُسجَّ
62

يقوم مدراء هذه المؤسّسات أو مَن ينوب عنهم 
بتسجيل الوفيات في السجلّ المدني.

بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، يتقدّم الوزير إلى 
المحكمة المختصّة بطلب لإعلان وفاة الشخص 

ولإرسال نسخة عن القرار إلى أمين السجلّ المدني. 

تُرسِل وزارة الدفاع إلى أمين السجلّ المدني المختصّ 
وثائق وفيات العسكريين والمُستخدَمين المدنيين 

والمتطوّعين الذين يتوفّون في السلك العسكري. 

م محضرًا بواقعة  يجب على المحامي العامّ أو نائبه أن ينظِّ
الوفاة.

فقدان شخص في عرض البحر 64

أثناء العمليات العسكرية 65 

حكم الإعدام 63 
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باختصــار، وبموجــب القانــون، يجــب أن يكــون البيــان أو التقريــر الطبّــي الخــاصّ بالوفــاة صــادرًا عــن مستشــفى عــامّ أو خــاصّ، أو 
ــن،  ــر الطبيــب الشــرعي. بالنســبة إلــى المعتقلي ــا مــا يُرفَــق بتقري ــي المُنتخَــب، وغالبً أحــد الســجون الرســمية، أو المســؤول المحلّ
يتــمّ إصــدار هــذا النــوع مــن البيانــات فــي الحــالات التاليــة: )١( للمعتقليــن الذيــن يتوفّــون فــي أحــد الســجون الرســمية أثنــاء قضــاء 
عقوبتهــم بعــد محاكمتهــم؛ )٢( للمعتقليــن الذيــن يُحالــون إلــى الشــرطة العســكرية ليمثلــوا أمــام محكمــة عســكرية أو محكمــة 
عســكرية ميدانيــة، ويتوفّــون أثنــاء اعتقالهــم بانتظــار محاكمتهــم؛ )٣( للمعتقليــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام أو الذيــن يتوفّــون 
ــؤون  ــى الش ــه إل ــا تقديم ــاة، يمكنه ــر الوف ــان أو تقري ــى بي ــرة عل ــتحصل الأس ــا تس ــاقّة. عندم ــغال الش ــة الأش ــاء عقوب ــاء قض أثن
ــل المختــار. المدنيــة لتســجيل الوفــاة وإصــدار شــهادة الوفــاة. فــي الحــالات المماثلــة، مــا مــن داعٍ إلــى وجــود شــهود أو إلــى تدخُّ

يســري تطبيــقُ هــذه القواعــد عمومًــا، ولكــن ينبغــي توكيــل محــامٍ ســوري أو مراجعــة الموظّــف الحكومــي المســؤول للتأكــد مــن 
أنّ البيــان يســتوفي الشــروط الرســمية كلّهــا. وفــي معظــم الحــالات، إذا تلقّيتــم بيانًــا أو تقريــر وفــاة من النظــام الســوري، يمكنكم 
ــراءات  ــذه الإج ــى ه ــنتطرّق إل ــاة. وس ــهادة الوف ــى ش ــول عل ــاة والحص ــجيل الوف ــمية لتس ــة الرس ــراءات القانوني ــرة بالإج المباش

فيمــا يلــي.

تسجيل الوفاة

إذا تلقّيــت بيــان وفــاة، هــل علــيّ تســجيل الوفــاة والحصــول علــى 
شــهادة وفــاة؟

هــذا قــرار صعــب جــدًا ومــا مــن إجابــة صحيحــة أو خاطئــة. قبــل 
أن تقــرّروا مــا ســتكون الخطــوة التاليــة، مــن المهــمّ النظــر فــي 

إيجابيــات هــذه الخيــرة وســلبياتها. 

عندمــا تســتحصلون علــى بيــان أو تقريــر وفــاة، يمكنكــم أخذهــا 
فــورًا إلــى مكتــبٍ للشــؤون المدنيــة لتســجيل الوفــاة هنــاك 
ــم  ــة بك ــة الخاص ــق المدني ــى الوثائ ــول عل ــة الحص ــدء بعملي والب
وبأســرتكم أو تحديثهــا. ثمّــة أســباب كثيــرة تدعوكــم للقيــام 

ــا. ــط به ــر مرتب ــا غي ــاة وبعضه ــط بالوف ــا مرتب ــك، بعضه بذل

كمــا فــي دول كثيــرة حــول العالــم، مــن الضــروري إصــدار إخطــار 
الشــؤون  بمعالجــة  تبــدؤوا  لــي  الوفــاة  شــهادة  أو  الوفــاة 
ــة  ــى والخاص ــخص المتوفّ ــة للش ــة والقانوني ــخصية والمالي الش
ــوا  ــن تتمكّن ــاة، ل ــهادة الوف ــدون ش ــن. فب ــة آخري ــم وأيّ ورث بك
ــى الإرث  ــول عل ــة للحص ــة اللازم ــوات القانوني ــاذ الخط ــن اتّخ م
حضانــة  ولنيــل  الأخــرى،  والأصــول  الأراضــي  إلــى  والوصــول 
طفلكــم، والقيــام بالمهــام القانونيــة الأخــرى اللازمــة لتســوية 

ــم.  ــراث قريبك مي

لكــنْ، بمــا أنَّ الشــؤون المدنيــة هــي دائــرة حكوميــة، فمــن 
المرجّــح أن تواجهــوا مخاطــر كبيــرة عنــد توجّهكــم إليهــا. إذ مــن 
الممكــن إرســال أحــد الأقربــاء البعيديــن )حتّــى الدرجــة الرابعــة( 
ــون  ــد يتعرّض ــم ق ــالات، إلّ أنّه ــم الح ــي معظ ــم ف ــة عنك بالنياب
مكتــب  زيــارة  عنــد  التهديــد  أو  الاعتقــال  لخطــر  أيضًــا  هــم 
ــن  ــك، م ــم. لذل ــلّ عليه ــر أق ــو كان الخط ــة، ول ــؤون المدني الش
ــه إلــى أنَّ ســامتكم  ــا فــي الأمــر والتنبّ المهــمّ جــدًا التفكيــر مليً

)وســامة أســرتكم( هــي الأولويــة الأهــمّ.

يجــب تســجيل الوفــاة ضمــن مهلــة زمنيــة صارمــة ودفــع رســوم 
إداريــة. كيــف يُفتــرَض بــي احتــرام المهلــة ودفــع الرســوم؟

ــن عليكــم طلــب شــهادة وفــاة فــي  ــه بموجــب القانــون، يتعيّ إذا قرّرتــم بــدء عمليــة تســجيل الوفــاة، مــن المهــمّ أن تتذكّــروا أنّ
غضــون ٣٠ يومًــا مــن واقعــة الوفــاة )أو ٩٠ يومًــا فــي حــال حــدوث الوفــاة خــارج ســوريا(. أمّــا إذا تعــذّر عليكــم تســجيل الوفــاة فــي 

الوقــت المناســب، فقــد تُضطــرّون إلــى دفــع غرامــة أو تتعرّضــون لعقوبــة مــع الخضــوع لتحقيــق لــدى الشــرطة. 66 

صورة عن شهادة وفاة طبية
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وفقًــا للمــادة ١٤ مــن قانــون الأحــوال المدنيــة الجديــد رقــم )١٣( الصــادر فــي العــام ٢٠٢١، يجــب تســجيل واقعــة الوفــاة »خلال ثلاثـــة 
أشــهر مــن حدوثهــا إذا وقعــت داخــل الدولــة، وتســعة أشــهر إذا وقعــت خارجهــا« وفــي حــال عــدم الإبــاغ خــال الفتــرة المحــددة 
يجــب دفــع غرامــة ٥٠٠٠ ليــرة ســورية. لكــن التأخيــر فــي تســجيل الوفــاة لمــدة عــام أو أكثــر يتطلــب محضــرًا مــن الشــرطة ودفــع 

غرامــة تصــل إلــى ١٥٠٠٠ ليــرة ســورية وفقــاً للمــادة ٦١ مــن القانــون نفســه.

قــد يســتحيل علــى غالبيتكــم الالتــزام بهــذه المهلــة، فقــد لا تمتلكــون الوثائــق اللازمــة، أو قــد تخافــون )وعــن حــقّ( مــن التوجّــه 
إلــى مكتــب الشــؤون المدنيــة، أو لعلّكــم تقيمــونَ خــارج البلــد أو فــي مــكان حيــث لا يمكنكــم الوصــول إلــى مكتــب شــؤون مدنيــة 
بشــكل آمــن. فــي هــذه الحالــة، إذا مــا زال أحــد أقاربكــم البعيديــن يقطــن فــي ســوريا، يمكنــه تســجيل الوفــاة نيابــة عنكــم، علمًــا أنّــه 

قــد يواجــه أيضًــا مخاطــر مــن الســلطات.

لعلّكــم لــم تفقــدوا الأمــل بعــد بــأنّ قريبكــم المخفــي لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، بالرغــم مــن تلقّــي خبــر وفاتــه مــن الســلطات. وفــي 
الواقــع، قــالَ الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن قابلناهــم إنّهــم )أو الأشــخاص الذيــن يعرفونهــم( يرفضــون تصديــق بيانــات الوفــاة 
لأنّهــم ســمعوا شــائعات بشــأن شــخصٍ آخــر قيــل إنّــه فــي عــداد الوفيــات ولكــن تبيّــن أنّــه لا يــزال علــى قيــد الحيــاة. لســوء الحــظ، 
ــة.  ــات الخاطئ ــر المعلوم ــاس ونش ــوب الن ــي قل ــوف ف ــاك والخ ــثّ الإرتب ــر ب ــري، عب ــاء القس ــة الإخف ــن عملي ــزءًا م ــك ج ــر ذل يُعتب
ــى  ــائعات. فعل ــمية والش ــات الرس ــن المعلوم ــة بي ــة المقارن ــي دوّام ــكم ف ــدون أنفس ــد تج ــا أم لا، ق ــك صحيحً ــواء أكان ذل وس
ســبيل المثــال، تلقّــت إيمــان بيــانَ وفــاة بعــد أن استفســرت عــن حــال زوجهــا فــي قســم الشــرطة العســكرية فــي القابــون، لكــنْ 
ــنَ أنّــه  »بعــد فتــرة، تــمّ إخــاء ســبيل أحــد المعتقليــن مــن ســجن تدمــر، وقــالَ لــي إنّــه كانَ معتقــاً مــع زوجــي فــي الفــرع ٢١٥، وتبيَّ

كانَ معــه فــي الســجن بعــد ١٥ يومًــا مــن اســتلامي بيــان وفاتــه«.  67

ومــا يزيــد مــن انعــدام الثقــة فــي ادعــاءات الحكومــة للوفــاة )أو الرغبــة الشــديدة فــي عــدم تصديقهــا( هــو الخــوف مــن أن 
تعمــد الجهــة المُعتقِلــة إلــى قتــل الشــخص المعتقــل بعــد اتّخــاذ الخطــوات المطلوبــة للتســجيل قبــل التأكّــد مــن صحّــة الخبــر. 
فقــد عاشــت إيمــان هــذا الخــوف تحديــدًا، إذ قالــت »لــم نتّخــذ أيّ خطــوات بعــد الوفــاة بســبب التحدّيــات الأمنيــة وبســبب وجــود 
ــه قــد لا يــزال علــى قيــد  ــه مــن الأفضــل ألّ نقــوم بتوثيــق الوفــاة فــي الوضــع الحالــي، لأنّ ــا أحــد المحاميــن إنّ »داعــش«. وقــالَ لن

ــه«. 68  ــهادة وفات ــدرت ش ــه إذ ص ــون بتصفيت ــد يقوم ــاة، وق الحي

فــي بدايــة النــزاع فــي عامَــيْ ٢٠١١ و٢٠١٢، ســلّم نظــام الأســد جثــث المعتقليــن المتوفّيــن، الذيــن قُتِــلَ معظمهــم تحــت التعذيــب، 
إلــى أسَُــرهم. لكــن مــع انتشــار صــور هــؤلاء المعتقليــن علــى الإعــام التقليــدي ووســائل التواصــل الاجتماعــي، توقّــف النظــام 
عــن إعــادة جثــث المعتقليــن المتوفّيــن. بــدلً مــن ذلــك، بــدأ نظــام الأســد بإنشــاء مقابــر جَمَاعيــة ومحــارق رســمية وغيــر رســمية 
ــاً مــن  ــا الحقيقــة المروّعــة فهــي أنَّ عــددًا قلي ــرأي العــام. أمّ ــاه ال ــة جــذب انتب للتخلّــص مــن الجثــث مــن دونِ الوقــوع فــي مغبّ
ــا منهــم، قــد تســلّم جثــث أحبّائهــم أو رفاتهــم حتّــى فــي حــال تلقّــي بيــان الوفــاة. تلــك هــي التجربــة التــي  الأهالــي، إن لــم نقــل أيًّ
ــيْ النقــاش. وفــي ظــلّ  تحــدّثَ المشــاركون والمشــاركات، علــى اختــافِ خلفياتهــم، عــن خوضهــا، خــالَ مُشــاركتهم فــي حلقتَ
عــدم اســتلام جثّــة أو رفــات أو أيّ دليــل آخــر موثــوق علــى الوفــاة، قــد يبقــى الشّــكُ يُســاوركم فــي مــا إذا كانَ قريبكــم قــد توفّــي 
حقًــا، وبالتالــي تُصبحــون عاجزيــن عــن اتّخــاذ الخطــوات القانونيــة المطلوبــة، وأداء الطقــوس الدينيــة الضروريــة، ووداع أحبّائكــم 

بطريقــة لائقــة.

ــا قريــب، ومــن المرجّــح أن تضطــرّوا إلــى اتخــاذ قــرار فــي شــأن مــا يجــب  ــر هــذا الوضــع عمّ ــر المتوقــع أن يتغيّ للأســف، مــن غي
ــا مــن حقوقكــم. ــذي يُعــدُّ حقًّ ــر اليقيــن، الّ القيــام بــه علــى الرّغــم مِــن عــدمِ حصولكــم علــى الخب

ما هي التداعيات السلبية المترتّبة عن تسجيل الوفاة؟
لســوء الحــظّ، نظــرًا إلــى كونكــم مــن ذوي شــخص مفقــود أو مُعتقــل أو مخفــيّ قســرًا، قــد يُرتّــب تســجيل الوفــاة عليكــم عواقــب 
قانونيــة. فمــن خــال إصــدار بيــانِ الوفــاة ثــمّ دفــع الُأسَــر إلــى تســجيل الوفــاة والحصــول علــى شــهادة الوفــاة، يُمكــن أن يُحــاول 

النظــام عرقلــة الملاحقــة القانونيــة. 

ويعــودُ السّــببُ فــي ذلــك إلــى أن جريمــة الإخفاء القســري، تُعتبرُ بموجب القانــون الدولي، جريمــةً متمادية )أي »جريمة مســتمرة«( 
مــا دامَ مرتكبوهــا يواصلــونَ إخفــاء مصيــر الأشــخاص المخفييــن وأمــكان تواجدهــم. وعليــه، لا يمكــن لمرتكبــي الأعمــال الإجراميــة 
ــد  ــم ض ــة والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــا أنَّ جرائ ــد؛ علمً ــي لأي بل ــون الجنائ ــب القان ــقِط بموج ــادم المُس ــن التق ــن قواني ــتفادة م الاس

الإنســانية وجرائــم الحــرب لا تخضــع للتقــادم المُســقط.

ــر قابلــة للتحقــق فــي شــكل بيــان، يحــاول النظــام الســوري التملّــص مِــن  ــر كاملــة وغي فمــن خــال الإفــراج عــن معلومــات غي
التزاماتــه بالكشــف عــن مــكان الرفــاة وإعادتهــا إلــى الأســرة. فَعلــى الحكومــة الســورية، إحقاقًــا للحــقِّ فــي معرفــةِ الحقيقــة، أن 
تضمــنَ أبســط الحقــوق لعائــات الأشــخاص المفقوديــن أو المخفييــن، أي الحــق فــي معرفــة مصيــر أقربائهــم ســواء أكانــوا علــى 

قيــد الحيــاة، أم لا، وكذلــكَ الحــقّ فــي معرفــة أســباب الوفــاةِ وظروفهــا، وتحديــد مــكان الرفــاة وتســهيل اســتردادها.
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لا يمكننــي تســجيل الوفــاة لأنّنــي أرفــض قبــول ســبب الوفــاة 
الــذي قدّمتــه الحكومــة. أخشــى أن يــؤدّي ذلــك إلــى إعفــاء النظــام 

ــؤولية! ــن المس م
ــكال  ــن أش ــكلٍ م ــن أي ش ــام م ــاء النظ ــى إعف ــك إل ــؤدّي ذل ــن أن ي ــا م ــن، خوفً ــات المخفيي ــجيل وفي ــن تس ــرة ع ــر كثي ــعُ أسَُ تمتن

ــام. ــه النظ ــذي قدّم ــاة ال ــبب الوف ــي س ــر بالتال ــذه الأس ــض ه ــاة. وترف ــأن الوف ــي ش ــاءلة ف المس

ــيْ التّركيــز علــى شــهادة وفــاة رســمية صــادرة عــن أمانــة الشــؤون المدنيــة،  لــم يحصــل أيّ مــن المشــاركين الـــ١٦ فــي مجموعتَ
ــه إقــرارٌ  ــرَ ذلــك علــى أنّ إمّــا بســبب تــردّي الوضــع الأمنــي أو لأنّهــم اختــاروا الامتنــاع عــن اســتخراج الشــهادة خوفًــا مــن أن يُفسَّ

ر علــى الأرجــح. بقبولِهــم ســبب الوفــاة، المُــزوَّ

تجــدرُ الِإشــارة إلــى أنَّ عــدم الحصــول علــى شــهادة الوفــاة يعنــي أنَّ الشــخص المخفــي لا يــزال علــى قيــد الحيــاة بموجــب القانــون 
ولــه حقــوق وواجبــات، وفقًــا للســجلّ المدنــي الرســمي، طالمــا أنّ وفاتــه لــم تُثبَــت بعــد أو أنَّ وضعَــه لــم يُســوَّ عــن طريــق تطبيــق 
ــة  ــق الحكوم ــى عات ــع عل ــوق وتق ــون بحق ــا تتمتّع ــم أيضً ــيّ، فأنت ــخص مخف ــرة ش ــى أس ــونَ إل ــم تنتم ــاة. 69  وكونك ــراض الوف افت
ــه فــي معرفــة الحقيقــة فــي  ــال أســركم، حــقٌّ مُســلّمٌ ب ســر المخفييــن، أمث مســؤوليات تجاهكــم بموجــب القانــون الدولــي. فَلُِ

شــأن مصيــر أقربائكــم وأماكنهــم، ويقــع علــى الحكومــة واجــب التحقيــق فــي حــالات الإخفــاء القســري المزعومــة.

ــا لتســهيل عمليــة نقــل الأصــول والحصــول علــى  فــي دول أخــرى حــول العالــم، اســتحدثَت الحكومــات وضعًــا قانونيًــا خاصًّ
مخصّصــات الوفــاة فــي انتظــار البــتِّ فــي حقيقــةِ مــا حــدث. فــي بعــض البلــدان، لا تُجبَــر الُأسَــر علــى قبــول الوفــاة، بــل يمكنهــا 
الحصــول علــى إعــان غيــاب نتيجــةَ الإخفــاء القســري. لكــنَّ الحكومــة الســورية لــم تســتحدِث فئــةً مماثلــة بعــد، وعليهــا أن تُبــادِر 

ــقِ ذلــك. ــب الأمــم المتّحــدة والهيئــات الدوليــة الأخــرى بتحقي إلــى ذلــكَ فــورًا. هــذا ومــن الضــروري أن تُطالِ

ــاة.  ــجيلَكم الوف ــولُ دونَ تس ــق، فَتح ــة التوثي ــمية وعمليّ ــراءات الرّس ــفُ الإج ــي تكتن ــات الّت ــن التحدّي ــر م ــا الكثي ــون أيضً ــد تُواجه ق
وســنتتطرّقُ إلــى هــذه التّحديــاتِ تفصيــاً فــي موضــعٍ لاحــقٍ. هــذا وســتُقحِمُونَ أنفســكم فــي خطــرٍ داهــمٍ إذا قرّرتــم اتّخــاذ 
ــر  ــى أسَُ ــام عل ــا النظ ــي يفرضه ــة الت ــة الصارم ــود الأمني ــبب القي ــاة، بس ــهادة الوف ــتلام ش ــد اس ــرَى بع ــة أخ ــراءات قانوني أيّ إج

المفقوديــن.70

مــا العمــل فــي حــال عــدم ذكــر ســبب الوفــاة فــي بيــان الوفــاة أو 
شــهادة الوفــاة أو إذا رَفضتــم الســبب الــذي حدّدتــه الحكومــة؟

عندمــا يتوفّــى شــخصٌ مــا، عــادةً مــا يتــمّ تزويــد الأســرة بمعلومــات حــول واقعــة الوفــاة وتحديــد الســبب المُحتمَــل للوفــاة بنــاءً 
علــى مُلابســاتها. فــي معظــم الحــالات، يقــومُ عامــل فــي المجــال الطبّــي )طبيــب أو طبيــب شــرعي(، قــدر اســتطاعتهِ، بتوصيــفِ 

دُ إن كَانَ السّــببُ وفــاةً طبيعيّــة أو حادثًــا أو انتحــارًا أو جريمــةَ قتــل. طريقــة الوفــاة أو كيفيــة حدوثهــا، فيُحــدِّ

فــي ســوريا، يحظّــر النظــام الإفصــاح عــن معلومــات حــول أســباب الوفــاة فــي معظــم الحــالات. فبموجــب تعليمــات المــادّة ٣٧ 
ــر علــى أميــن الســجلّ المدنــي أن يُشــير إلــى أســباب الوفــاة فــي بيانــات القيــد. كذلــك، لا يجــوز  مــن قانــون الأحــوال المدنيــة، يُحظَّ

للنائــب العــام أو مــن ينــوب عنــه تحديــد ســبب الوفــاة عنــد تســجيل وفــاة شــخص تــمّ إعدامــه.  71

وفــي حيــن، لا يُســتغربُ، فــي ســياقاتٍ عديــدة، أن تفــرض الســلطات قيــودًا تحــدّد بموجبهــا مــن يجــوز لــه طلــب شــهادة الوفــاة 
ومعرفــة ســبب الوفــاة مــن أجــل حمايــة خصوصيــة الأفــراد المعنيّيــن، يحظّــر نظــام الأســد، فــي ســوريا، الإفصــاح عــن مثــل هــذه 

المعلومــات حتّــى لأفــراد الأســرة أنفســهم.

كُوا فــي صحّتــه. ومــن المعــروف أنَّ الكثيــر مــن  أمّــا فــي الحــالات التــي يقــدّم فيهــا النظــام ســببًا للوفــاة، فمــن المنطقــي أن تُشــكِّ
بيانــات الوفــاة وشــهادات الوفــاة الصــادرة عــن الحكومــة ليســت صحيحــة أو تُعــزي الوفــاة إلــى ســبب خاطــئ كالنوبــة القلبيــة 
أو أي ســبب طبيعــي آخــر، بالرغــم مــن الدّليــل الدّامــغ علــى التعذيــب أو الإصابــات الجســدية أو الجــوع. وبمــا أنَّ هــذه الممارســة 

شــائعة، فمــن الطبيعــي رفــض القبــول بمحتــوى الوثيقــة والســعي إلــى الطعــن فيــه.

يســمح قانــون الأحــوال المدنيــة الســوري لأميــن الســجلّ المدنــي بتصحيــح الوقوعــات كالــولادات أو الوفيــات التــي أخطــأَ الســجل 
لة عــن طريــق الخطــأ، كوفــاة المعتقَــل، عن قــرار محكمــة أو من  المدنــي فــي تســجيلها. ولكــن، فــي حــال صــدرت الواقعــة المُســجَّ
خــال بيــان صــادر عــن مؤسســة حكوميــة، فيجــب عندئــذٍ تصحيــح الواقعــة بواســطة حكــم أو بيــان صــادر عــن المؤسســة عينهــا. 
وبصــرف النظــر عــن المعلومــات التــي قــد تملكونهــا، ســتجدون أنّ إثبــات عــدم صحّــة بيــان وفــاة أو شــهادة وفــاة صــادرة عــن 
إحــدى مؤسســات النظــام أمــرٌ صعــبٌ جــدًا. فوفقًــا للقضــاة الســابقين الذيــن تحــدّث معهــم المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، 
ــا، إثبــات عــدم صحّــة بيــان وفــاة صــادر عــن مــكان اعتقــال يفتقــر للوثائــق الطبيــة المناســبة مــن خــال المحاكــم 72.   يمكــن، نظريً
ويتــم ذلــك مــن خــال إقامــة دعــوى صلحيــة علــى أمانــة الســجل المدنــي لتصحيــح القيــد أو الواقعــة. عــدا ذلــك يحظــر القانــون 

الســوري الادعــاء أو التقاضــي فــي مواجهــة الأجهــزة الأمنيــة أو وكالات المخابــرات التابعــة للنظــام فــي إحــدى محاكمــه. 73 
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لون واقعــة الوفــاة وتحصلــون علــى شــهادة الوفــاة  كيــف تُســجِّ
فــي مكتــب الشــؤون المدنيــة؟

ــوريا،  ــي س ــاة ف ــهادة الوف ــى ش ــول عل ــاة والحص ــة الوف ــجيل واقع ــراءات تس ــوري إج ــة الس ــوال المدني ــون الأح ــتعرض قان يس
ويُحــدّد متطلّبــات تدويــن )أو »تســجيل«( وقوعــات الأحــوال المدنيــة، بمــا فيهــا الوفيــات. تحصــل الأســرة علــى شــهادة الوفــاة 
ــق  ــدار أيّ وثائ ــك لإص ــد ذل ــهادة بع ــتخدَم الش ــي، وتُس ــاة الطبّ ــر الوف ــان أو تقري ــم بي ــب تقدي ــة عق ــؤون المدني ــب الش ــي مكت ف
ومســتندات ضروريــة للميــراث أو لتحديــث الأوراق الرســمية الأخــرى. تتألّــف عمليــة تســجيل واقعــة الوفــاة بشــكل رئيــسٍ مــن 

ــن: خطوتَيْ

• الخطــوة الأولــى – وهــي الإبــاغ عــن حالــة الوفــاة وإصــدار شــهادة الوفــاة –تُنــاطُ بالموظّــف الحكومــي الــذي يُعِــدّ شــهادة 	
ــد الوفــاة. ويكتــب الطبيــب، إن وُجــد، تقريــرًا طبّيًــا. ويتــمّ بعــد ذلــك إصــدار شــهادة الوفــاة.  رســمية خطّيــة تُأَكِّ

• ــا« يقــع علــى عاتــق زوج/	 الخطــوة الثانيــة –وهــي تســجيل الوفــاة والحصــول علــى نســخة عــن شــهادة الوفــاة – تُعــدُّ »واجبً
زوجــة الشــخص المتوفّــى أو أبنائــه أو أقربائــه البالغيــن 74،  بحيــث يتعيّــن علــى الأســرة أن تُقــدّم الشــهادة الخطّيــة والتقريــر 
الطبّــي، إنْ وُجــد، إلــى الشــؤون المدنيــة، بالإضافــة إلــى دفتــر العائلــة )أو بيــان القيــد العائلــي( وبطاقــة الفقيــد الشّــخصية. فــي 
المقابــل، تحصــل الأســرة علــى نســخة موقّعــة ومختومــة عــن شــهادة الوفــاة الرســمية، مــع دفتــر العائلــة المحــدّث الــذي 

يُبيّــن الوفــاة.

ــة  ــرح الحكوم ــن، تش ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتّح ــامية للأم ــة الس ــع المفوّضي ــاون م ــة، بالتع ــن وزارة الداخلي ــادر ع ــلٍ ص ــي دلي ف
عمليــة تســجيل واقعــة الوفــاة فــي ســوريا والحصــول علــى شــهادة وفــاة رســمية صــادرة عــن الحكومــة. ويذكــر الدّليــل الوثائــق 
ــا،  ــرةُ، تلخيصً ــر النّش ــا تذك ــة، كم ــؤون المدني ــب الش ــى مكت ــا إل ــرة وتُقدّمه ــا الأس ــب أن تجمعه ــي يج ــة الت ــتندات الرئيس والمس

ــة: بعــض الجوانــب الأخــرى للعملي

• تقرير طبّي صادر عن الطبيب يؤكّد الوفاة. 	
• ــفى، 	 ــارج المستش ــاة خ ــة الوف ــت حال ــاة أو، إذا وقع ــة الوف ــه حال ــت في ــذي وقع ــفى ال ــن المستش ــادرة ع ــاة ص ــهادة وف ش

ــون  ــي(، وتك ــجلّ المدن ــن الس ــؤول ع ــاة أو المس ــة الوف ــا حال ــت فيه ــي وقع ــة الت ــن المنطق ــؤول ع ــار )المس ــن المخت فَعَ
ــاهدَيْن. ــن ش ــة م موقّع

• دفتر العائلة الخاصّ بالشخص المتوفّى	
• ــة 	 ــدان البطاق ــت فق ــى يثب ــن ذوي المتوفّ ــي م ــح خطّ ــخصية، أو تصري ــر للش ــات آخ ــى، أو أي إثب ــخصية للمتوفّ ــة الش البطاق

الشــخصية.
• 	

ــخص  ــجلّت الش ــه س ــظ في ــذي تُحفَ ــة ال ــؤون المدني ــب الش ــي مكت ل ف ــجَّ ــن أن تُس ــاة يمك ــالات الوف ــا أنَّ ح ــل أيضً ــن الدّلي يُبيّ
المتوفّــى أو فــي مكتــب الشــؤون المدنيــة فــي المنطقــة التــي توفّــي فيهــا الشــخص المعنــي. 

لكــنَّ المعلومــات الــواردة فــي دليــل وزارة الداخليــة غيــر مكتملــة ولا تُبيّــن العوائــق التــي يُحتمَــل أن يواجههــا الفــرد، خصوصًــا إذا 
لــم يعــد يســكن فــي ســوريا أو فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام، أو إذا لــم يكــن يملــك الوثائــق اللازمــة. وســنناقش 

هــذه التحدّيــات فــي الفصــل الســابع. 
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لــديّ بعــض المعلومــات التــي تُشــير إلــى أنَّ أحــد أقربائــي توفّــي، 
ولكنّنــي لا أعلــم إذا كانــت هــذه المعلومــات كافيــة. مــا نــوع )أنــواع( 

الأدلّــة التــي أحتــاج إليهــا لإثبــات الوفــاة؟
ــاءً غيــر رســمية عــن وفــاة أحــد الأقربــاء مــن معتقليــن ســابقين شــهدوا علــى الوفــاة أو  للأســف، يتلقّــى الكثيــر مــن الُأسَــر أنب
ــت بعــض الُأسَــر الأخــرى معلومــات عبــر مســؤولين حكومييــن، بعــد دفــع الرشــاوى  ســمعوا أنَّ الشــخص توفّــي مثــاً. وقــد تلقَّ

أحيانًــا، ولكــن مــن دون الحصــول علــى وثيقــة رســمية تؤكّــد الوفــاة.

ــاة  ــهادة وف ــاة رسمي/ش ــان وف ــدار بي ــا لإص ــببًا كافيً ــر( س ــور قيص ــا ص ــا فيه ــمية )بم ــر الرس ــر غي ــر التقاري ــام، لا تُعتبَ ــكلٍ ع بش
رســمية. ومــن دون الاســتحصال علــى شــهادة وفــاة، أو فــي حــال لــم يُرسِــل مكتــب الأمــن الوطنــي أي معلومــات إضافيــة إلــى 
ــي  ــط ف ــزور ضاب ــاً، أن ي ــي مث ــوري، يقتضِ ــون الس ــا. فالقان ــاة قريبه ــات وف ــرة إثب ــتطيع الأس ــن تس ــة، ل ــؤون المدني ــب الش مكت
الشــرطة موقــع الوفــاة لتســجيل الواقعــة، ولكــنْ مــن الواضــح أنَّ هــذا الأمــر مســتحيل إذا كانــت الأســرة لا تعــرف مــكان وفــاة 

الشــخص المعنــي.

ــة التــي يمكــن أن تُثبــت ســبب الوفــاة الحقيقــي. فقــد أفــادت  ــر الأدلّ م إلــى ذويهــا، كي لا تُوفَّ ــة عــادةً ولا تُســلَّ تبقــى الجثّــة مخفيّ
ــغَ بــأنَّ ابنــه قــد دُفِــن فــي مقبــرة جَمَاعيــة مــع عــددٍ مــن الســجناء.  ــه أبُلِ ــة ابنــه، لكنّ نــور بالآتــي: “طالــبَ والــد زوجــي باســتلام جثّ
واعترفــوا أيضًــا بــأنَّ ٢٠٠ ســجين يتوفّــون بشــكل يومــي بســبب الأمــراض التــي يُصابــون بهــا فــي الســجن”. وقالــت أمــل*، إحــدى 
ــاء”،  ــى أش ــت إل ــه تحوّل ــة ابن ــأنَّ “جثّ ــا ب ــن أخته ــد اب ــوا وال ــكريين أبلغ ــادة العس ــات، إنَّ الق ــنّ مقاب ــت معه ــي أجُري ــاء اللوات النس

وأعُطــي “وســام شــرف مــن القطعــة العســكرية فــي حمــص”. 75 

ــي  ــخص المخف ــاة الش ــد وف ــن تأكي ــهر. ولا يمك ــي بأش ــاة الفعل ــخ الوف ــد تاري ــاة بع ــان الوف ــدُر بي ــن أن يص ــك، يمك ــن ذل ــاً ع فض
ــرة.  ــى الأس ــة إل م الجثّ ــلَّ ــا وتُس ــاء معروفً ــع الأش ــون موق ــا يك ــرًا إلّ عندم قس

وتــزداد المســألة تعقيــدًا فــي بعــض الحــالات بســبب عــدم إمكانيــة تســليم الجثّــة نتيجــة التخلّــص الكامــل منهــا. ففــي هــذا الصّــدد، 
ــة، قيــلَ لــي إنّهــا لــم تعُــد متوفّــرة لأنّــه توفّــي قبــل ســتّة أشــهر، وتــمّ توبيخــي  تُخبرنــا إيمــان قائلــة: “عندمــا طلبــت اســتلام الجثّ

لأنّنــي أطلــب اســتلام جثّــة شــخص إرهابــي”. 76   

فــي حــالات زوال الأشــاء وعــدم القــدرة علــى تســليم الجثّــة، يجــب أن يتمكّــن الفــرد - نظريًــا - مــن إثبــات حالــة الوفــاة مــن 
ــل  ــا عــن تحمُّ هــا تتوانــى حاليً ــة أخــرى. ويُفتــرَض أن تتكفّــل الحكومــة بهــذا التحقيــق، ولكنَّ خــال إجــراء تحقيــق جــدّي وتقديــم أدلّ

ــدد. ــذا الص ــي ه ــؤولياتها ف مس

ثمّــة بعــض الخطــوات التــي يمكــن أن تتّخذوهــا مــن تلقــاء أنفســكم لدفــع العمليــة قدمًــا، لكنّهــا تتطلّــب عــادةً مســاعدة مــن 
محــامٍ وتدخّــل المحكمــة، علــى النحــو المبيّــن أدنــاه، كمــا تتطلّــبُ كلفــة ماليــة عاليــة، علمًــا أنّهــا تُعــدّ أيضًــا عمليــةً مرهِقــة ومقلِقــة. 

وعليــه، قــد لا تكونــون جاهزيــن لخــوض تجربــة مماثلــة بعــد.

ما هي قواعد الحصول على تأكيد للوفاة في المحكمة؟
يُحــدّد قانــون الأحــوال الشــخصية فــي ســوريا القواعــد العامّــة المتعلّقــة بالأشــخاص المفقوديــن وبالوفــاة المُفترَضــة 77.  
ــه لا يُعــرَف لــه مــكان”. 78  بالإضافــة إلــى  “والمفقــود” هــو “كلّ شــخص لا تُعــرف حياتــه أو مماتــه أو تكــون حياتــه محقّقــة ولكنّ
ذلــك، يُعتبَــر مفقــودًا مــن منعتــه ظــروف قاهــرة مــن الرجــوع إلــى مقامــه أو إدارة شــؤونه بنفســه أو بوكيــل عنــه مــدّة أكثــر مــن 

ــره”. 79  ســنة وتعطّلــت بذلــك مصالحــه أو مصالــح غي

وفقًــا للقانــون، يمكنكــم بصفتكــم فــردًا مــن أســرة شــخص “مفقــود” أن تبــدؤوا الإجــراءات اللازمــة لتأكيــد حالــة الوفــاة. 
فالمفقــودُ يعتبــرُ مُتوفًــى مثــاً عنــد بلوغــه الثمانيــن مــن العمــر، أو فــي حــالات الأعمــال العســكرية المُعلنــة، كتلــك القائمــة حاليًــا 

ــه. 80 ــخ فقدان ــن تاري ــنوات م ــع س ــي أرب ــد مض ــكَ بع ــة، وذل ــوارث الطبيعي ــوريا، أو الك ــي س ف

ستحتاجون على الأرجح إلى توكيل محامٍ لمساعدتكم في هذه العملية. سيقوم المحامي بأحد الإجراءَيْن التاليَيْن:

تقديــم طلــب إلــى القاضــي الشــرعي لتعيينكــم كوكيــل قانونــي عــن الشــخص المفقــود علــى أصوله/موجباتــه 
بعــد ســنة واحــدة مــن فقدانــه.

رفــع دعــوى للإعــان عــن وفــاة الشــخص المفقــود بعــد أربــع ســنوات مــن تاريــخ فقدانــه )إلــى أن تُعلِــن وزارة 
الدفــاع عــن انتهــاء العمليــات العســكرية(. ولــي تنطبــق قاعــدة الأربــع ســنوات، يجــب أن يُبيّــن تقريــر الشــرطة 

أنَّ الشــخص فُقــد بعــد ١٥ آذار/مــارس ٢٠١١، أي بعــد إعــان بــدء العمليــات العســكرية.

في الحالتَيْن، يجب توفير الوثائق والمستندات التالية:



دليل في ظلام لا يعرف النور
32

ــن  ــث ع ــرة بح ــرطة لمذكّ ــم الش ــى تعمي ــود وعل ــخص المفق ــن الش ــغ ع ــخ التبلي ــى تاري ــدلّ عل ــرطة ي ــر ش تقري
ــرطة(.  ــة للش ــن وزارة الداخلي ــود وع ــاع للجن ــن وزارة الدف ــر ع ــدُر التقري ــد )يص ــاء البل ــي كلّ أنح ــود ف ــخص المفق الش
ســجلّ عدلــي مــن الســجلّت القضائيــة فــي مقــرّ الشــرطة الجنائيــة لإثبــات أنَّ المفقــود ليــسَ مفقــودًا نتيجــة 

اعتقــال مــن الشــرطة أو حكــم قضائــي.
بيان قيد عائلي يُبيّن علاقة مقدم الطلب بالشخص المفقود.

خلاصة السّجل العدلي )ورقة غير محكوم( لِمُقدّم الطّلب تبين خُلّوه مِن أي عمل جنائي.
إفادة من المختار، مُوقّعة ِمن شاهدين، تثبت أهلية طالب الوكالة القضائية ورُشدِه.

ــمّ  ــة، وإذا ت ــي وزارة الداخلي ــوازات ف ــرة والج ــن إدارة الهج ــادرة ع ــاد، ص ــرك الب ــم يت ــود ل ــن أنَّ المفق ــة تُبيّ وثيق
ــة. ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــه ميتً ــن افتراض ــا” ولا يمك ــر “غائبً ــاد، يُعتب ــود للب ــادرة المفق ــجيل مغ تس

أفــادَ القضــاة الذيــن تحدّثنــا إليهــم بأنّهــم يتــردّدون فــي إعــان وفــاة الشــخص المفقــود لأنّهــم يعلمــون أنّــه مــن المرجّــح أن يُبقــي 
النظــام المعتقليــن فــي الســجن لعــدّة ســنوات. بــدلً مــن ذلــك، يلفتــون نظــر الأســرة إلــى إمكانيــة طلــب الوصايــة علــى أمــوال 

المفقــود وممتلكاتــه، مــا يمنحهــم إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه المــوارد.

ــذة فــي بلــدان أخــرى، مثــل البوســنة والهرســك، حيــث تعتبــر الســلطات  تحمــل هــذه العمليــة أوجــه تشــابه مــع العمليــات المُنفَّ
الشــخص “مخفيًــا” بنــاءً علــى “معلومــات موثوقــة”، مثــل “المعلومــات الّتــي يُعقَــلُ أن يُســتنتَج منهــا إخفــاء الشــخص المعنــي”.81  
ففــي لبنــان، يمكــن لفــرد مــن الأســرة أو شــخص مقــرّب مــن المفقــود أن يُقــدّم “طلــب تقفّــي الأثــر” إذا اســتطاع توفيــر “الحــدّ 
الأدنــى مــن البيانــات المتعلّقــة بهويــة المفقــود”، وهــي البيانــات المؤلّفــة مــن: “اســم وشــهرة الشــخص »المفقــود« أو »المخفي 
قســرًا«، ومــكان وتاريــخ الــولادة، واســم أحــد والدَيْــه، ووضعــه الاجتماعــي، ومهنتــه، وعنوانــه، ومعلومــات موثوقــة عــن ظــروف 

اختفائــه”. 82

ما الذي يجب القيام به للمساعدة إذًا؟ 	

مــا الــذي يجــب أن يحــدث )لكنّــه علــى الأرجــح لــن يحــدث، نظــرًا إلــى التجاهــل المطلــق لحقــوق الإنســان الــذي 
أظهــره النظــام الســوري وأتباعــه وغيرهــم ممّــن يرتكبــون الانتهــاكات(:

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحمايــة جميــع الأشــخاص مــن  	
ــا  الاختفــاء القســري المُبرمــة عــام ٢٠٠٦ كمــا يتعيّــن عليهــا تنفيــذ متطلبــات المــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة تنفيــذًا فوريًّ
بغيــةَ ضمــان تجريــم القانــون الســوري للإخفــاء القســري علــى نحــوٍ يمتثــلُ للعناصــر المنصــوص عليهــا فــي التعريــف 

ــام ١٩٩٢.  ــري لع ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــق بحماي ــان المتعلّ ــي الإع ــوارد ف ال

)بمــا  أو تجديدهــا  أو تحديثهــا  الوثائــق  تأميــن  الُأسَــر علــى  الســورية أن تُســاعِد  الحكومــة  يتعيّــن علــى  	
فيهــا الوثائــق الفرديــة والعائليــة( اللازمــة للحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي، والمعــاش التقاعــدي وغيرهمــا مــن 
ــكان  ــا أنّ م ــا طالم ــفر، وغيره ــزواج، والس ــال، وال ــى الأطف ــة عل ــة، والوصاي ــند الملكي ــراث، وس ــتحقاقات، والمي الاس

معــروف، غيــر  المعتقــل 

ــوم  ــاة وأن تق ــجيل الوف ــدّدة لتس ــة المُح ــل الزمني ــي المه ــاهل ف ــورية أن تتس ــة الس ــى الحكوم ــن عل يتعيّ 	
عنهــا. التخلّــف  حــال  فــي  المفروضــة  العقوبــات  أو  الرســوم  مِــن  بالإعفــاءِ 

ــي  ــوا ف ــن توفّ ــخاص الذي ــة بالأش ــخصية الخاصّ ــكات الش ــد الممتل ــورية أن تُعي ــة الس ــى الحكوم ــن عل يتعيّ 	
الأســرة.  إلــى  الوثائــق،  مــن  وغيرهــا  الشّــخصية  البطاقــة  فيهــا  بمــا  الاحتجــاز،  أماكــن 

أمّــا الجهــات الأخــرى فعليهــا أن تتّخــذ التّدابيــر الآتــي تعدادهــا، فــي ظــلِّ غيــاب دعــم الدولــة وانعــدامِ تحمّــل 
المســؤولية وانتفــاءِ المســاءلة:

ل  يتعيّــن علــى الحكومــات التــي تســتضيف أسَُــر الأشــخاص المخفييــن والمفقوديــن فــي ســوريا أن تُســهِّ 	
جهــود الأســر الراميــة إلــى كشــف الحقيقــة المتعلّقــة بمصيــر أقربائهــم أو أماكنهــم وإلــى تأميــن الوثائــق المدنيــة، بمــا 

فــي ذلــك عــن طريــق تنفيــذ مبــادرات أو اتّفاقــات التنســيق الثنائيــة أو المتعــدّدة الأطــراف أو الإقليميــة.

يتعيّــن علــى المجتمــع الدولــي أن يواصــل، أو، إذا أمكــن، أن يزيــد دعمــه المالــي والعملانــي لمنظّمــات  	
المجتمــع المدنــي التــي تعمــل علــى تنظيــم المعلومــات المتعلّقــة بالأشــخاص المخفييــن والمفقوديــن فــي ســوريا. 
كذلــك، ينبغــي إيــاء الاهتمــام وتقديــم الدعــم لإنشــاء مرجــع دولــي حيــادي لجمــع المعلومــات المتعلّقــة بالأشــخاص 
ــزاع أو  ــد أنّهــم أخفُــوا قســرًا، أو الأشــخاص الذيــن فُقــدوا قبــل الن المعتقليــن فــي ســوريا، والأشــخاص الذيــن يُعتقَ

ــه. خلال
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هل أنت امرأةٌ 
متضررة من الإخفاء 

القسري )أو تعرفين 
شخصًا مُتضرّرًا منه أو 
تهتمين لأمره(؟ هذا 

الفصل موجّهٌ إليكِ
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ــبُ الأمــور عليــكِ أكثــرَ فــي ظــلِّ هــذه الظــروف المؤلمــة أصــاً. ســواء أكنــت أمًــا مفجوعــة  لســوء الحــظ، كونــكِ امــرأة، قــد يُصعِّ
بفقــد ابنهــا أو أصبحــتِ زوجــة مُعِيلَــة لأســرتك، فأغلــبُ الظّــنّ أنّــكَ وقعــتِ، مثــل الكثيــر مــن النســاء الأخريــات، ســجينة الوقــت 
ــل مجتمعــكِ  ــكِ كُنــتِ مُعتقلــةً أيضًــا، لكــنّ تقبُّ الضائــع، تعيشــين حالــةً مــن انعــدامِ اليقيــن وتتحمّليــن مســؤوليات هائلــة. ولعلّ
ــات  ــر والصعوب ــض المخاط ــي بع ــك أن تع ــك، علي ــا كان وضع ــه. ومهم ــين في ــذي تعيش ــكان ال ــى الم ــفُ عل ــه يتوقّ ــكِ أم عدم ل

الإضافيــة التــي قــد تواجهينهــا بســبب نوعــكِ الاجتماعــي. 

خطر التعرّض للتحرش والعنف الجنسي
ــن أن  ــدلً م ــرتك: فب ــراد أس ــد أف ــن أح ــك ع ــاء بحث ــك أثن ــدث ذل ــد يح ــي. وق ــف الجنس ــرش أو العن ــر التح ــن لخط ــد تتعرّضي أوّلً، ق
يُطلــب إليــك ببســاطة تقديــم رشــى ماليــة للحصــول علــى المعلومــات، قــد يُطلــب إليــكِ المــال والخدمــات الجنســية معًــا. وفيمــا 
تحاوليــن معرفــة مــكان قريبــك أو زيارتــه، قــد يتحــرّش بــك حــرّاس الســجن أو موظفــون آخــرون، أو يهددونــك بارتــكاب شــكل 

مــن أشــكال العنــف الجنســي بحقّــك، أو حتــى مــا هــو أســوأ.

رَوَت ريــم* البالغــة ٢٤ عامًــا مــن العمــر تجــارب العنــف المباشــر والتهديــدات بالاســتغلال الجنســي أثنــاء بحثهــا عــن زوجهــا 
ف إلــى ســيارةِ مُطلــق النّــارِ خــارج  المخفــي. وقــد نجــت فــي المــرة الأولــى مــن حــادث إطــاق النــار عليهــا فيمــا كانــت تحــاول التعــرُّ
فــرع الأمــن العســكري فــي حميــدة الطاهــر فــي درعــا. ثــم تعرّضــت للتّحــرش الجنســي حيــن تــمّ اســتدعاؤها إلــى الداخــل لتلقّــي 

ــة”. 83  ــةً تفضيلي “معامل

وقــد تحدّثــت امــرأةٌ أخــرى أجُرِيَــت معهــا مُقابلــة لصالــح هــذا الدّليــل عــن تردّدهــا عــدّة مــرّاتٍ إلــى فــرع أمــن الدولــة فــي دمشــق 
ضهــا  ــد مدخــل الفــرع، وأشــارت إلــى تعرُّ للاستفســار عــن زوجهــا، حيــث تعرّضــت للإهانــة فــي نقــاط التفتيــش المختلفــة وعن
لمضايقــاتٍ لفظيــة أكثــر مــن مــرة. وفــي نهايــة المطــاف أقــدم الموظفــون الحكوميــون العاملــون فــي الفــرع علــى تهديدهــا 
ــذا  ــرى. هك ــرة أخ ــه م ــألت عن ــا إذا س ــرى زوجه ــي ت ــرة ل ــى الآخ ــا إل ــي وأطفاله ــلونها ه ــم سيرس ــا إنّه ــوا له ــث قال ــل، حي بالقت

ــب. 84 ــرّض للتعذي ــة التع ــي نتيج ــا توف ــدى أنّ زوجه ــفت ه اكتش

تلــك هــي قصــص النســاء اللواتــي يتــردّدن إلــى الســجون بحثًــا عــن أفــراد أســرهنّ المعتَقليــن. أمّــا إذا كنــتِ أنــت الشــخص 
المعتقَــل، فأغلــبُ الظّــنّ أن تجربتــكِ مروعــة. فقــد وثّقــت لجنــة التحقيــق الدولية المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربية الســورية 
ــلّ،  ــى الأق ــاء عل ــالٍ للنس ــز اعتق ــي ٢٠ مرك ــاء ف ــد النس ــي ض ــف الجنس ــكال العن ــن أش ــره م ــاب وغي ــى الاغتص ــج إل ــوء الممنه اللج
وذلــكَ غالبًــا مــا يكــون بموافقــة كبــار الضبــاط )أو بالتواطــؤ المباشــر معهــم(. 85  وتؤكّــد ريمــا هــذا الواقــع المريــر، حيــث شــهدت 
ــرة تبلــغ مــن العمــر ١٦ ســنة لــم  ــاة صغي ــاك فت ــةً: “كان هن ــرة اعتقالهــا أعمــال عنــف جنســي وحشــية، قائل ــأم عينهــا خــال فت ب
تنــهِ تعليمهــا بعــد بســبب اعتقالهــا فــي ســنّ مبكــرة، وإرســالها إلــى الســجن المركــزي فــي حمــص حيــث تعرّضــت للاغتصــاب 

ــا جــدًا”. 86  ــا. كانــت عاريــة طيلــة الوقــت. حاولــت مســاعدتها، ولكــن وضعهــا كان متأزّمً وأصبحــت مريضــة عقليً

لا يطــال الاغتصــاب والعنــف الجنســي النســاء حصــرًا. ففــي الواقــع، رصــد التقريــر نفســه انتشــارًا واســعًا للعنــف الجنســي 
ــف  ــد كش ــال.87  وق ــز الاعتق ــن مراك ــا م ــرات وغيره ــة للمخاب ــق التابع ــن المراف ــر م ــي الكثي ــان ف ــال والفتي ــد الرج ــاب ض والاغتص
ــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان لتقاريــر طبيــة تخــصّ ١٣٨ معتقــاً مــن الرجــال، أنّ حوالــى ٨٨  اســتعراض منظمــة محامــون وأطبّ
فــي المئــة مــن الذكــور تعرّضــوا إلــى نــوع مــن أنــواع العنــف الجنســي.88  وقــد وصفــت تقاريــر أخــرى أشــكال العنــف الجنســي التــي 

تُرتكــب ضــد النســاء والرجــال علــى حــد ســواء بإســهاب, 89  حيــث قيــل إنهــا ســاديةٌ ويصعــب حتــى تصوّرهــا.

ض المــرأة للعنــف والتحــرش الجنســي خــارج الســجون كذلــك الأمــر. ففــي بعــض الأحيــان، مجــرّد السّــعي إلــى المضــي فــي  تتعــرَّ
حياتــك مــن دونِ أحبّائــك كفيــلٌ بــأن يُعرّضــك لخطــر الاســتغلال والتحــرش. فقــد روت نُهــى*، التي تعيــش الآن في تركيــا، تجاربها 
ــر مكتــب لمســاعدات الإغاثــة  ت بهــا مــع مدي ــلَ مُغادرتهــا. وفــي حديثهــا عــن تجربــة مــرَّ ش هنــاك وفــي ســوريا قب مــع التحــرُّ
فــي إدلــب، التــي فــرّت إليهــا بدايــةً، أخبرتنــا نُهــى التالــي: “لقــد تعرّضــت للتحــرش الجنســي واللفظــي، وتلقيــت رســائل غيــر لائقــة 
ــه كان يعلــم أنّنــي بــا زوج. وهددنــي بالتوقــف عــن مســاعدتي إن لــم أتعــاون معــه”.  ــاء فتــرة نزوحــي لأنّ مــن هــذا الشــخص أثن
ثــمّ ذهبــت إلــى تركيــا وأضافــت، “عندمــا وصلــت إلــى إســطنبول للمــرّة الأولــى، عشــت ووالدتــي فــي منــزلٍ للأرامــل فــي ]حــيّ[ 
الفاتــح. وحــاول المديــر هنــاك إقناعــي بالــزواج مــن طبيــبٍ مصــري قائــاً إنّــه ســيحميني وســيعيلني أنــا وابنــي. لكننــي اكتشــفت أنّ 
ــا كوننــي بــا  ــا مــن أجــل المتعــة. فمــا كان منّــي إلّ أن رفضــت عرضــه لأنّــه أراد أن يســتغلّني مؤقتً نيّتــه كانــت الــزواج منــي مؤقتً

معيــل”.90 

ولا بدّ، في هذا الصّدد، من التوضيحِ أنْ ليسَت كل امرأة تتعرّضُ حتمًا للعنف الجنسي أثناء عملية البحث أو الاحتجاز. 
صحيــحٌ أنَّ الخطــر قائــمٌ دومًــا، ولكــنَّ الاعتقــاد السّــائِدَ بــأنَّ جميــع النســاء اللاتــي يمــررن بظــروفٍ كهــذه، يُعانيــنَ عنفًــا مُماثــاً، 
ــا وجــورًا مِــن وصمــةٍ جماعيــة وعــار. يُمكنــكَ الاطــاع علــى  لُ، بحــدّ ذاتــه، مشــكلة نظــرًا إلــى مــا يُرافــق هــذه الجرائــم ظلمً يُشــكِّ

معلومــاتٍ أكثــر عــن هــذا الموضــوعِ أدنــاه. 
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انعدام تحكّمكِ بحياتكِ الخاصة
لا تتمتّــع النســاء الســوريات دائمًــا بالقــدرة علــى التحكــم بحياتهــنّ، وذلــك علــى الصعيديــن القانونــي والاجتماعــي. وغالبًــا مــا يظهــر 
ــا إذا مــا كانــت المــرأة زوجــة شــخصٍ معتقــل أو مخفــي. ففــي هــذه الحالــة، قــد تأتــي اعتباراتــك الشــخصية فــي المقــام  ذلــك جليً
الثانــي، خلــف الاعتبــارات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة المتعــدّدة التــي قــد تواجهينهــا، فضــاً عــن آراء قــادة المجتمــع المحلّــي 

أو القــادة الدينييــن أو أســرتك وأســرة زوجــك
.

ــى  ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــرّي ف ــل أن تُضط ــدّدة، قب ــرةٍ مح ــي لفت ــط النفس ــاك والضغ ــن الإرب ــةً م ــب، حال ــى الأغل ــين، عل ستعيش
مواجهــة الســؤال المســتعصي: هــل عليــك انتظــار عــودة زوجــك المخفــي أو الــزواج مُجــدّدًا؟ وفــي حيــن قــد يبــدو الخيــار الثانــي 
ــاء، ولا ســيمّا إن كانــت لديهــا أســرةٌ تعيلهــا.  ــا، ينبغــي مقارنتــه مــع الواقــع الصعــب الــذي تعيشــه المــرأة الســورية العزب مروّعً
ولكــن، انتبهــي! قــد تعتبــر أســرتك أنّــه مــن المعيــب والأنانيــة التفكيــر فــي هــذا الموضــوع، فيمــا قــد يكــون زوجــك لا يــزال يعانــي 
فــي مــكانٍ مــا خلــف القضبــان. وقــد تجديــن نفســك تتعرّضيــن للتوبيــخ مــن أشــخاصٍ يزعمــون أنّــك تعطيــن الأولويــة لســعادتك 
الشــخصية، مــن دون أن يفكّــروا لبُرهــةٍ فــي الصعوبــات التــي تواجهينهــا فــي حياتــك اليوميــة، وفــي المعانــاة التــي تتكبّدينهــا فــي 
ظــلِّ غيــاب زوجــك. ولا شــكّ أنّــكِ قــد تشــعرين بالإحبــاط نتيجــة لذلــك، ولا ســيّما أنّ هــذه التقاليــد لا تنطبــق عــادةً علــى الرجــال، 

الذيــن يُســمح لهــم بالــزواج بعــد أيّــامٍ قليلــة علــى وفــاة زوجاتهــم.

وفــي حــال تعــرّض والــدك للإخفــاء، قــد تواجهيــن ضغوطًــا للــزواج حتّــى وإن كنــت صغيــرةً فــي الســنّ. وقــد يعــود ذلــك إلــى رغبــة 
أســرتك أو مجتمعــك المحلّــي فــي تزويجــك، كشــكلٍ مــن أشــكال الســيطرة الاجتماعيــة، أو قــد يعــود الســبب أيضًــا إلــى الوضــع 

الاقتصــادي الهــشّ الــذي تعانيــه أســرتك، فيبــدو الــزواج وكأنــه خيــارك الوحيــد.

تنظــرُ الأســر الســورية اليائســة إلــى الــزواج علــى أنّــه أملهــا الوحيــد لضمــان ســامة ابنتهــا ونجاتهــا. ولكــن، مــن المهــم الإصغــاء 
ــرة  ــات المُبك ــال والزيج ــونِ زواج الأطف ــى ك ــرًا إل ــلّ، نظ ــذا الح ــى ه ــأنَ إل ــم يلج ــنّ ول ــكن برأيه ــي تمسّ ــاء اللوات ــص النس ــى قص إل

بشــكلٍ عــام تعــرّض الفتيــات لشــتّى أنــواع العنــف والضعــف الاقتصــادي. وقــد حدّثتنــا ريمــا عــن هــذا الموضــوع قائلــةً:

“لــم يؤثّــر اعتقالــي علــى مســتقبل بناتــي، ولــم أضُطَــر إلى تدبيــر زواج مُبكــر لهــنّ. أهتمّ كثيــرًا ببناتي وبســامتهنّ. 
فالبكــر منهــنّ تخرّجــت فــي العــام ٢٠١٠، وكانــت تعمــل فــي وكالــة ســياحية، ولكنّنــي منعتهــا مــن الذهــاب إلــى 
ــذ، وخفــت أنّ تتعــرّض  العمــل عندمــا اندلعــت الثــورة عامــي ٢٠١١ و٢٠١٢ بســبب عمليــات الاعتقــال التــي كانــت تُنفَّ
للخطــف. ولكــن، بعــد اعتقالــي، هــي التــي عملَــت علــى تأميــن لقمــة العيــش والاهتمــام بشــقيقاتها. لــم أضُطــر 
إلــى تدبيــر زيجــات لهــنّ لأنّنــي أعــي تمامًــا العواقــب المترتّبــة عــن ذلــك. فإحــدى الجــارات مثــاً، قامــت بتزويــج 

بناتهــا بعــد اعتقــال زوجهــا بالرغــم مــن صغــر ســنّهنّ.” 91

وليــس الــزواج القــرار الوحيــد الــذي قــد لا يكــون فــي يــدِك. فقــد تتأثّــر قدرتــك علــى التنقّــل، أو قــد تخســرين حــقّ حضانــة أطفالــك، 
ــا مــن الأم فــي  ولا ســيّما إن اختــرتِ الــزواج مُجــدّدًا. فوفــق المــادة ١٣٨ مــن قانــون الأحــوال الشــخصية تســقط الحضانــة تلقائيًّ
ــد أن  ــة، بع ــقّ الحضان ــنّ ح ــمّ مقابلته ــي ت ــاء اللوات ــن النس ــان م ــرت اثنت ــد خس ــل. فق ــن الطف ــب م ــر قري ــل غي ــا برج ــال زواجه ح

تعرّضتــا لضغــوط لنقــل حضانــة الأطفــال إلــى أســرة زوجيهمــا، إثــرَ إخفــاء زَوجيهمــا. 92 

وليــسَ الهــدفُ ممّــا تقــدّم عرضُــهُ نكــران أنّ بعــض النســاء قــد نجحــن فعــاً فــي تخطّــي 
رة، خاصّــةً بعــد نجاحهــنّ فــي  هــذه المعتقــدات الاجتماعيــة والعوائــق القانونيــة المتجــذِّ
العيــش خــارج ســوريا أو مجتمعهــنّ. فقــد نجحــت امرأتــان أجُريــت معهمــا مقابــات فــي 
الحصــول علــى وظيفــةٍ فــي تركيــا، مــا ســمح لهمــا بإعالــة نفســيهما وأطفالهمــا ماليًــا. 
وقــد ســاهم ذلــك أيضًــا فــي عــدم استســامهما للضغــوط بمنــح حضانــة الأطفــال إلــى 
أســرة الــزوج. وقــد شــغلت إحداهمــا عــدّة وظائــف فــي تركيــا، مــن ضمنهــا العمــل فــي 
ــا تهانــي*،  معمــل لإنتــاج الفســتق الحلبــي ومصنــع لثيــاب النــوم، ومندوبــة مبيعــات. أمّ
التــي أصلهــا مــن إدلــب، فأخبرتنــا مــا يلــي: “فــي تركيــا، عملــت فــي دارٍ للأيتــام حيــث 
كنــت أتولّــى الطهــي. كنــت ســعيدةً للغايــة. بعــد أن غادرنــا منزلنــا، عملــت فــي تنظيــف 
ــا فــي الأمــر”. 93  وأخبرتنــا أمينــة*، التــي ســبق أن اعتُقلــت، كيــف  المكاتــب، وأنــا لا أرى عيبً
ــزت جهودهــا علــى متابعــة تعليمهــا فــي تركيــا، قائلــةً “لا شــهادتي الجامعيــة معــي  ركَّ
ولا شــهادة زوجــي، فنحــن لــم نتمكّــن مــن إحضارهمــا معنــا لــدى مغادرتنــا. ولكــن، 

اســتطعت تنزيــل نســخة عــن شــهادتي مــن الموقــع الإلكترونــي لــوزارة التربيــة الســورية فــي العــام ٢٠١٤، واســتخدمتها كي 
أتســجّل فــي جامعــة تركيــة لمتابعــة تعليمــي عــن بُعــد”. 94 

ولا  معــي  الجامعيــة  شــهادتي  »لا 
شــهادة زوجــي، فنحــنُ لــم نتمكّــن مــن 
ــا. ولكــن،  ــا لــدى مغادرتن إحضارهمــا معن
اســتطعت تنزيــل نســخة عــن شــهادتي 
ــة  مــن الموقــع الإلكترونــي لــوزارة التربي
الســورية فــي العــام ٢٠١٤، واســتخدمتها 
كي أتســجّل فــي جامعــة تركيــة لمتابعــة 

ــد«. ــن بُع ــي ع تعليم

أمينة، تركيا
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وصمة العار والإقصاء الاجتماعي
ــفُ آثــارًا دائمــة وتراكميّــة، وقــد  لســوء الحــظ، إنّ الإخفــاء القســري هــو انتهــاكٌ يُخلِّ
لُ صدمــةً لفتــرة مــن الزّمــن. وقــد يدفــع الإخفــاء القســري بأســرتك ومجتمعــك  يُشــكِّ
إلــى إقصائِــك، علــى الرغــم مــن أنّ جريمــةً قــد ارتُكبــت بحقّــك وليــس العكــس. فقــد يتــمّ 
إلقــاء اللــوم عليــك لإخفــاء زوجــك، ويعتبرونــك زوجــةً ســيئة، علــى الرغــم مــن أنّــه لا ذنــب 
لــك فــي ذلــكَ ومــن أنّــك تُقاسِــينَ مُعانــاةً عصيبــة. أو قــد تقــوم أســرة زوجــك بالضغــط 
ــراث الــذي  ــةٍ لمنعــك مــن الحصــول علــى المي عليــك لعــدم تســجيل وفاتــه، فــي محاول
قــد تكونيــن فــي أمــسّ الحاجــة إليــه. وقــد تبــرز مشــكلاتٌ أخــرى مــع أســرة الــزوج، علــى 
غــرار النزاعــات علــى حضانــة الأطفــال المذكــورة أعــاه، أو النزاعــات علــى الملكيــة. وفــي 
هــذا الصّــدد، أفــادت نــور قائلــةً: “طلبــت أســرة زوجــي نســخةً عــن ســند ملكيــة المنــزل 
ــر  ــند عب ــى الس ــول عل ــرة الحص ــراد الأس ــاول أف ــد ح ــه. وق ــا علي ــع يده ــن وض ــن م لتتمكّ
ــا  ــل زوجه ــا أه ــد أخبره ــرارًا”.95  وق ــرارًا وتك ــم م ــتُ طلبه ــي رفض ــة، لكنّن ــائل مختلف وس

أيضًــا أنّــه لــم يكــن لأطفالهــا حــقٌّ فــي ميــراثِ والــد زوجهــا عنــد وفاتــه، وهــو أمــر غيــر صحيــح علــى الأرجــح. هــذا ولا يقتصــر الأمــر 
علــى أســرة الــزوج. فقــد تواجهيــن كذلــك إقصــاءً تامًــا مــن الأوســاط الاجتماعيــة والحيــاة العامــة، تمامًــا كمــا حــدث لِيمــان، مــن 

تدمــر الّتــي عبّــرَت عــن ذلــكَ قائلــةً: “لطالمــا قيــل لــي: “أنــت أرملــة ولا يجــوز أن تخرجــي”، فخلّــف ذلــك أثــرًا كبيــرًا علينــا”. 96 

ــكِ إن اعتُقلــتِ ثــمّ  إن ســبقَ لــكِ أن اعتُقلــتِ، فقــد تتفاقــم الأمــور ســوءًا بالنســبة إليــك. فيُحتمــلُ ألّ يكتفــي مجتمعــك بإقصائِ
أفُــرِجَ عنــكِ؛ بــل قــد يطلــق النــاس الأحــكام الجائــرة علــى أســرتك بكاملهــا ويُقصونهــا اجتماعيًــا كذلــك. هــذا وقــد تنقلــب أســرتك 
عليــك أيضًــا. وتكثُــرُ، فــي هــذا الصّــدد، قصــصٌ عــن أهــالٍ أخرجــوا بناتهــنّ مِــنَ البــاد أو عــن أزواجٍ يهجــرنَ زوجاتهــنّ فــورَ الإفــراج 
ــأنَّ أيّ  ــم( ب ــول العال ــرى ح ــدان أخ ــوريا )وبل ــن س ــرة م ــاء كثي ــي أنح ــائد، ف ــاد السّ ــى الاعتق ــكَ إل ــي ذل ــببُ ف ــزَى السّ ــنّ.97  ويُع عنه
، طبعًــا، التّســليمُ بــأنَّ كلّ امــرأةٍ معتقلــة اغتُصِبَــت، وفــي حــالِ  امــرأةٍ تُعتقــل، تتعــرّضُ حتمًــا للاغتصــاب، فتوصــم بالعــار. ولا يصــحُّ
، بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، لومُهــا ولا مُعاقبتهــا. بــل علــى العكــسِ مــن ذلــكَ تمامًــا، فمــا  اغتُصِبَــت المُعتقلــةُ فعــاً، فــا يصــحُّ

هُ هــو نيــلُ كامــل حقوقهــا ومعاملتهــا معاملــةً عادلــة ومنصفــة بعــد الفعــل المــروّع الــذي ارتُكــب بحقّهــا. تســتحقُّ

وقد شرحت روان حالة النساء المعتقلات السابقات على النحو التالي:

ــت  ــرأةٍ تعرّض ــون أي ام ــن الله بع ــا. فليك ــا وإخفاءه ــا موته ــيتمنّى والداه ــال، فس ــرأة للاعتق ــت ام  “إذا تعرّض
للاعتقــال. فعندمــا يتــم الإفــراج عنهــا، تُرغَــم علــى التخلّــي عــن حضانــة أطفالهــا. ناهيــك عــن أنّ بعــض النســاء 

قــد يحملــن بعــد تعرضهّــن للاغتصــاب. وآمــل شــخصيًا ألّ أمــرّ فــي محنــة مماثلــة.” 98

»إذا تعرّضــت امرأة للاعتقال، فســيتمنّى 
والداهــا موتهــا وإخفاءهــا. فليكــن الله 
للاعتقــال.  تعرّضــت  امــرأةٍ  أي  بعــون 
ــم الإفــراج عنهــا، تُرغَــم علــى  فعندمــا يت
التخلّــي عــن حضانــة أطفالهــا. ناهيــك 
عــن أنّ بعــض النســاء قــد يحملــن بعــد 
ــخصيًا  ــل ش ــاب. وآم ــن للاغتص تعرضهّ

ــة«. ــة مماثل ــي محن ــرّ ف ألّ أم

روان
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ــت  ــد تحدّث ــزواج. وق ــاتٍ لل ــر صالح ــابقات غي ــات الس ــر المعتق ــا تُعتب ــا م ــائعة، غالبً ــة الش ــدات المجتمعي ــذه المعتق ــى ه ــرًا إل نظ
النســاء اللواتــي تمّــت مقابلتهّــن عــن أســرٍ منعــت أبناءهــا مــن الــزواج مــن أي امــرأةٍ ســبق أن تعرّضــت للاعتقــال. فــي المقابــل، 
إن كانــت الضحيــة رجــاً، يقــوم المجتمــع بشــكلٍ عــام بدعمــه والتعاطــف معــه، لا بــل قــد يعتبــره بطــاً! وليــس الهــدف مــن ذلــك 
التقليــل مــن شــأن التجربــة التــي يخوضهــا المعتقلــون الرجــال الذيــن تعرّضــوا علــى الأرجــح للتعذيــب والاعتــداءات الرهيبــة، وغيــر 
ذلــك مــن ضــروب المعاملــة والظــروف المروّعــة فــي المعتقــل )ذلــك إن بقــوا علــى قيــد الحيــاة أساسًــا(. فالكثيــر مــن الرجــال 
الذيــن أفُــرج عنهــم قــد اختبــروا الإقصــاء الاجتماعــي، ولا ســيّما مــن قبــل أشــخاص ذوي آراء سياســية مختلفــة عنهــم، وهــو الأمــرُ 
الّــذي صعّــب علــى بعضهــم الاندمــاج مُجــدّدًا فــي المجتمــع. لكــنَّ الواقــعَ يُبيّــنُ أنّــكِ، كامــرأة، ســتُضطّرينَ إلــى مواجهــةِ أشــكالٍ 

خاصــة مــن التمييــز والوصــم الاجتماعــي بعــد الإفــراج عنــكِ، وذلــكَ بســببِ نوعــكِ الاجتماعــيّ.

سيكون التغلّب على العبء الاقتصادي أصعب
مــن الشــائع فــي المجتمــع الســوري أن يتحمّــل الــزوج الأعبــاءَ الماليــة بصفتــه رب الأســرة. لــذا، عندمــا يغيــب الــزوج، تُشَــلّ 
الأســرة، ويزيــدُ العــبء الــذي يثقــل كاهــل المــرأة. فكثيــرٌ مــن النّســاءِ ممّــن لا يمتلكــنَ خبــرةً تُذكــر فــي العمــل، وأصبحــنَ يتحمّلــنَ 
المســؤولية المزدوجــة القاضيــة بإعالــة الأســرة والاعتنــاء بهــا فــي آنٍ معًــا، يُعانِيــنَ انعــدام الأمــن المالــي بعــد اعتقــال أزواجهنّ أو 
إخفائهــم. كذلــك، تواجــه النســاء المعتقــات الســابقات تبعــاتٍ اقتصاديــة وخيمــة بعــد الإفــراج عنهــنّ. فتشــير إحــدى الدراســات 
ــن  ــم يواصل ــال، ل ــنّ للاعتق ــل تعرّضه ــاً قب ــن عم ــنّ يزاول ــن ك ــابقة مِمّ ــة س ــرأة معتقل ــل ٦٩ ام ــن أص ــة م ــي المئ ــى أنّ ٨٣ ف إل

عملهــنّ بعــد إطــاق ســراحهنّ لجملــةٍ مــن الأســباب. 99 

ــاص  ــكلٍ خ ــات بش ــى الزوج ــب عل ــا يصعّ ــنّ، م ــن أحبائه ــا ع ــاء بحثً ــا النس ــي تهدره ــوال الت ــة والأم ــت والطاق ــنِ الوق ــدَا عَ ــذا عَ ه
الحفــاظ علــى وظيفــةٍ جيّــدة، وســدّ الثغــرة فــي المدخــول الناجمــة مــن ســجن أزواجهــنّ. وتُحدّثنــا منــى* مــن إدلــب، التــي تعــرّض 
كلٌ مــن زوجهــا وابنهــا للاعتقــال، عــن الأثــر المالــي المترتّــب عــن هــذه الخســارة المزدوجــة، فتقــول: “بســبب ظروفنــا المعيشــية، 
ــا لــم  ــة لأنن ــن ابنــي مــن متابعــة دراســته الجامعي ــم يتمكّ ــا الســئ، ل ــا. ونظــرًا إلــى وضعن ــا تحمّــل مســؤولياتٍ تفــوق طاقتن علين

نتمكّــن مــن تســديد الأقســاط الدراســية.” 100

ــن  ــه م ــي أنّ ــكَ يعن ــته، فذل ــال دراس ــى إكم ــا عل ــدرة ابنه ــدم ق ــأن ع ــي ش ــى ف ــات من ــى تعليق ــوا إل ــكانٍ أن تتنبّهُ ــةِ بم ــن الأهمي م
الممكــن أن يتأثّــر مســتقبل أطفالكــم ســلبًا علــى المدَيَيْــن القريــب والبعيــد نتيجــة اعتقالكــم أو اعتقــال أحــد أفــراد أســرتكم. لقــد 
اســتمعتم، ســابقًا، إلــى تجربــة ريمــا فــي شــأن اعتقــال ابنهــا وأثــر النّــزوح علــى علمــه. هــذا وقــد شــاركتنا غــادة قصتهــا، فقالــت: 
ــا  ــا فــي تركي ــن ابنــي مــن إكمــال دراســته بعــد اعتقــال شــقيقَيْه اللّذيــن انقطعــت أخبارهمــا، فاضطُــر إلــى العمــل هن ــم يتمكّ “ل

لتوفيــر لقمــة العيــش لنــا، ولكــن تــم تســريحه مــن عملــه بســبب جائحــة كوفيــد-19”. 101 

وقــد بــرزت كذلــك مشــكلة تســجيل الأطفــال مــن دون معرفــة مــكان الــزوج. وهــذا موضــوعٌ ســنُعاوِدُ التطــرّق إليــه تفصيــاً فــي 
الفصــل الســابع، ولكــن، فــي الوقــتِ الرّاهــن، ســندعكم تقــرؤونَ قصــةً روتهــا ريمــا عــن تجربــة زوجــة ابنهــا بعــد اعتقالــه، إذ قالــت: 
ــر الاســتعانة بمحــامٍ وإعــان والدهمــا فــي عــداد المفقوديــن. بلغــت  ــن مــن بناتهــنّ عب “تمكّنــت زوجــة ابنــي مــن تســجيل اثنتَيْ
ــة  ــجيل الابن ــتطع تس ــم نس ــنْ ل ــركي. ولك ــكلّ دولار أمي ــورية ل ــرة س ــرف ٢٠٠ لي ــعر ص ــى س ــورية عل ــرة س ــي ٢٥٠٠٠٠ لي ــة المحام كلف

الثالثــة لــدى النظــام بالرغــم مــن تســجيلها لــدى ســلطات المعارضــة”. 102 
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ما الذي يجب القيام به للمساعدة إذًا؟ 	

مــا الــذي يجــب أن يحــدث )لكنّــه علــى الأرجــح لــن يحــدث، نظــرًا إلــى التجاهــل المطلــق لحقــوق الإنســان الــذي 
أظهــره النظــام الســوري وأتباعــه وغيرهــم ممّــن يرتكبــون الانتهــاكات(:

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية إنشــاء ســجل عمومــي يتضمــن أســماء جميــع الأشــخاص المحتجزيــن  	
ــواردة  ــات ال ثَ المعلوم ــدَّ ــى أن تُح ــم، عل ــة له ــة المُوجّه ــم المزعوم ــة بالتّه ــل المُتعلّق ــم، والتفاصي ــن وجوده وأماك
فــي هــذا الســجل بشــكل منتظــم. ويجــب أن يُوضــعَ هــذا الســجل فــي متنــاول القضــاة والمحاميــن وأســر المعتقليــن 
ــر  ــر عب ــكل مباش ــة بش ــاول العام ــي مُتن ــكَ ف ــرط، وكذل ــد أو ش ــرضِ أي قي ــن دون ف ــان م ــوق الإنس ــات حق ومنظم

قاعــدة بيانــات إلكترونيــة.

ــز  ــي تحتج ــرى الت ــلحة الأخ ــات المس ــع الجماع ــا وجمي ــة له ــات التابع ــورية والجه ــة الس ــى الحكوم ــن عل يتعي 	
العنــف والتحــرش  البحــث مــن  أثنــاء عمليــة  الجهــد لحمايــة الأشــخاص  المزيــد مــن  تبــذل  معتقليــن لديهــا أن 
والتهديــدات بالاعتقــال والابتــزاز وغيرهــا مــن ضــروب الأذيــة والإســاءة. كمــا يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية وضــع 
ــا مــن المؤسســات التابعــة لهــا  ــة وأيً ــوع مــن المُمارســات وتعاقــب موظّفــي الدول إجــراءات صارمــة تمنــع هــذا الن
ــن  ــرة الذي ــراد الأس ــد أف ــاءات ض ــن الإس ــا م ــف أو غيره ــال العن ــون أعم ــات ويرتكب ــذه السياس ــون ه ــن ينتهك الذي

يبحثــون عــن أحبائهــم.

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية والمؤسســات التابعــة لهــا وكافّــة المجموعــات المســلّحة الأخــرى تفعيــل  	
آليــات الرقابــة علــى الأفــراد المكلفيــن بإنفــاذ القانــون والالتــزام الكامــل بمدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفين 
بإنفــاذ القوانيــن، وبالوثيقــة الصــادرة عــن منظمــة العفــو الدوليــة وعنوانهــا »عشــرة معاييــر أساســية لحقــوق 
الإنســان«، كمــا الالتــزام الكامــل باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. هــذا ويجــب محاســبة جميــع مرتكبــي العنــف الجنســي 

ــة. ــة العام ــن الخدم ــا م ــم نهائيً ــي وفصله ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ والعن

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية والمؤسســات التابعــة لهــا وكافّــة المجموعــات المســلّحة الأخــرى وقــف  	
جميــع الأعمــال المُنتهِكــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك جميــع أشــكال التعذيــب وغيرها مــن المعاملات الوحشــية 
وغيــر الإنســانية والمُذلّــة المُرتكبــة بحــق الموقوفيــن. ويشــمل ذلــك وقــف جميــع أشــكال العنــف الجنســي والقائــم 
ــر. ــكان آخ ــي أي م ــش وف ــز التفتي ــد حواج ــال وعن ــن الاعتق ــجون وأماك ــي الس ــل ف ــذي يحص ــي ال ــوع الاجتماع ــى الن عل

يتعيّــن علــى النظــام الســوري أو أي جهــة مســلّحة أخــرى إعطــاء الأولويــة للإفــراج عــن الموقوفــات نظــرًا  	
الاعتقــال. فتــرة  خــال  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  للعنــف   ، ســواهنَّ مــن  أكثــر  تعرّضهــن،  إلــى 

تفــرض  التــي  المعارضــة  ومجموعــات  الأخــرى  الحكوميــة  والأطــراف  الســورية  الحكومــة  علــى  يتعيّــن  	
ســيطرتها علــى مناطــق محــددة مــن ســوريا، بالإضافــة إلــى الــوكالات الدوليــة المعنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
ــنّ  ــنّ بحقّه ــرهنّ أو مجتمعاته ــارِسَ أس ــحُ أن تُم ــنّ، إذ يُرجّ ــراج عنه ــم الإف ــي يت ــاء اللوات ــي للنس ــم الكاف ــر الدع توفي

الوصــمَ بالعــار والتمييــز والإقصــاء بســببِ نوعهــنّ الاجتماعــيّ. 

ــة التابعــة للأمــم المتحــدة  ــن علــى الحكومــة الســورية والمؤسســات التابعــة لهــا والمنظمــات الدولي يتعيّ 	
والــوكالات الدوليــة كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر العمــل معًــا، وكلّ علــى حدة، لتحســين إجــراءات وعمليــات البحث 
ــق المعلومــات وتوفيــر المراكــز  وإبــاغ أفــراد الأســر بمصيــر أحبائهــم وبأماكنهــم علــى الفــور. ومــن شــأنِ تحســين تدفُّ
الآمنــة للعائــات، إضافــةً إلــى الإجــراءات الأخــرى الــواردة فــي الفصــول الســابقة والآيلــة إلــى تيســير عمليــة البحــث 
الآمنــة والشــفافة، أن يُســاعدَ النســاء فــي البحــث عــن أقربائهــن بشــكل آمــن، وخاصّــةً إذا كانــت هــذه الإجــراءات تحــدّ 

مــن تعاملهــنّ مــع وكالات الدولــة قــدر الإمــكان. 

وعلــى حــدِّ مــا ذُكِــرَ آنفًــا، يجــب علــى الحكومــة الســورية أن تســتحدثَ صفــة قانونيــة جديــدة لأولئــك الذيــن لا  	
يُعــرف مصيرهــم ومــكان تواجدهــم، بحيــث لا تقتضــي إعــان وفاتهــم حتّــى يتســنّى لإقربائهــم الحصــول علــى المنافــع 
ــال  ــي مج ــم ف ــة حقوقه ــاء بممارس ــمح للأقرب ــوٍ يس ــى نح ــي عل ــم القانون ــد وضعه ــب تحدي ــك. ويج ــن ذل ــة ع الناتج
ــر  ــي، وتوفي ــان الاجتماع ــع الضم ــى مناف ــول إل ــول، والوص ــل الأص ــة، ونق ــراث، وإدارة الملكي ــال، والمي ــة الأطف حضان

الدعــم الاقتصــادي والســكني، والمطالبــة بالتأميــن، وغيرهــا.

علــى الجهــات الأخــرى أن تتّخــذ التّدابيــر الآتــي تعدادهــا، فــي ظــلِّ غيــاب دعــم الدولــة وانعــدامِ تحمّــل 
المســاءلة:  وانتفــاءِ  المســؤولية 

ــن علــى المجتمــع الدولــي دعــم شــبكات أســر المخفييــن قســرًا بشــكلٍ اســتباقي لــي تتمكّــن الأســر  يتعيّ 	
مــن المناصــرة فــي ســبيل حقوقهــا ودعــم بعضهــا بعضًــا خــال عمليــة البحــث وفــي المراحــل اللاحقــة. إذ يجــب ألّ 

تُتــرك أي زوجــة أو غيرهــا مــن أفــرادِ الأســرة تواجــهُ وحدهــا عواقــب الإخفــاء المعقّــدة.
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يتعيّــن علــى الحكومــات المضيفــة للّاجئيــن الســوريين وضــع آليــات آمنــة وســليمة تســمح للنســاء بالتبليــغ  	
عــن أعمــال العنــف والابتــزاز وغيرهــا مــن أشــكال التحــرش المُمارســة بحقّهــن. هــذا ويجــب أخــذ هــذه التقاريــر علــى 

محمــل الجــد والحــرص علــى اتّخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بمعالجــة الشــكاوى.

يتعيّــن علــى الحكومــات المضيفــة وغيرهــا مــن وكالات المجتمــع الدولــي توفيــر المســاعدة المهنيــة،  	
والفــرص الدراســية )للأســر كاملــةً(، وتدريبــات محــو الأميــة، والتعليــم اللغــوي، وغيرهــا من الإجــراءات الكفيلــة بإدماج 
ــا فــي المجتمــع. فمَــن اســتطاعَت مِــن النســاء المشــاركات فــي  زوجــات المعتقليــن والمخفييــن وأســرهم إدماجًــا تامًّ
دراســتنا، أن يحصلــن علــى عمــل، كــنّ أقــلّ ضعفًــا فــي مواجهــة تهديــدات أســرهنّ وأســر أزواجهــنّ )أخــذ أطفالهــنّ 
منهــنّ علــى ســبيل المثــال(، وأصبحــن أكثــر اســتقلالية فــي إدارة شــؤونِ حياتهــنّ الجديــدة بعــد اضطرارهــنّ لإعالــة 

ــا. ــاء به ــرهنّ والاعتن أس

يتعيّــن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة تقديــم خدمــات مســاعدة قانونيــة وغيرهــا مــن  	
أشــكال الدعــم القانونــي والإداري لزوجــات المخفييــن قســرًا والمعتقليــن تعسّــفًا وأقربائهــم الآخريــن، وذلــكَ خــال 
قيامهــم بالعمليــات المعقــدة مــن أجــلِ الاســتحصال علــى الوثائــق والمســتندات الرســمية. ويتعيّــن علــى الحكومــات 

ــل. ــن العم ــوع م ــذا الن ــوم به ــي تق ــك الت ــعبية وتل ــات الش ــم المنظم ــة دع المموّل

كذلــك، يتعيّــن علــى الحكومــات المضيفــة مســاعدة المســتفيدين فــي إثبــات علاقتهــم بالشــخص المخفــي  	
وتأميــن وثائــق الهويــة اللازمــة للحصــول علــى المنافــع، وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى العلاقــات الجديــدة، وغيرهــا 
ــى ولــو عنــى ذلــك تعديــل السياســات القائمــة أو منــح الاســتثناءات للســوريين المتضرّريــن مــن  مــن العمليــات، حتّ

ــزاع.  الن

الأخــرى  المســاعدة  النفســي والاجتماعــي، وأشــكال  الدعــم، والمعونــة، والدعــم  لــدى تقديــم خدمــات  	
للمعتقــات الســابقات ولقريبــات المخفييــن، مــن الأهميــة بمــكان، أن تعمــل جميــع الأجهــزة التابعــة للدولــة وغيــر 
ــع النســاء مــن  ــي قــد تمن ــة الت ــة علــى مراعــاة العوائــق الهيكلي ــة )بمــا فيهــا المجتمــع المدنــي( والدولي التابعــة للدول
ــل أثــره. إذ يجــب أن تُتّخــذ بعــض الإجــراءات، مثــل دفــع بــدل النقــل الإضافــي، وتوفيــر  الوصــول إلــى الدعــم أو التــي تُقلِّ
وجبــات الطعــام الكافيــة أو المــال الكافــي للطعــام، لتغطيــة جميــع أفــراد الأســرة )وليــس للمرأة المشــاركة وحســب(، 
وتقديــم الرعايــة للأطفــال، وتوفيــر المســاعدات التــي لا تتطلّــب مــن المســتفيدات أن يكــون لديهــنّ حســابًا مصرفيًــا 

ــابهة. ــوات المش ــن الخط ــا م ــاء، وغيره ــا النس ــد لا تملكه ــي ق ــة الت ــتندات الثبوتيّ ــق والمس ــى الوثائ ــاجُ إل ولا تحت



دليل في ظلام لا يعرف النور
42



43



44

انتهاكات لا نهاية 
لها: الصدمة والإخفاء 

القسري



ســبق أن أشــرنا إلــى الصدمــة التــي مــن المرجّــح أن تعيشــوها بصفتكــم متضرّريــن مــن الإخفــاء القســري أو الاعتقــال التعســفي. 
ــاء  ــة الإخف ــم ضحيّ ــبقَ أن وقعت ــالِ س ــي ح ــلٍ أو ف ــيٍّ أو معتق ــخصٍ مخف ــرة ش ــن أس ــردًا مِ ــم ف ــالِ كُنت ــي ح ــك ف ــحّ ذل ــد يص وق
القســري أو الاعتقــال. بالطبــع، لا داعــي لإخباركــم بــأنّ الصدمــة باتــت الآن جــزءًا مــن حياتكــم. لكــنْ، سنُســاعدكم علــى اســتيعابِ 

مَــا هــي عليــه وانعكاســها عليكــم وعلــى أســرتكم.

يُمكــن وصــف الصدمــة بشــكل عــامّ علــى أنهــا محنــة أو ردّ فعــل عاطفــي أو نفســي ســلبي، يختبرهــا الفــرد فــي أعقــاب حــدث أو 
تجربــة مؤلمــة أو عنيفــة أو مزعجــة. ومــن الســهل تصنيــف معظــم الأحــداث المرتبطــة بالحــرب أو النــزاع، التــي تشــمل علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر التفجيــرات، والنــزوح، والخطــف، والاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي، والتعذيــب، ومشــاهدة وفــاة 
الأحبّــاء، علــى أنّهــا أنــواع مــن التجــارب التــي تســبّب الصدمــة. فــي الواقــع، لا تنجــم الصدمــة حصــرًا مــن أشــكال الضــرر الجســدي 
المباشــرة، بــل يُمكــن أن تنجــمَ مــن تهديــد أو حــدث نفســي، مثــل العيــش فــي خــوف دائــم فــي ظــلّ نــزاع مدمّــر. فهــل يبــدو ذلــك 

مألوفًــا؟

ــف الصدمــة وأشــكالها وفــق معاييــر متعــدّدة، غالبًــا مــا ترتبــط بعوامــل مختلفــة مثــل طبيعــة الحــدث )أو الأحــداث( وشــدّته،  تُصنَّ
ــكَ شــخصٌ قــد صــارعَ نزاعًــا مســلّحًا  ووتيــرة التعــرّض لــه، ودرجــة تعمّــده، ومــدى ســيطرة الفــرد علــى الوضــع. 103  ونظــرًا إلــى أنَّ
طَويــلَ الأمــدِ وفــي مُنتهَــى العُنــفِ مــن أجــلِ البقــاء علــى قيــدِ الحيــاة، فأغلــبُ الظّــنِّ أنّــكَ اختبــرتَ أشــكالً متعــدّدة مــن انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، وعشــتَ فــي خــوف دائــم مِــن المــسِّ بحياتــكَ وحيــاة أحبّائــكَ، وبِــتَّ الآن تُواجــه مــا أصُِيبَــت تســميتها بـ”الخســارة 
ــا كانَ  الغامضــة” لأحــد الأحبــاء، الّتــي تحرمــكَ مــن أي نــوع مــن أنــواع الــوداع. 104 فلنفتــرض، إذًا، أنّ الصدمــة التــي تعرّضــتَ لهــا، أيًّ

نوعهــا، عميقــة. 

ــار نــوع مــن الانتهــاكات المســتمرّة التــي لا تنتهــي إلّ بعــد الحصــول علــى إجابــات –  توصَــف الصدمــة الفريــدة الناجمــة مــن اختب
ــة مــا يســبّبه  ــأزّم كامــن ومتواصــل يبقــى فيهــا إلــى مــا لا نهاي ــة ت ــدًا - بأنّهــا “صدمــة مُســتمرّة، وحال وهــو أمــر قــد لا يحصــل أب
ــاك  ــاء الانته ــع انته ــي م ــن تنته ــاة الآخري ــك أن معان ــي ذل ــى.” 105  ولا يعن ــربٍ وأس ــن ك ــس م ــى النّف ــز عل ــان العزي ــاب الإنس غي
ــرّض  ــب أو التع ــال أو التعذي ــن الاعتق ــة ع ــة الناتج ــتمرّ الصدم ــد تس ــاطة. فق ــذه البس ــس به ــر لي ــه، لأنّ الأم ــون ل ــذي يتعرض ال
للعنــف الجنســي أو العيــش فــي ظــل القصــف أو الحصــار لفتــرة طويلــة بعــد انتهــاء الحادثــة. لكــنّ اللافــت فــي ألــم فقــدان أحــد 
الأحبــاء، ليــس بســبب الوفــاة، بــل بســبب جهــل مصيرهــم، هــو أن مجــرّد المضــي قدمًــا يســبّب شــكلً جديــدًا مــن الألــم، لأنــه 
يعنــي القضــاء علــى الأمــل الــذي كنتــم تتمسّــكون بــه علــى الأرجــح مــن أجــل التّمكــن مــن إكمــال حياتكــم. وبالتالــي، تُســلبُ منكــم 

ــه قــد حــان أم لا. ــة الحــداد لأنكــم لا تعرفــون إن كان وقت مرحل

يمثّــل ذلــك أحــد أقســى جوانــب الإخفــاء القســري – فــكأنَّ الحــدادَ يُبتَــرُ ويُمــدّدُ إلــى أجــل غيــر مســمى فــي آنٍ معًــا. ويعجــز الفــرد 
عــن المضــي قدمًــا فــي حياتــه لأنّــه لا يعــرف حقًــا ســبب الحــداد، ولكنّــه لا يقــدر، أيضًــا، أن ينكــرَ حجــم الخســارة التــي يعيشــها فــي 
الوقــت الحاضــر. فأنتــم تتعاملــون مــع مســألة غامضــة، ممّــا يعنــي أنّ عمليــة الحــداد المُربِكــة أساسًــا ســتتعقّدُ أكثــر فــي حالتكــم. 
فعلــى حــدِّ تعبيــرِ جوديــث تــوالا مــن مركــز ضحايــا التعذيــب: “يمكــن للخســارة الغامضــة أن تســبّب الصدمــة وتشــلّ عمليــة الحــداد 
والتأقلــم وتمنــع الأفــراد والأســر مــن المضــي قدمًــا فــي حياتهــم”. 106  وإذا شــعرتم أحيانًــا بــأنّ الألــم الــذي تعيشــونه يــكاد يرتقــي 
إلــى شــكلٍ مــن أشــكال التعذيــب، فأنتــم علــى حــق ولســتم وحدكــم مَــن يختبــر ذلــك. ففــي الواقــع، لِهــذا الشّــعورِ أيضًــا أســاسٌ 
قانونــيّ. إذ يعتبــر كلٌّ مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 107  ومحكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان108 أنّ الضغــط 
النفســي والمعانــاة والضــرر النفســي العميــق الــذي تعيشــه أســر المخفييــن يرتقــي إلــى مســتوى انتهــاك للحظــر المتعلــق 
بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة. وقــد توصّلــت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 

المتحــدة إلــى الخلاصــة نفســها أيضًــا. 109 

ــاة التــي يســببها عــدم اليقيــن، توصّــل عــدد مــن الدراســات إلــى  وبالإضافــة إلــى المعان
ــة  ــبكات الاجتماعي ــي والش ــع المحل ــة والمجتم ــن الدول ــم م ــى دع ــول عل ــدم الحص أن ع
والأحــداث  الإخفــاء  عــن  المُترتّــب  النفســي  الأثــر  تفاقــم  إلــى  يــؤدي  قــد   110 الأخــرى 
الصادمــة الأخــرى.  ولعــلّ شــعور الفــرد بتخلّــي الجميــع عنــه هــو واحــد مــن غايــاتِ 
الإخفــاء أو الاعتقــال التعســفي. فــا تكتفــي الدّولــة باعتقــالِ شــخصٍ عزيــزٍ أو حتــى قتلــه؛ 
بــل تســتخدم عــدم اليقيــن كســاح إضافــي فــي الحــرب النفســية. فقــد أخــذوا أحبّاءكــم 
والآن ينكــرون أنّهــم يحتجزونهــم، وتركوكــم فــي حالــةٍ مــن العجــز لأنّ الدولــة هــي أيضًــا 
الكيــان الــذي يُفتــرض أن تلجــؤوا إليــه لطلــب المســاعدة. وعليــه، يضــع الإخفــاء القســري 

“الأشــخاص المتأثريــن بــه فــي مواجهــة مــع الجنــاة، الذيــن يمكنهــم ليــس فقــط إنــكار الحيــاة، بــل أيضًــا رفــض تأكيــد الوفــاة”. 111 

ــرى  ــات أخ ــة وجه ــأنَّ الدول ــعروا ب ــل أن تش ــن المحتم ــم، م ــن لديك ــدام اليقي ــى انع ــه أو حت ــون ل ــذي تتعرّض ــم ال ــبب الوص فبِسَ
ــرت نــور مثــاً عــن معاناتهــا فــي معــرضِ الشــهادة الّتــي أدلــت بهــا، إذ قالــت: “نحــن زوجــات  تُهمّشــكم. وفــي هــذا الصّــدد، عبّ
ــا، علــى عكــس زوجــات الشــهداء اللواتــي تســاعدهنّ الجمعيــات الخيريــة. فمــا مِــن جمعيــات تقــدّم المعونــة  المعتقليــن ظُلِمن
لــذوي المعتقليــن، حتّــى الدعــم النفســي غيــر متوفّــر”. 112  ونتيجــة المصاعــب التــي تنشــأ عنــد إخفــاء أحــد أفــراد الأســرة – أي النــزوح 
القســري، واللــوم، والتحديــات القانونيــة، والوضــع الهــش أو غيــر القانونــي فــي البلــد المضيــف، والضعــف الاجتماعــي والاقتصــادي 

– يصبــح التعافــي أكثــر صعوبــة مِنــهُ لــو حلّــت الخســارة المماثلــة فــي ظــلِّ أنظمــة دعــم قويــة. 113 
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»يمكــن للخســارة الغامضــة أن تســبّب 
الصدمــة وتشــلّ عمليــة الحــداد والتأقلم 
المضــي  مــن  والأســر  الأفــراد  وتمنــع 

ــم«. ــي حياته ــا ف قدمً

جوديث توالا من مركز ضحايا التعذيب
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فقــدت  ومُظلِمــة.  ســوداء  حياتــي  »أصبحــت 
ــي  ــعرْتُ وكأنّن ــي. ش ــة حواسّ ــي كاف ــعور ف الش
فــي حلــم. لــم أصــدّق مــا حــدث. كنْــتُ أجلــس 
ــر.  ــو الآخ ــوم تل ــام، الي ــدّ الأيّ ــتُ أع ــره. وكنْ وأنتظ
ــا  ــوا 250. وم ــرة، كان ــذ فت ــه 322. ومن ــوم رقم الي

ــام«. ــدّ الأيّ ــتُ أع زلْ

ريم

الأشكال الّتي تتّخذها الصدمة 
ــا اختبــار هــذا المســتوى مــن الصدمــة؟ مــا هــي الأشــكال الــذي تتّخذهــا الصدمــة وكيــف تؤثــر فــي حياتكــم؟ لا  إذًا، مــا يعنــي عمليًّ
يتّســعُ هــذا الدليــل للتعمّــقِ فــي مختلــف الأشــكال والاســتجابات الممكنــة والنّاشــئة فــي أعقــاب حــدث صــادم، لا ســيما أنّ تجــارب 
الصدمــة تُعــدُّ تجــارب شــخصية للغايــة وتتأثــر بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل. 114 لكــن، يمكننــا أن نطلعكــم علــى مــا اختبــره بعض 

مــن أجريــت معهــم المقابــات والمشــاركون فــي مجموعتَــيْ التّركيــز.

يُظهــرُ الكثيــر مــن الشــهادات التــي اســتمعنا إليهــا درجــةً معيّنــة مــن النكــران، الــذي يشــكّل آليــة دفــاع يشــيعُ لجــوء النــاس إليهــا 
عنــدَ مواجهتهــم أخبــارًا أو تجــارب صادمــة. ويُعتبــر ذلــك طبيعيًــا نظــرًا إلــى أنّكــم، علــى الأرجــح، لا تملكــون أيّ معلومــاتٍ أو أدنــى 
فكــرةٍ عــن مــكانٍ يُحتمــلُ وجــود قريبكــم فيــه، كمــا لا تملكــون أي دليــلٍ يحســمُ الشّــائعات أو الادعــاءات المُتعلّقــة بوضعــه. وقــد 

يــدُورُ النكــران حــول مــكان وجــود الشــخص أو حقيقــة اعتقالــه بشــكل عــامّ، لكنّــه، عــادةً مــا يتركّــز حــولَ مصيــر المخفــيّ.

ــت:  ــل، إذ قالَ ــا حص ــرُ م ــت تنك ــا زالَ ــة، وم ــرة طويل ــا لفت ــاء زوجه ــة إخف ــل حقيق ــي تقبّ ــة ف ــت صعوب ــي واجه ــم، الت ــالُ ري ــذا ح وه
“أصبحــت حياتــي ســوداء ومُظلِمــة. فقــدت الشــعور فــي كافــة حواسّــي. شــعرْتُ وكأنّنــي فــي حلــم. لــم أصــدّق مــا حــدث. كنْــتُ 
أجلــس وأنتظــره. وكنْــتُ أعــدّ الأيّــام، اليــوم تلــو الآخــر. اليــوم رقمــه ٣٢٢. ومنــذ فتــرة، كانــوا ٢٥٠. ومــا زلْــتُ أعــدّ الأيّــام”. أخبرتنــا ريــم 
أنَّ أمّ زوجهــا كانــت أيضًــا فــي حالــة مــن النكــران بعــد إبلاغهــا بمــوت ابنهــا. حصلــت علــى شــهادة وفــاة، وطُلِــبَ إليهــا اســتلام 
هويتــه وحاجياتــه مــن مشــفى تشــرين العســكري، ولكــنْ مــن دون جثّتــه. لذلــك، مــا زالَــت الأمّ تعتقــد أنَّ ابنهــا علــى قيــد الحيــاة. 115  
وأعــرب حســام عــن رأي مشــابهٍ، فــي هــذا الصّــدد، إذ قــالَ: “مــا زلنــا حتّــى اليــوم ننتظــر خبــرًا عــن والدنــا الــذي اعتُقِــلَ ظلمًــا. ننتظــر 

اليــوم الــذي ســنجتمع فيــه لأنّنــا لــن نقتنــع بــأنَّ أبــي قــد قُتِــل إنْ لــم نــرَ جثمانــه بــأم 
أعيننــا”. 116 

لُ ذلــكَ جــزءًا مــن المقصــدِ المُتعمّــدِ - فبدون إثبــات أو تأكيد، لا يســع المرء  ويُشــكِّ
ســوى التخميــن وإنــكار الاحتمــال الأفظــع. وبالطبــع، يصبــح النكــران أســهل أيضًــا 
ــل أن  ــن المحتم ــي م ــية الت ــة والمتفش ل ــات المضلِّ ــائعات والمعلوم ــبب الش بس
تســمعوها أثنــاء عمليــة البحــث. وقــد يعرّضكــم ذلــك لخطــر الاســتغلال والابتــزاز 
بشــكلٍ خــاص حيــنَ يبلــغُ فيكــم النّكــران حــدَّ الإقــدامِ علــى فعــل أيّ شــيء لتأكيــد 
التكهنــاتِ التــي تريــدون تصديقهــا، فتجــدون أنفســكم علــى اســتعداد لوضــع 
ثقتكــم )وأموالكــم( فــي يــدَيْ أطــراف ثالثــة تدركــون علــى الأرجــح أنّهــا لا تريــد 

مصلحتكــم. 
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وقــد أشــارت ربــى إلــى هــذه الفكــرة فــي شــهادتها، فقالــت إنّهــا عاشَــت “آمــالً كبيــرةً تليهــا خيبــة عنــدَ كلّ خبــر يَــرِد عــن حملــة 
مفاوضــات أو تبــادل أســرى. فالكثيــر مــن الانتهازييــن يســتغلّون الشــائعات ليحتالــوا علــى الُأسَــر، وتحديــدًا علــى القريبــات. 

ــل”. 117  ــنّ المعتق ــن قريبه ــراج ع ــي، أو الإف ــل القانون ــر التمثي ــا أو توفي ــة القضاي ــار أو متابع ــم الأخب ــود بتقدي ــون الوع فيقطع

كذلــك، قــد تجــدون أنفســكم تشــاركون عــن وعــي أو عــن غيــر وعــي فــي أشــكال الهــروب مــن الواقــع. فتصــف دلال*، البالغــة 
مــن العمــر ٢٧ عامًــا، زيــارة لطبيبهــا بعــد أن فقــدت زوجهــا، قائلــةً:

“راجعْــتُ طبيبًــا للأمــراض النفســية، وســألني إذا كنْــتُ أعانــي مشــاكل فــي النــوم. قلْــتُ لــه إنّنــي أنــام كثيــرًا، أحيانًــا 
ــام متواصلــة، ولــم أرد أن يوقظنــي أحــد. قــال لــي إنّنــي أعُانــي مــن أعــراض هروبيــة. ســألته  ليومَيْــن أو ثلاثــة أيّ

عمّــا يعنيــه ذلــك. فقــالَ لــي: هــروبٌ مــن الواقــع”.118 

إن دلّــت هــذه الشــهادات علــى شــيء، فهــو أنّ كلمــات مثــل “منهــك/ة” و “مهــزوم/ة” ســتصبح علــى الأرجــح جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
مفرداتكــم عمّــا قريــب. والآن، بعــد أن أصبحتــم مــن بيــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون هــذا الواقــع المؤســف، بــاتَ مِــن المُحتمــلِ 

أن تنتابكــم مشــاعرُ الحــزن الشــديد ونوبــات البــكاء الخــارج عــن الســيطرة والغضــب والقلــق والاكتئــاب. 

وقد وصفت ربى، التي فقدت اثنين من أشقّائها، غضب والدتها عندما علمت أنَّ أحد أبنائها قد فُقد، إذ قالت:

“لــم أعــرف مــاذا ســأقول لوالدتــي. أخبرهــا عمّــي عندمــا كانــت فــي حــيّ محطّــة بغــداد فــي دمشــق. انهــارت مــن 
البــكاء. وهــي مريضــة بــداء الســكّري. فأصُيبَــت بنوبــة وتــمّ نقلهــا إلــى المستشــفى لتلقّــي العــاج”.

يُقــال إنَّ الوقــت يــداوي جميــع الجــروح، ولكــن قــد لا ينطبــق ذلــك عليكــم وأنتــم عالقــون فــي هــذا الواقــع المجهــول والمؤلــم. 
ــذَ للتــوّ مــن أمــام عينــيّ. مــا زالَ الألــم كمــا  وفــي هــذا الســياق، قالــت لنــا ميســاء: “حتّــى هــذا اليــوم، كلّمــا تذكّرتــه، أشــعر كأنّــه أخُِ
هــو، بــل يــزداد كلّمــا كبــر الأولاد”. 119  بالنســبة إلــى بعــض الأشــخاص، مثــل تهانــي، تشــبه هــذه التجربــة العيــش فــي ســجن مــن 
نــوع خــاص، إذ قالــت: “أنــا منهكــة. أشــعر وكأنّنــي مُحاصَــرة فــي ســجنٍ، وكأنّنــي مُجبَــرة علــى الانتظــار. تــوارى منــذ العــام ٢٠١٢، ولا 
أعــرف عنــه شــيئًا” 120.  ومــن المرجّــح أيضًــا أن تؤثّــر فيكــم مشــاعر الإنهــاك والألــم الشــديدة هــذه إذا كنتــم أنتــم ضحيــة الإخفــاء. 
ففــي هــذا الصــدد، قــال ياســر: “حالتــي النفســية متعبــة جــدًا منــذ أن وشــى بــي صديقــي. قــامَ أهلــي وزوجتــي بتســجيلي فــي عــداد 

الوفيــات، وتزوّجَــت زوجتــي مــن رجــل آخــر”. 120 

إذا كان لديكــم أطفــال، فقــد تجــدون أنفســكم مُرغمِيــن علــى ادّعــاء القّــوة والتّفــاؤلِ فــي النهــار مــن أجلهــم، حتّــى وإن كنتــم فــي 
ــا فــي شــهادة بتــول*، إذ قالَــت: قــرارةِ النّفــسِ تشــعرون أنّكــم مُنهــارون. وهــذا يبــدو جليًّ

“أبقــى مــع أولادي طيلــة اليــوم. أحــاول أن أشــجّعهم ليتمسّــكوا بالأمــل والتفــاؤل. لا أدعهــم يشــعرون بأنّنــي 
حزينــة لأنّهــم يُعانــون بمــا فيــه الكفايــة. ولكــنْ، فــي الليــل، بعــد خلودهــم إلــى النــوم، أتمنّــى أن أمــوت وألّ أبُصِــر 
ــي. ولا  ــاق نفس ــي أعم ــدًا ف ــنٌ ج ــخصٌ حزي ــي ش ن ــك، لكنَّ ــرى ذل ــد ي ــي. لا أح ــوم التال ــاح الي ــي صب ــدّدًا ف ــور مج الن

أكشــف عــن ذلــك إطلاقًــا”.122 

قــد تعانــون أيضًــا مظاهــرَ جســدية للصدمــة. فقــد وردَ فــي شــهادات كثيــرة الحديــث علــى الاضطرابــات فــي النــوم والكوابيــس 
مثــاً. وقــد تحدّثــت ربــى عــن كيفيــة تأثّرهــا بحادثــة معيّنــة خــال رحلــة البحــث، إذ قالَــت: “العديــد ]مــن الأجســاد[ كانــوا قــد تعفّنــوا 
ــر  ــوريين وأسَُ ــن الس ــر م ــد الكثي ــي”.123  ويُفي ــي أحلام ــي ف ــوم يُرافقن ــذا الي ــا زالَ ه ــة. م ــم معروف ــد معالمه ــم تع ــاه ول ــي المي ف
المخفييــن فــي أماكــن أخــرى أيضًــا عــن إصابتهــم بالألــم المزمــن والأرق والتعــب وغيرهــا مــن الأمــراض الجســدية.124  وقــد تؤثّــر 
الصدمــة فــي قدرتكــم علــى العمــل والحركــة أيضًــا، كمــا حــدث لِحــدى المشــاركات. فهــي تعمــلُ مصفّفــة شــعرٍ، لكنّهــا تُجبــرُ علــى 

أن تغلــق صالــون تصفيــف الشــعر الخــاصّ بهــا كلّمــا تذكّــرت ابنهــا. 125  لقــد ســبق أن حذّرناكــم أنّ التجربــة لــن تكــونَ ســهلة.

للصدمة تأثير سلبيّ على الُأسَر 
أيضًا

إذا بدأتــم تشــعرون بــأنّ الصدمــة والألــم يفوقــان قدرتكــم علــى التحمّــل، فتمالكــوا أنفســكم 
ــر  ــا تنحص ــم أولاد. ف ــار إذا كان لديك ــي الاعتب ــذه ف ــم أخ ــن عليك ــد يتعيّ ــر ق ــاً آخ ــة عام لأنّ ثمّ
الصدمــة فــي فئــات عمريــة محــدّدة، بــل إنّهــا تطــال الجميــع مــن دون تمييــز. وفــي هــذا 
الســياق، أشــار الكثيــر مــن الزوجــات اللواتــي تحدّثنــا معهــنّ، وممّــن لديهــنّ أولاد، إلــى مــدى 
ــر الأولاد بفقــدان والدهــم، وكيفيــة تأثيــر ذلــك علــى النســاء أيضًــا. وقــد أفــادت الأمّهــات  تأثّ

»حالتنــا النفســية متعبــة جــدًا. عندمــا يــرى 
مــع  يلعبــون  آخريــن  أطفــالً  أطفالنــا 
آبائهــم، يبكــون كثيــرًا ويســألون لمــاذا 
هــم محرومــون مــن أبيهــم. يســألون 
أن  علــيّ  مــاذا  أعــرف  ولا  أبيهــم،  عــن 
ــي  ــدأ ابنت ــرض، تب ــا أم ــم. عندم ــولَ له أق
أن  تخشــى  إنّهــا  لــي  وتقــول  بالبــكاء 
أيضًــا وأتركهــم بمفردهــم.  أنــا  أمــوت 

هــي الآن فــي الصــفّ الثانــي«.

إيمان
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ــاء[. هــذا  ــا عــن الســيطرة، ويعجــزون عــن فهــم ســبب إخفــاء والدهــم ]أو أحــد الأقرب ــا وخارجً ــأنّ أولادهــنّ يبكــون بــكاءً فُجائيًّ ب
وقــد أفــادت نســاء كثيــرات بــأنّ أولادهــنّ يعانــون فــورات ونوبــات غضــب، بالإضافــة إلــى الكآبــة والقلــق البالــغ والشــعور بانعــدام 

الأمــان. 

وصفــت ســميرة مــن حلــب فــي شــهادتها المعانــاة التــي تعيشــها ابنتهــا منــذ إخفــاء والدهــا، فقالــت: “بــدأت طفلتــي ســيدره 
ــا مــا تبــدأ بالبــكاء، ولا أســتطيع تهدئتهــا، علــى الرغــم مــن  ذات الخمــس ســنوات تقــول إنَّ والدهــا لــن يعــود إلــى المنــزل. وغالبً
محاولاتــي كلّهــا. منــذ ذلــك اليــوم، لــم تعــد تتكلّــم مــع أحــد، علــى الرغــم مــن الجهــود التــي نبذلهــا”. 126  وأعربــت إيمــان مــن جهتهــا 
عــن الألــم الــذي تســبّبه مشــاهدة المــرء لأطفالــه وهــم يعانــون بشــدّة، فقالــت: “حالتنــا النفســية متعبــة جــدًا. عندمــا يــرى أطفالنا 
أطفــالً آخريــن يلعبــون مــع آبائهــم، يبكــون كثيــرًا ويســألون لمــاذا هــم محرومــون مــن أبيهــم. يســألون عــن أبيهــم، ولا أعــرف 
مــاذا علــيّ أن أقــولَ لهــم. عندمــا أمــرض، تبــدأ ابنتــي بالبــكاء وتقــول لــي إنّهــا تخشــى أن أمــوت أنــا أيضًــا وأتركهــم بمفردهــم. هــي 

الآن فــي الصــفّ الثانــي”. 127 

قــد تكــون ردود فعــل أولادكــم حــادّة للغايــة، بحيــث تصبــح مدعــاة قلــق فعليّــة كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى الكثيــر مــن النســاء 
اللواتــي تحدّثنــا معهــنّ، ومــن بينهــنّ ميســاء التــي قالــت لنــا: “إذا رأيــتَ أولادي، قــد تعتقــد أنّهــم فقــدوا صوابهــم. فهــذا ]الفتــى 
الــذي يبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات[ ... لا يبــدو بخيــر. لا أحــد يدافــع عنــه. أحــاول أن أقــف إلــى جانبــه، لكنّنــي مهمــا فعلــت لــن أحــلّ 
مــكان والــده. فــالأولاد يخافــون مــن والدهــم أكثــر ممّــا يخافــون مــن والدتهــم. أخــوه الكبيــر يواجــه صعوبــات أيضًــا. أحيانًــا، يبــدؤون 

بالبــكاء فجــأةً. أســألهم لمــاذا يبكــون، ولا يُجيبــون علــى ســؤالي”. 128 

إن كُنــتِ أمّــا، فَســتُضّطرّينَ إلــى تحمّــل مــا تشــعرين بــه مــن ألــم وإلــى مواجهــة كلِّ التحدّيــات التــي ســبق أن تناولناهــا، عــدَا عَــن 
ــة  ــاة طبيعي ــر حي ــن توفي ــزك ع ــا عج ــين فيه ــة تخش ــى مرحل ــن إل ــد تصلي ــنّ. فق ــة أطفالك ــة بصحّ ــاوف المتعلّق ــكِ المخ مصارعت
لأطفالــك، ذلــكَ لأنّــكِ فــي غايــة الإحبــاط. حتــى إنّ طفلــك قــد يلومــك إلــى حــدّ معيّــن، وهــذا مــا حصــل لِمنــى، إذ قالــت: “أعُاني من 
ألــم نفســي شــديد بســبب غيــاب زوجــي وابنــي، وقــد نتــجَ عــن ذلــك فــراغٌ كبيــر. يســأل ابنــي لمــاذا والــد رفيقــه موجــود فــي حيــن 
ــل المســؤوليات وهــو مــا زالَ صغيــرًا، ومــا الخطــأ الــذي ارتكبــه. لا يســتطيع الأطفــال  أنَّ والــده غائــب، ويســأل لمــاذا عليــه تحمُّ
ــل هــذا الوضــع، ويُلقــون اللــوم علينــا”. 129  أمّــا بتــول التــي أشــرنا إليهــا ســابقًا فتتّبــع أســلوبًا مختلفًــا يتمثّــل فــي القيــام بــكلّ  تقبُّ
ا. 130  مــا يلــزم للحفــاظ علــى مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة وجعــل الأطفــال ينســون مــا حــدث، فيمــا لا تــزالُ هــي تصــارِعُ الصدمــة ســرًّ

قليلــة هــي الأماكــن الآمنــة المحتملــة الّتــي يُمكنكــم أو يُمكــنُ أطفالكــم اللّجــوءَ إليهــا، هربًــا مــن الألــم ومــن تبعــات خســارتكم. فــي 
الواقــع، قــد يعانــي الكثيــر مــن الأطفــال صعوبــات فــي المدرســة. وأشــار عــدد مــن النســاء إلــى أنّ أطفالهــنّ يتعرّضــون للتنمّــر 
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ما الذي يجب القيام به للمساعدة إذًا؟ 	

مــا الــذي يجــب أن يحــدث )لكنّــه علــى الأرجــح لــن يحــدث، نظــرًا إلــى التجاهــل المطلــق لحقــوق الإنســان الــذي 
أظهــره النظــام الســوري وأتباعــه وغيرهــم ممّــن يرتكبــون الانتهــاكات(:

ــك  ــي ذل ــا ف ــوري، بم ــزاع الس ــا الن ــع ضحاي ــة لجمي ــراءات العدال ــر إج ــزام بتوفي ــورية الالت ــة الس ــى الحكوم عل 	
التعســفي. والاحتجــاز  القســري  الإخفــاء  مــن  المتضــررة  العائــات 

ــذا  ــاركة ه ــدة، مش ــم المتح ــل الأم ــة مث ــة الدولي ــات الحكومي ــيما الهيئ ــي، ولا س ــع الدول ــى المجتم ــب عل يج 	
ــا، ويُفضّــلُ أن يكــونَ ذلــكَ بدعــمٍ مــن النظــام الســوري،  الالتــزام واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتحقيــق العدالــة للضحاي
ــل  ــى التعام ــا عل ــاعدة الضحاي ــأنها مس ــن ش ــة م ــيلة مهم ــدُّ وس ــة تُع ــات العدال ــا. فآلي ــه ضروريًّ ــن دعم ــم يك وإن ل
مــع الصدمــات والبــدء فــي تخفيــف آلامهــم. وقــد خلُصَــت دراســة أجراهــا مركــز ضحايــا التعذيــب إلــى أنّ العديــد مــن 
الضحايــا يشــعرون أنّ التدابيــر التــي تهــدف إلــى البحــث عــن الحقيقــة والمســاءلة الجنائيــة وأشــكال العدالــة الأخــرى 

ــفاء. ــة الش ــن عملي ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ه

علــى الجهــات الأخــرى أن تتّخــذ التّدابيــر الآتــي تعدادهــا، فــي ظــلِّ غيــاب دعــم الدولــة وانعــدامِ تحمّــل 
المســاءلة: وانتفــاءِ  المســؤولية 

ينبغــي أن تعمــل كلٌ مــن الحكومــة الســورية والهيئــات الدوليــة – مــن دول ومجتمــع مدنــي علــى حــدٍّ  	
ــك  ــمل ذل ــن أن يش ــن. ويمك ــن والمخفيي ــر المفقودي ــة لُأسَ ــاحات خاصّ ــر مس ــدَة( لتوفي ــى ح ــا وكلّ عل ــواء – )معً س
الدعــم المباشــر، ولكــن لا بــدّ مــن التركيــز علــى دعــم المنظّمــات والشــبكات الســورية التــي تقــوم بهــذا العمــل فعــاً. 
فالأســرة بأكملهــا تتأثــر عندمــا يتعــرّض فــردٌ منهــا للإخفــاء القســري أو الاعتقــال ولا يتوفّــرُ لهــا مســاحة تلجــأُ إليهــا. 

ــا. ــم م ــى بدع ــا تحظ ــعور بأنّه ــى الش ــاجُ أولً إل ــر تحت فالُأس

ينبغــي علــى هــذه الهيئــات نفســها تزويــد الُأسَــر بالدعــم المالــي واللوجســتي والاجتماعــي لمعالجــة القضايــا  	
الاجتماعيــة مثــل العزلــة والفقــر والصعوبــات. ويمكــن أن يســاعد ذلــك الُأسَــر علــى الشــعور بأنّهــا تحظــى بالدعــم، 

ــات. ــار الصدم ــن آث ــف م ــي التخفي ــا ف ــاهم فعليً ــا يس ــو م وه

ــرة  ــراد الأس ــى أف ــه إل ــل تقديم ــن أج ــه م ــوارد ل ــص الم ــي وتخصي ــم المهن ــاصّ للدع ــام خ ــاء اهتم ــي إي ينبغ 	
المتروكيــن، ولا ســيّما النســاء. ويمكــن أن يشــكّل هــذا النــوع مــن الدعــم خطــوة مهمّــة فــي مســاعدة النســاء علــى 
التصــدّي للتحدّيــات المرتبطــة بالصعوبــات الاقتصاديــة، إلــى جانــب توفيــر الشــعور بالاســتقلالية والترابــط، إذ إنّ ذلــك 

ــية. ــة النفس ــدًا للصحّ ــمّ ج مه

تُعــدّ أشــكال الدعــم النفســي والنفســي-الاجتماعي مهمّــة، وينبغــي أن تتوفّــر علــى نطــاق واســع. كمــا  	
مًــا  ــرًا، وأن يكــونَ ملائمًــا مــن الناحيــة الثقافيــة ومُقدَّ ينبغــي أن يكــون هــذا الدعــم متاحًــا علــى المــدى الطويــل ومُيسَّ
بيــن. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــمّ إلحــاق »الدعــم النفســي والاجتماعــي« بمبــادرات أخــرى  مــن قِبَــل متخصّصيــن مُدرَّ
ــا،  ــة لتقديمه ــرورة مؤهّل ــون بالض ــد لا تك ــا ق ــنة، إلّ أنّه ــا حس ــل نواي ــد تحم ــة ق ــر حكومي ــات غي ــا منظّم ــع به تضطل
وتعجــز عــن تأميــن اســتمرارية الدعــم علــى المــدى الطويــل. لــذا، علــى المجتمــع الدولــي، وعلــى الحكومــة الســورية فــي 
نهايــة المطــاف، دعــم المنظّمــات المتجــذّرة بعمــق فــي المجتمعــات الســورية )داخــل البــاد وخارجهــا(، التــي تعــرف 
ــد  ــر قص ــن غي ــق ع ــث لا تُلح ــياق، بحي ــة للس ــتدامة ومراعي ــرق مس ــة بط ــن الرعاي ــوع م ــذا الن ــر ه ــة توفي ــي كيفي بالتال

ــا.  ــرر بالضحاي ــن الض ــد م المزي
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بَعْدَ الصّدمة: كيف 
تحمون مصالحكم 
ومصالح أسرتكم، 

وكيف تتهيّؤون 
للمستقبل؟
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نظــرًا إلــى مــا مررْتــم بــه ومــا أصبحتــم تعرفونــه عــن قــدرة النظــام اللامتناهيــة علــى ارتــكاب الأعمــال الوحشــية، ربّمــا تشــعرون 
كــم  كــم فــي متاهــة لا مفــرّ منهــا وأنَّ آفــاق المســتقبل باتــت مُظلِمــة أمامكــم وأمــام أســرتكم. لكــنْ، مــن المهــمّ أن تعرفــوا أنَّ أنَّ
ــتْ أسَُــر ســورية كثيــرة المصيــر نفســه، إذ لجــأ بعضهــا إلــى إنشــاء  د عــزاء بســيط. فقــد عانَ لسْــتم وحدكــم، ولــو كانَ ذلــك مجــرَّ
ــذا  ــاعدة. ه ــى المس ــول عل ــم والحص ــم معه ــاركة تجاربك ــم مش ــوريا، ويمكنك ــن س ــن م ــرًا والمفقودي ــن قس ــات للمخفيي جمعي
لُكــم التعــرّفَ إلــى كيفيّــة تجمّعهــمِ فــي  وقــد أنشَــأت أسَُــر المخفييــن والمفقوديــن فــي بلــدان أخــرى مواقــع إلكترونيــة عــدّة تُخوِّ

ــب علــى التحدّيــات الصعبــة فــي حياتهــم. ســبيلِ الدفــاع عــن حقوقهــم والتغلُّ

كــم مُثقلــون بالكــمّ الهائــل مــن الإجــراءات القانونيــة  ــى إذا حصلتــم علــى الدعــم، لــن يكــون مــن المســتغرب أن تشــعروا بأنَّ وحتّ
التــي عليكــم إنجازهــا لحمايــة حقوقكــم وحقــوق ذويكــم. بعــضُ الخطــوات بســيطة جــدًا؛ وبعضُهــا الآخــر أكثــر تعقيــدًا وقــد يتطلّــب 

إلمامًــا بالقانــون.

ــى  ــتحتاجون عل ــم، س ــت ظروفك ــا كان ــي، مهم ــا. 131  وبالتال ــة إلزاميً ــات الحياتي ــجيل الوقوع ــدّ تس ــوري، يُعَ ــون الس ــب القان فَبموج
الأرجــح إلــى الحصــول علــى شــهادة وفــاة، أو تجديــد جــواز ســفر، أو تحديــث دفتــر العائلــة، أو اســتبدال الوثائــق المدنيــة الأساســية 
ــودة،  ــة موج ــة مدني ــث وثيق ــد أو تحدي ــدون تجدي ــم تُري ــإذا كنْت ــات. ف ــن المعام ــا م ــة، أو غيره ــخصية الوطني ــم الشّ ــل بطاقتك مث
مثــل جــواز الســفر، عــادةً مــا تكــون الإجــراءات أكثــر وضوحًــا. وقــد لا تحتاجــون إلــى زيــارة الشــؤون المدنيــة شــخصيًا، إذ يمكنكــم 

الاســتعانة بشــخص ينــوب عنكــم فــي الحضــور إلــى الدائــرة الرّســمية. 

ــرٍ طــرأ علــى ظــروف حياتكــم، مثــل  ولكــنْ، إذا كُنْتــم تُريــدون الحصــول علــى نمــوذج جديــد مــن وثيقــة مدنيــة معيّنــة بســبب تغيّ
ــح أن تكــون العمليــة أكثــر تعقيــدًا، وتختلــف درجــة تعقيــده باختــاف مــكان إقامتكم.  وضعكــم العائلــي أو ولادة طفــل، فمــن المُرجَّ
فــإذا كُنْتــم قــد بقيتــم خــال الحــرب فــي منطقــة تســيطر عليهــا الحكومــة لكنّكــم لــم تســجّلوا المعلومــات أو المعامــات اللازمــة، 
ركــم  قــد تفــرض عليكــم الحكومــة تســديد رســم تأخيــر إذا تجاوزتــم المهلــة الزمنيــة المحــدّدة، وقــد تطــرح أســئلة حــول ســبب تأخُّ

فــي التســجيل.

وإذا كُنْتــم تعيشــون فــي الخــارج أو خــارج المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري وعدتــم الآن، فينبغــي أن تتوقّعــوا 
ــام  ــل. فالنظ ــال المُحتمَ ــة والاعتق ــن المضايق ــاً ع ــي، فض ــق أمن ــة تدقي ــوا لعملي ض ــةً، وأن تتعرَّ ــر صرام ــتجواب أكث ــوع لاس الخض
الســوري لــن يهتــمّ بالظــروف أو الأســباب التــي دفعتكــم للانتقــال إلــى منطقــةٍ خارجــة عــن ســيطرته، ســواء كُنْتــم هاربيــن مــن 
القصــف المتواصــل أو علــى وشــك أن تتضــوّروا جوعًــا نتيجــة الحصــار الــذي فرضــه النظــام. لــن يكترثــوا حتّــى لــو واجهتــم الإصابــة 
أو الوفــاة مــن أجــل العــودة إلــى دياركــم وإجــراء معاملــة بســيطة فــي دائــرة حكوميــة. ومهمــا كانــت الأســباب، فأغلــب الظّــنّ أن 
يعتبركــم النظــام الســوري “إرهابييــن” وســيُعاملكم علــى هــذا الأســاس. أمّــا حيــازة الوثائــق المدنيــة الصــادرة عــن ســلطات تابعــة 

لجهــة غيــر حكوميــة أو حكومــة أجنبيــة فيعتبرهــا النظــام بمثابــة شُــبهة خطيــرة. 

رة، إذ يقــولُ أحدُ المُشــاركين:  فــي مثــل هــذه الظــروف، لجــأ بعض الأشــخاص إلــى تدابير عشــوائية، كالاســتحصال علــى وثائق مُــزوَّ
ــل إدلــب أو تلــك الواقعــة تحــت ســيطرة  ــاك مناطــق، مث ــدلً مــن الوثيقــة الرســمية، لأنَّ هن رة، ب ــزوَّ ــة مُ “أصــدرْتُ بطاقــة هوي
ــم  ــة. ه ــيطرة التركي ــة للس ــة الخاضع ــس المحلّي ــن المجال ــادرة ع ــة الص ــات الهوي ــرف ببطاق ــة، لا تعت ــوريا الديمقراطي ــوّات س ق
رة تُشــبه الهويــة  لا يعترفــون إلّ ببطاقــات الهويــة الصــادرة عــن النظــام الســوري. لذلــك، قُمْــت باســتخراج بطاقــة هويــة مُــزوَّ
ــاك  ــة انته ــي لناحي ــر إضاف ــم لخط ضك ــد تُعرِّ رة ق ــزوَّ ــق مُ ــازة وثائ ــي”. 132  إلَّ أنَّ حي ل ــهيل تنقُّ ــل تس ــن أج ــام م ــن النظ ــادرة ع الص

القواعــد أو القوانيــن، ســواء أكُنْتــم تعيشــون فــي ســوريا أم خارجهــا.

ض الكثيــر مــن مكاتــب الشــؤون المدنيــة التــي كانــت تحــت ســيطرة المعارضــة أو الجهــات غيــر  ــة هــو تعــرُّ ومــا يزيــد الطيــن بلّ
ــر مــن المبانــي والبنــى  ــل النظــام وحلفائــه خــال الحــرب. ونتيجــةً لذلــك، تعــرّض عــدد كبي الحكوميــة للقصــف المســتمرّ مــن قِبَ
ــاء  ــن ادّع ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــي الحكومي ــك المبان ــي ذل ــا ف ــرار، بم ــه أض ــت ب ــر أو لحق ــق للتدمي ــك المناط ــي تل ــة ف ــة القائم التحتي

ــت. 133 ــد اختف ــة ق ــجلّت المطبوع ــن الس ــر م ــون الكثي ــل أن تك ــن المُحتمَ ــجلّت، م ــع الس ــا جمي ــة حيازته الحكوم

ــب علــى هــذه التحدّيــات، يتنــاول هــذا الفصــل إجــراءات التوثيــق المدنــي الأكثــر شــيوعًا، مــع التركيــز  بغيــةَ مســاعدتكم فــي التغلُّ
بشــكل خــاصّ علــى الصعوبــات القانونيــة والبيروقراطيــة التــي قــد تواجهونهــا إذا كانَ أحــد أقربائكــم معتقــاً أو مفقــودًا أو 

ــك: ــمل ذل ــا. ويش مخفيً

الحصول على الوثائق البديلة اللازمة من أجل استلام تأكيد رسمي للوفاة 	
متابعة معاملات الميراث 	

إثبات ملكية العقارات أو حقّ الانتفاع منها أو الحصول عليها 	
تسجيل الزيجات الحالية والجديدة 	

استيفاء الوثائق المطلوبة للطفل أو الأطفال برعايتكم 	
السفر وصعوبات الحصول على جوازات السفر أو تجديدها 	

ــب  بعــد قــراءة هــذا الفصــل وبقيــة الدّليــل، ســتبقى لديكــم أســئلة كثيــرة بــكلّ تأكيــد. والحــقُّ يُقــالُ إنَّ القواعــد معقّــدة وتتطلّ
الإلمــام بالكثيــر مــن أحــكام القانــون الســوري الموضوعــي والإجرائــي، ومنهــا تلــك الــواردة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية 
ــة  ــر حكومي ــة غي ــن جه ــي أو ع ــد أجنب ــن بل ــادرة ع ــراءات الص ــن والإج ــى القواني ــة إل ــة، بالإضاف ــوال المدني ــون الأح ــوري وقان الس

ــه. ــون في ــذي تُقيم ــكان ال ــى الم ــيطر عل تس

ــال  ــي ح ــات ف ــرض غرام ــا تف ــق، كم ــجيل الوثائ ــل تس ــومًا مقاب ــرض رس ــا تف ــا م ــة غالبً ــى أنّ الحكوم ــه إل ــدًا التنبّ ــمّ ج ــن المه وم
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ــع حالــة كلّ شــخص،  مخالفتكــم لبعــض البروتوكــولات الرســمية، حتّــى لــو حصــل ذلــك رغمًــا عنكــم. ولأنّنــا لا نســتطيع توقُّ
ــات  ــى معلوم ــوي عل ــت تحت ــر الإنترن ــرة عب ــوارد متوفّ ــا بم ــم أيضً ــة، نزوّدك ــاخ الإداري ــي الفخ ــوع ف ــب الوق ــي تجنّ ــاعدتكم ف ولمس
إضافيــة، فضــاً عــن قائمــة بالمنظّمــات التــي تقــدّم مســاعدة شــخصية أكثــر. وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ هــذه المــوارد قــد لا تكــون 

ــئلتكم. ــى أس ــة عل ــل الإجاب ــال مقاب ــع الم ــم دف ــات منك ــذه المنظم ــب ه ــد تطل ــةً، وق مكتمل

الوقوع في المتاهة الإدارية
ــات  ــض المعام ــهيل بع ــم وتس ــدث لأقربائك ــا ح ــة م ــي معرف ــاعدتكم ف ــؤولية مس ــورية مس ــة الس ــق الحكوم ــى عات ــع عل يق
ــي  ــجّل ف ــم التس ــم أو ابنتك ــتطاعة ابنك ــه باس ــن أنّ ــد م ــي، أو التّأكّ ــابكم المصرف ــي حس ــم ف ــى أموالك ــول إل ــية، 134  كالوص الأساس

ــاق. ــى الإط ــك عل ــن ذل ــل أيّ م ــع، لا يحص ــي الواق ــن ف ــارج. ولك ــى الخ ــفر إل ــة، أو الس ــوق الملكي ــد حق ــة، أو تحدي المدرس

بــل علــى العكــس تمامًــا، قــد تجــدون أنّ النظــام يبــدو عازمًــا علــى جعــل حياتكــم أصعــب عبــر إجباركــم علــى تقديــم الوثائــق شــخصيًا 
ــوع  ــب الوق ــا. ولتجنّ ــد أيضً ــة والتهدي ــوا للمضايق ــح أن تتعرّض ــن المرجّ ــا. وم ــون إليه ــد تتعرّض ــي ق ــر الت ــن المخاط ــم م ــى الرغ عل
فــي هــذا الخطــر، قــد تحاولــون الاســتعانة بوســيطٍ لتقديــم الأوراق، ولكــنّ ذلــكَ ســيكلّفكم الكثيــر مــن المــال وســيبقى خطــر 
تعرّضكــم إلــى الأذى أو المضايقــة قائمًــا، ولكــن علــى يــد الوســيط فــي هــذه الحالــة بــدلً مــن النظــام. ومــن المعــروف أيضًــا أنّ 
ــات الحصــول علــى جــوازات الســفر وغيرهــا مــن الوثائــق مثــل المصادقــة علــى الشــهادات  ــر أو يرفــض عمــدًا طلب النظــام يؤخّ

ــع الاتّصــالات الإلكترونيــة. الجامعيــة والســجلّت الأكاديميــة التــي تَلزَمكــم عنــد التقــدّم لوظيفــة، كمــا يقــوم بمراقبــة وتتبّ

وبالإضافــة إلــى تعرّضكــم للمضايقــة، غالبًــا مــا يســتخدم النظام المعامــات البســيطة كطريقة لجمــع المعلومات عنكــم لأغراض 
أمنيــة. ولهــذا الســبب، قــرّرت أســرة نــور عــدم المباشــرة بمعاملاتهــا الرســمية. فقالــت: »نظــرًا إلــى التدابيــر الأمنيــة المشــدّدة 
التــي فرضهــا النظــام علــى أسَُــر المفقوديــن، لــم نتّخــذ أيّ إجــراءات قانونيــة بعــد اســتلام شــهادة الوفــاة«. 135  وفــي الكثيــر مــن 
الحــالات، لا يصــدر النظــام أيّ ورقــة رســمية إلّ بعــد إرســال معلوماتكــم إلــى أجهــزة الأمــن للتأكّــد مــن »براءتكــم« أو بــراءة أحــد 
أفــراد أســرتكم. ويفــرض النظــام الســوري أن يحصــل ذلــك بشــكل خــاصّ عنــد محاولــة نقــل الملكيــة، 136  ولكــن قــد يحصــل أيضًــا 
ــوري.  ــام الس ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــة خارج ــي منطق ــة ف ــرة معيّن ــم لفت ــد أقمت ــم ق ــيّما إذا كنت ــرى، ولا س ــات أخ ــراء معام ــد إج عن
ــون  ــم تبحث ــادةً إلّ إذا كنت ــب ع ــخصية لا تُطلَ ــات ش ــادة بمعلوم ــم الإف ــب إليك ــةً، إذ يُطل ــة تطفّلي ــري الأمني ــات التح ــر عملي وتُعتب
عــن وظيفــة تقتضــي تصريحًــا أمنيًــا علــى مســتوى عــالٍ. فعلــى ســبيل المثــال، تشــير التقاريــر إلــى أنّــه ينبغــي عليكــم تقديــم نســخ 
عــن وثائــق أساســية مثــل البطاقــة الشــخصية الوطنيــة والصــور الشمســية، بالإضافــة إلــى »البيانــات الشــخصية لمُقــدّم الطلــب، 
وتفاصيــل عنــه والتاريــخ الوظيفــي والتّوجّــه السّياســي والسّــجل الجنائــي، إن أمكــن، والســفر إلــى الخــارج«. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

قــد يُطلــب إليكــم الإجابــة علــى »أســئلةٍ حــولَ الأقــارِب الّذيــن هــم معارضــون نشــطون ]للحكومــة الســورية[«. 137 

ويســري ذلــك أيضًــا علــى الســوريين المقيميــن فــي الخــارج الذيــن يقولــون إنّهم يخضعــونَ لاســتجوابٍ مكثّــف من قِبَــل موظّفي 
ــروف  ــن المع ــع، م ــي الواق ــدة. 138  ف ــق جدي ــب وثائ ــم أو طل ــث وثائقه ــا لتحدي ــم له ــد زيارته ــورية عن ــة الس ــفارة أو القنصلي الس
أنّ »فصائــل الاســتخبارات العســكرية« موجــودة داخــل الســفارات الســورية »لمراقبــة أنشــطة المنشــقّين فــي الخــارج«. 139  

وتُســتخدَم هــذه التفاعــات لترهيــب المغتربيــن، ومضايقــة أقاربهــم الذيــن مــا زالــوا فــي ســوريا وتهديدهــم علــى حــدّ ســواء.

وبســبب هــذه الحقائــق القاســية، لعــلّ بعضكــم أجُبــر علــى الاســتعانة بوســطاء للحصــول علــى وثائقــه، وقــد تشــعرون بالقلــق 
ــك  ــدّ ذل ــتخدامها. ويُع ــم اس ــاكل إذا حاولت ــم مش ــبّب لك ــد تس ــمية أو ق ــون رس ــد لا تك ــم، إذ ق ــي حوزتك ــي ف ــق الت الآن إزاء الوثائ
مصــدرَ قلــقٍ مشــروعٍ، إذ إنَّ بعــض الحكومــات يلجــأ إلــى تغريمكــم أو ســجنكم أو إلغــاء حالــة لجوئكــم إذا قدّمتــم وثيقــةً مــزوّرةً أو 
ــة(، فمــن غيــر  ــة )أي بيومتريّ مزيّفــةً. ولكــن لحســن الحــظ، إذا كنتــم تحملــون بطاقــة شــخصية ذات علامــات اســتدلال بيولوجيّ

المرجّــح أن تكــون مــزوّرة أو مزيّفــة.

الخطوات اللازمة لتحديث وضعكم القانوني
غالبًــا مــا يواجــه الأزواج، وخاصّــةً الزوجــات، الذيــن لا يعرفــون وضــع فــرد أســرتهم المخفــي، عقبــاتٍ كبيــرة عنــد محاولتهــم 
ــن(.  ــى الوط ــودة إل ــة الع ــد محاول ــا )أو عن ــوريا أم خارجه ــل س ــواء داخ ــة، س ــاة الطبيعي ــر الحي ــن مظاه ــر م ــتعادة أيّ مظه اس
وتتمثّــل إحــدى الخطــوات الأكثــر إيلامًــا، التــي قــد تُجبَــرون علــى اتّخاذهــا أو تقــرّرون ذلــك مــن تلقــاء أنفســكم، فــي تســجيل وفــاة 
أحــد أفــراد أســرتكم فــي مكتــب الشــؤون المدنيــة. وقــد ســبقَ أن تتطرّقنَــا إلــى هــذه المســألة فــي الفصــل الرابــع. أمّــا هــذا القســم 

فيعالــج كيفيــة الحصــول علــى نســخ بديلــة عــن الوثائــق المدنيــة التــي ســتحتاجون إليهــا لتســجيل الوفــاة.
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استبدال الوثائق المدنية
مــاذا لــو كانَ لــديّ تأكيــد رســمي بالوفــاة، ولكــنْ ليسَــت لــديّ 
الوثائــق الأخــرى اللازمــة لتســجيل الوفــاة والحصول على شــهادة 

ــة؟ ــق البديل ــى الوثائ ــل عل ــف أحص ــاة؟ كي وف
إذا كُنْتــم قــد تلقّيتــم تأكيــدًا بالوفــاة، فيجــب أن تبــدؤوا الآن بجمــع الوثائــق الأخــرى المطلوبــة لتســجيل الوفــاة، بمــا فــي ذلــك دفتــر 
العائلــة )أو بيــان الســجلّ المدنــي للعائلــة(. وفــي أفضــلِ الأحــوال، ســتكون فــي حوزتكــم أيضًــا بطاقــة المتوفــى الشّــخصيّة، ولكــن، 
إن لــم يكــن الحــالُ كذلــك، ســيُطلب إليكــم تقديــم تصريــح خطــي يثبــت فقــدان البطاقــة الشــخصية وفــي هــذه الحالــة يعمــد أميــن 

الســجل المدنــي إلــى مطابقــة شــهادة الوفــاة الطبيــة مــع البطاقــة العائليــة أو بيــان الســجل المدنــي للعائلــة.

ــا أن تنقصكــم إحــدى الوثائــق المطلوبــة. وفــي هــذه الحالــة، يلجــأ عناصــر القــوى الأمنيــة ومســؤولو الســجون، عنــوةً،  ليــسَ غريبً
إلــى الاحتفــاظ بممتلــكات الأشــخاص الذيــن يعتقلونهــم ويحتجزونهــم. 140  وقــد يحتفظــون أيضًــا بالأغــراض الثمينــة التــي كانَــت 
ــا  ــة. أمّ ــر العائل ــخصيّة أو دفت ــى الوثائــق الرســمية، كالبطاقــة الشّ ــزواج أو الســاعة، بالإضافــة إل ــم ال ــي حــوزة قريبكــم، مثــل خات ف
مــن الناحيــة المؤسّســتية، فَمَــا مِــن آليــة رســمية يمكــن للمواطنيــن أن يتواصلــوا مــن خلالهــا مــع أجهــزة المخابــرات لاســتعادة 
ــد  ــرات، أو ق ــزة المخاب ــلطة أجه ــت س ــون تح ــن يموت ــن الذي ــات المعتقلي ــع مقتني ــف أو تضي ــد تتل ــك، ق ــن ذل ــدلً م ــم. ب أغراضه

ترفــض الأجهــزة إعادتهــا بــكلّ بســاطة. 

ــرَ الكثيــرون منكــم علــى الفــرار مــن النــزاع، أو ربّمــا طلبــت إليكــم الســلطات أو جهــة أخــرى مغــادرة  بالإضافــة إلــى ذلــك، ربّمــا أجُبِ
منزلكــم. ولعلّكــم، أثنــاء فراركــم، تركتــم الوثائــق الأساســية اللازمــة لتســجيل الوفــاة. وربّمــا صــادر أحــد العناصــر عنــد أحــد المعابــر 
الحدوديــة بطاقتكــم الشّــخصيّة وجــواز ســفركم ووثائــق أخــرى. فقــد اعتُمِــدَت هــذه السياســة فــي بعــض البلــدان مثــل الأردن 
حتّــى العــام ٢٠١٤. 141  أمّــا الآن، فقــد بــاتَ فــي إمــكان أسَُــر اللاجئيــن فــي الأردن طلــب اســتعادة الوثائــق التــي احتفظــت بهــا 

ــاك. 142 ــلطات هن الس

وقــد يكــون بعضكــم قــد حصــل علــى وثائــق رســمية مــن حكومــةٍ أخــرى 143  أو مــن المفوّضيــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن. وقــد تتســاءلون عمّــا إذا يمكــن اســتخدامها فــي ســوريا. فعلــى ســبيل المثــال، إن كنتــم تعيشــون فــي الأردن، يُرجّــح أن 
تكونــوا قــد تســجّلتم لــدى وزارة الداخليــة الأردنيــة عبــر التوجّــه شــخصيًا إلــى مركــز شــرطة محلّــي، حيــث تلقّيتــم بطاقــة الخدمــة 
ــى  ــجيل« تبق ــات تس ــة »إثب ــا وثيق ــن بدوره ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتّح ــامية للأم ــة الس ــدر المفوّضي ــة. 144  تُص ــن وزارة الداخلي م
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ســارية المفعــول طــوال فتــرة إقامــة اللاجــئ فــي المخيّــم. أمّــا بالنســبة إلــى اللاجئيــن الذيــن يعيشــون خــارج المخيّمــات الرســمية، 
ــى  ــن تُعن ــخاص الذي ــن »الأش ــو م ــا ه ــأنّ حامله ــد ب ــي تفي ــوء«، وه ــب لج ــهادة طال ــمّى »ش ــةً تُس ــة وثيق ــم المفوّضي ــدّم له فتق

بهــم« المفوّضيــة وأنّــه »مخــوّلٌ للاســتفادة مــن الخدمــات«. 145

ــةً مــا لــم تُصــادق عليهــا بعثــة الجمهوريــة العربيــة  إلّ أنّ الحكومــة الســورية لا تعتبــر أيّ وثيقــةٍ صــادرة عــن دولــةٍ أجنبيــة قانونيّ
الســورية فــي البلــد المضيــف، ومــا لــم تحمــل توقيــع المســؤول عــن تصديــق الوثائــق وختــم البعثــة وختــم وزارة الخارجيــة 

والمغتربيــن الســورية.

ــد  ــورية بع ــة الس ــب الحكوم ــن جان ــة، إلّ م ــر العائل ــة ودفت ــخصيّة الوطني ــة الشّ ــك البطاق ــي ذل ــا ف ــق، بم ــدار الوثائ ــن إص ولا يمك
حضــور المواطــن المعنــي شــخصيًا. ونتيجــةً لذلــك، لا يُعتــرَف بــأيّ وثائــق صــادرة عــن الســلطات المحلّيــة فــي المناطــق التــي لــم 

تكــن خاضعــةً لســيطرة النظــام الســوري خــال الحــرب، حيــث يُعتبــر بعضهــا غيــر قانونــيّ، لا بــل خطيــرًا.

وفــي حــال فقدتــم بطاقتكــم الشّــخصيّة أو بطاقــة أحــد أفــراد أســرتكم أو دفتــر العائلــة، ينبغــي عليكــم إتمــام بعــض المعامــات 
ــدّم  ــر، لا تق ــزاع العش ــنوات الن ــر وس ــرب والتهجي ــروف الح ــن ظ ــم م ــى الرّغ ــى الآن، وعل ــورية. حت ــة الس ــدى الحكوم ــمية ل الرس
الحكومــة الســورية أيّ إعفــاءات أو تســهيلات فــي مــا يخــص اســتصدار الوثائــق، خاصــةً للذيــن لــم تعــد وثائقهــم فــي حوزتهــم، 
وينطبــقُ ذلــكَ حتّــى فــي الحــالات التــي لا تُعيــد فيهــا قــوّات الأمن أو المســؤولون فــي الســجون الوثائق إلــى أصحابها أبــدًا. ويطرح 
ذلــك مشــكلةً كبيــرة بالنســبة إليكــم. فبصفتكــم أحــد أقربــاء شــخص مفقــود فــي ســوريا، إذا طلبتــم الحصــول علــى المعلومــات 

مــن الســجن أو علــى وثائــق بديلــة، قــد تطالكــم الشــبهات أنتــم أيضًــا وقــد تُوقِفكــم الســلطات.

الشــخصيّة  البطاقــة  عــن  بديــلٍ  علــى  الحصــول  يمكننــي  كيــف 
الوطنيــة؟

المعلومات الأساسية: الحصول على الوثائق البديلة*
ينــص قانــون الأحــوال المدنيــة علــى أن »فــي حــالِ طــرأ تصحيــح أو تعديــل فــي السّــجل المدنــي علــى أيّ مــن البيانــات 
ــب  ــدّم بطل ــا أن يتق ــى صاحبه ــن عل ــدان يتعيّ ــف أو الفق ــة للتل ــت البطاق ــخصيّة أو تعرّض ــة الشّ ــي البطاق ــواردة ف ال
الحصــول علــى بديــل عنهــا خــال ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ حصــول التّصحيــح أو التّعديــل أو التّلــف أو الفقــدان.« ويمكــن 
الحصــول علــى أي بيــان عــن القيــد المدنــي أو البطاقــة الشــخصية أو الأســرية مــن أي أمانــة ســجل مدنــي بعــد أن كنتــم 
ملزميــن باســتخراجها بطلــب مــن أمانــة الســجل المدنــي المــدون فيهــا قيدكــم حصــرًا.  كمــا أصبــح بإمكانكــم تنفيــذ 

التصحيحــات القضائيــة أو الإداريــة فــي أي مركــز ســجل مدنــي مــن دون حصــر هــذا الإجــراء بأمانــة القيــد الأصلــي.

يتعيّــنُ عليكــم الحصــول علــى محضــر بواقعــة الفقــد مــن مركــز الشــرطة فــي المنطقــة التــي فُقِــدَت فيهــا البطاقــة 
الشّــخصيّة، ويتطلّــب المحضــر وجــود شــاهدين ممّــن يبلغــانِ ثمانيــة عشــر عامًــا فمــا فــوق. بعــد ذلــك يجــب عليكــم 

التوجــه إلــى أي أمانــة للســجل المدنــي وإحضــار الوثائــق التاليــة:

محضر الفقد من مركز الشرطة أو صورة مصدقة عنه.
أربع صور ملونة مع خلفية بيضاء.

دفتر خدمة العلم )للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر واثنين وأربعين عامًا(.
إثبــات آخــر للهويــة، مثــل دفتــر خدمــة العلــم، أو دفتــر العائلــة، أو رخصــة القيــادة، أو جــواز الســفر، أو    

شــهادة تعريــف مــن المختــار.
طوابع ورسم مالي بقيمة ٧٠٠٠ ليرة سورية.

بعــد تقديــم الطلــب مــع المســتندات المطلوبــة، ســيتم تســليمكم إيصــال بالطلــب ويتــمّ تعييــن تاريــخ مبدئــي لإصــدار 
البطاقــة البديلــة كمــا يحــدث عنــد تقديــم طلــب الحصــول علــى البطاقــة الشــخصية للمــرّة الأولــى.

ــا بالفــرد هــي وثائــق فــي غايــة الأهميــة فــي ســوريا كمــا فــي  ــا خاصًّ إنَّ البطاقــات الشّــخصيّة الوطنيــة التــي تحمــل رقمًــا تعريفيً
ــا لهويــة الشــخص وجنســيته. وبــدون البطاقــة الوطنيــة، لــن تتمكّنــوا مــن الحصــول علــى بعــض  ل إثباتً هــا تُشــكِّ أيّ بلــد آخــر، لأنَّ

الخدمــات الأساســية، وقــد يتــمّ اعتقالكــم مجــدّدًا إذا تجوّلتــم مــن دونهــا.

ــون  ــا تذهب ــلطات عندم ــى الس ــخصيّة إل ــم الشّ ــة قريبك ــليم بطاق ــم تس ــب عليك ــري، يج ــاء القس ــا الإخف ــر ضحاي ــى أسَُ ــبة إل بالنس
إلــى دائــرة الشــؤون المدنيــة لتســجيل وفاتــه. وفــي حــال فقــدان بطاقــة قريبكــم الشّــخصيّة، يجــب عليكــم إبــاغ الشــرطة بذلــك 
مــن خــال تقديــم إفــادة خطّيــة تُثبِــت فقدانهــا. ويقــوم أميــن الشــؤون المدنيــة بتســجيل شــهادة الوفــاة الطبّيــة علــى بطاقــة 

العائلــة بالحبــر الأحمــر إجمــالً، أو علــى بيــان عائلــي حاســوبي.

عنــد زيــارة دائــرة الشــؤون المدنيــة لتســجيل الوفــاة، ســيكون عليكــم أيضًــا إحضــار بطاقتكــم الشّــخصيّة لــي تُثبتــوا هويّتكــم. وإذا 
فقدتــم بطاقتكــم الشّــخصية، يتعيّــنُ عليكــم اتّبــاع الإجــراءات الاعتياديــة للحصــول علــى بطاقــة بديلــة. 146  وللقيــام بذلــك، يجــب أن 
تذهبــوا شــخصيًا إلــى أيِّ مــن دوائــر الشــؤون المدنيــة حيــث ســتحتاجون إلــى تقديــم محضــر الشــرطة. وإذا كُنْتــم تعيشــون فــي 
الخــارج، تنطبــق القواعــد نفســها عليكــم، علــى الرغــم مــن المخاطــر الكبيــرة التــي قــد تواجهونهــا عنــد عودتكــم إلــى ســوريا التــي 

قطّعــت الحــرب أوصالهــا. 



دليل في ظلام لا يعرف النور
57

كيف أحصل على بديل عن دفتر العائلة أو بيان قيد عائلي؟
يجــب عليكــم تقديــم إمّــا دفتــر عائلــة المتوفّــى أو بيــان قيــده العائلــي 147  لتســجيل وفاتــه. ولكــن، إن لــم يعــد أيٌّ مــن هــذه الوثائــق 

فــي حوزتكــم، فيتعيّــنُ عليكــم التقــدّم بطلــبٍ للحصــول علــى بديــلٍ عنهــا.

ــم  ــاصّ بك ــجلّ الخ ــون الس ــرض أن يك ــن المفت ــدًا، إذ م ــلّ تعقي ــة أق ــح العملي ــة، تصب ــر العائل ــم دفت ــر لديك ــل، إذا توفّ ــي المقاب ف
ــر  ــخص ليحض ــل ش ــخصيًا، أو بتوكي ــور ش ــن بالحض ــتبقون ملزمي ــم س ــة. ولكنّك ــؤون المدني ــب الش ــدى مكت ــرًا ل ــرتكم متوفّ وبأس
ــى الدرجــة الرابعــة 148  مــن القرابــة أو أيّ طــرف ثالــث  بالنيابــة عنكــم، إلــى مكتــب الشــؤون المدنيــة. ويســتطيع أفــراد الأســرة حتّ
الحصــول علــى بيــان قيــد فــردي أو عائلــي بالنيابــة عنكــم، شــرط أن يحمــل الطــرف الثالــث وكالــة رســمية لــم يمــضِ ثلاثــة أشــهر 
علــى إصدارهــا. ومــن جهــة أخــرى، لا يحــقّ للوصــي القانونــي المعيّــن لتمثيــل قاصــر الحصــول علــى دفتــر عائلــة، بــل يحصــل علــى 
بطاقــة شــخصية خاصّــة فحســب. وللحصــول علــى بــدلٍ عــن دفتــر العائلــة المفقود، تشــترط الحكومــة إبــراز محضر من الشــرطة. 

كمــا ســيتوجّب عليكــم دفــع الرســوم وإحضــار الطوابــع اللازمــة بالطبــع، مــا ســيكلّفكم المــال أيضًــا.

م  ــدُّ ــد التق ــفر عن ــواز الس ــورة ج ــراز ص ــة إب ــى الزوج ــي عل ــن، ينبغ ــن أو المخفيي ــداد المفقودي ــن ع ــزوج م ــون ال ــا يك ــك، عندم كذل
بطلــبٍ للحصــول علــى دفتــر العائلــة. 149  ويتوجّــب عليهــا أيضًــا دفــع رســوم وشــراء طابــع الهــال الأحمــر وطابــع الشــهيد مــن 
ــمّ جمعهــا مــن مبيعــات  ــة فقــط مــن الأمــوال التــي يت ــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ ٤٠ فــي المئ ــةٍ عامّ مركــزٍ مرخّــص أو مــن مكتب
ــي  ــدوقٍ حكوم ــي صن ــهيد ف ــع الش ــاهم طاب ــن يس ــي حي ــوري، ف ــي الس ــر العرب ــال الأحم ــى اله ــل إل ــر تص ــال الأحم ــع اله طاب
مخصّــص لقدامــى الجيــش الســوري أو لُأسَــر الجنــود الحكومييــن الذيــن لقــوا حتفهــم، 150  وهــو أمــرٌ يشــتكي منــه الكثيــر مــن أســر 

ــن. ــخاص المخفيي الأش

المعلومــات الأساســية: مــا الفــرق بيــن دفتر العائلــة وبيان 
القيــد العائلي؟

ــات  ــاة )الزيج ــات الحي ــه وقوع ن في ــدوَّ ــي تُ ــجلّ مدن ــاظ بس ــة بالاحتف ــوريا مُلزَم ــي س ــة ف ــؤون المدني ــة الش إنّ مديري
والــولادات والطــاق والوفيــات(. ويحتــوي دفتــر العائلــة علــى ســجلّ الــزواج وولادة الأطفــال، فــي حيــن يصــدر بيــان 
نــة فــي الســجلّ. ولكــنْ للأســف، تنتهــي  القيــد العائلــي عــادةً لواقعــة معيّنــة فــي الحيــاة أو لتأكيــد المعلومــات المُدوَّ

صلاحيــة بيانــات القيــد بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر فقــط، علــى عكــس دفتــر العائلــة الــذي لــه صلاحيــة غيــر محــدودة.

يمكــن للفــرد الحصــول علــى بيــان قيــد فــردي أو بيــان قيــد عائلــي مــن خــال الحضــور شــخصيًا إلــى إحــدى دوائــر 
ــخ  ــم الأم، وتاري ــم الأب، واس ــمه، واس ــن اس ــخص، ويتضمّ ــة الش ــردي هوي ــد الف ــان القي ــت بي ــة. يُثبِ ــؤون المدني الش
ومحــلّ الــولادة، والوضــع العائلــي، والديــن، ومحــلّ ورقــم القيــد، وتاريــخ القيــد فــي الســجلّ المدنــي، والرقــم الوطنــي 

ــخص. ــاصّ للش الخ

ــكلّ  ــل ل ــم الكام ــك الاس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر العائل ــي دفت ــواردة ف ــات ال ــع المعلوم ــد جمي ــي فيؤكّ ــد العائل ــان القي ــا بي أمّ
فــرد مــن أفــراد الأســرة، واســم الأب، واســم الأم، و«تواريــخ وأماكــن الــولادة، والأرقــام الوطنيــة، والديــن، والجنــس، 
والحالــة الاجتماعيــة، وتواريــخ التســجيل فــي دوائــر الشــؤون المدنيــة، وأيّــة ملاحظــات إضافيــة، مثــل تاريــخ نقــل قيــد 
ــل  ــي كبدي ــد العائل ــان القي ــتخدام بي ــم اس ــك(«.* يمكنك ــى ذل ــا إل ــاق، وم ــخ الط ــاة، والطلاق/تاري ــخ الوف ــة، وتاري الزوج
مؤقّــت عــن دفتــر العائلــة التالــف أو المفقــود. ويمكــن اســتخدامه أيضًــا للحصــول علــى الخدمــات العامّــة أو للإثبــات 

بأنّــك والــد)ة( طفلــك.

*مقتبــس مــن وزارة الداخليــة الســورية والمفوّضيــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن، إنجــاز معامــات الأحــوال المدنيــة فــي الجمهورية 
العربية الســورية )تمّوز/يوليــو 2018(، 12-11،

ــرًا  ــك دفت ــم أمل ــوريا ول ــي س ــدًا ف ــرتي أب ــجّل أس ــم أس ــو ل ــاذا ل م
ــل؟ ــن قب ــا م عائليً

يجــب علــى مقدّمــي طلــب الحصــول علــى دفتــر العائلــة للمــرّة الأولــى التوجّــه إلــى مكتــب الشــؤون المدنيــة شــخصيًا فــي ســوريا، 
حيــث يجــوز لأيٍّ مــن الزوجيــن ولأولادهــم التقــدّم بالطلــب. 151 كمــا يجــوز للوصــي القيــام بذلــك نيابــةً عــن الأطفــال الذيــن هــم 
دون الســنّ القانونيــة. ويمكــن تقديــم طلــب الحصــول علــى بيانــات القيــد العائليــة مــن قِبَــل »أيّ فــرد مــن أفــراد الأســرة – مثــل 
أحــد الزوجَيْــن، أو أحــد أصــول صاحــب العلاقــة أو فروعــه، أو وكيلــه القانونــيّ )باســتخدام وكالــة رســمية لــم يمــضِ علــى إصدارهــا 

أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر(«. 152 
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إلــى أيــن أتوجّــه للحصــول علــى الوثائــق المدنيــة المطلوبــة إذا 
كُنــتُ مقيمًــا فــي الخــارج؟

ــا  ــا. فَوِفقً ــة ونوعه ــق المدني ــاز الوثائ ــكان إنج ــب م ــف بحس ــراءات تختل ــؤال لأنَّ الإج ــذا الس ــى ه ــة عل ــهل الإجاب ــن الس ــس م لي
ــا  ــا وفقً ــرَت معاملته ــة إذا »ج ــي صالح ــدٍ أجنب ــي بل ــل ف ــي تحص ــة الت ــات المدني ــر الوقوع ــوري، تُعتب ــة الس ــوال المدني ــون الأح لقان
لأحــكام قوانيــن تلــك البــاد« وإذا كانــت »لا تتعــارض مــع القوانيــن الســورية«. 153  وعليــه، يُعتــرَف بوقوعــات الــزواج الدينــي التــي 

تحصــل وتُســجّل فــي الخــارج، علــى عكــس الــزواج المدنــي الــذي لا تعتــرف الدولــة الســورية بــه. 

ويجــب، علــى أيّ حــال، تســجيل الوقوعــات التــي »لا تتعــارض مــع القوانيــن الســورية« لــدى الســفارة أو القنصليــة الســورية، التــي 
ــق  ــر الوثائ ــة. فتُعتب ــر وزارة الخارجي ــة عب ــة ذات الصل ــؤون المدني ــة الش ــى مديري ــة إل ــن الوثيق ــخة ع ــال نس ــك إرس ــد ذل ــى بع تتولّ

بعدئــذٍ ســارية المفعــول فــي ســوريا.

هــذا وتنتشــر البعثــات الســورية فــي الكثيــر مــن العواصــم حــول العالــم. ولكــن، ينبغــي التّأكّــد ممّــا إذا كانــت تــزاول عملهــا أم لا، 
ذلــكَ أنّ بعضهــا قــد أغلــق أبوابــه. ففــي وقــت إعــداد هــذا الدّليــل، علــى ســبيل المثــال، كانــت تركيــا قــد أغلقــت الســفارة الســورية 
فــي أنقــرة وقنصليتهــا العامّــة فــي غــازي عنتــاب، لكنّهــا أبقــت علــى القنصليــة العامّــة الســورية فــي إســطنبول. كذلــك، علّقــت 

كنــدا العمــل فــي الســفارة الســورية فــي أوتــاوا. 154 

ولكــن، لا يتــمّ التعامــل مــع جميــع الوقوعــات أو الوثائــق بالطريقــة نفســها. فكمــا 
ذُكِــر ســابقًا، لا يمكــن الحصــول علــى وثائــق معيّنــة، كالبطاقة الشــخصية الوطنية 
ودفتــر العائلــة، إلّ مــن خــال زيــارة أحــد مكاتــب الشــؤون المدنيــة شــخصيًا فــي 

ســوريا أو عــن طريــق إرســال نائــبٍ عنكــم، عندمــا يُســمَح لكــم بذلــك.

وأمّــا هــذه الزيــارات الشــخصية إلــى بلــدٍ يعيــش حالــة حــرب، ولا ســيّما تلــكَ الّتــي 
يُقــدمُ عليهــا أفــراد تعتبرهــم الحكومــة مِــن عــداد المشــتبه فيهــم، فتتّســمُ 
ــتضيف  ــي تس ــة الت ــات الأجنبي ــى الحكوم ــي عل ــي، ينبغ ــة. وبالتال ــا البالغ بخطورته
الســوريين أن تتعــاون لتبســيط إجــراءات إنجــاز الوثائــق المدنيــة وتوحيدهــا، بغيــة 
تســهيل حصــول أسَُــر المخفييــن والمفقوديــن علــى الوثائــق محلّيًــا وتجنبيهــم أيّ 
رســوم أو غرامــات زائــدة. ويشــكّل التدبيــر الــذي اتّخذتــه الحكومــة الأردنيــة مثــالً 
ــه  ــوريين التوجّ ــن الس ــى اللاجئي ــة عل ــة الأردني ــترط الحكوم ــك، إذ »لا تش ــى ذل عل
ــى  ــبة إل ــي الأردن. فبالنس ــة ف ــق المدني ــى الوثائ ــتحصال عل ــفارتهم للاس ــى س إل
الســوريين والأردنييــن علــى حــدٍّ ســواء، تتضمّــن المؤسّســات الرئيســة المعنيّــة 
لــوزارة  التابعــة  المدنيــة  الأحــوال  دائــرةَ  الأردن  فــي  المدنيــة  الوثائــق  بإصــدار 
الداخليــة الأردنيــة، وفرعَيْــن مــن نظــام المحاكــم الأردنــي همــا: المحاكــم المدنيــة 

ــة«. 155  ــم الروحي والمحاك

الشروع في معاملات الإرث
يكفــل الدســتور الســوري الصــادر فــي العــام ٢٠١٢ 156  حــقّ الميــراث الــذي ينظّمــه قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري. 157  ويقــع 

حــقّ الميــراث، تمامًــا كمســائل الأحــوال الشــخصية الأخــرى، ضمــن اختصــاص المحاكــم الشــرعية والروحيــة والمذهبيــة. 158 

فــي المقابــل، وعلــى غــرار جميــع المعامــات الرســمية الأخــرى، قــد يُعتبــر الشــروع فــي إجــراءات الميــراث خطيــرًا. فتقــول ريمــا: 
»لــم أتمكّــن مــن إجــراء حصــر إرث لزوجــي المتوفّــى. ففــي حمــص، يُمنــع الآبــاء مــن التصــرّف بممتلــكات أولادهــم إذا كان هــؤلاء 

فارّيــن ومطلوبيــن مــن قِبَــل الحكومــة أو قــوّات الأمــن«. 159 

ــا  ــب م ــا، بحس ــن أيضً ــة الثم ــر الإرث«( باهظ ــمُصطلح »حص ــا بـ ــرف أيضً ــي تع ــراث )الت ــراءات المي ــون إج ــد تك ــك، ق ــى ذل ــةً إل إضاف
اكتشــفته غــادة، التــي قالــت: »كان زوجــي مريضًــا وتوفّــي برصاصــة قنّــاص. لــم أتمكّــن مــن إجــراء حصــر إرث بعــد وفاتــه، فعيّنــت 
ــا لمتابعــة الإجــراءات«. 160  مــن جهــة أخــرى، قــد يمنعكــم النظــام مــن الحصــول علــى الوثائــق التــي تحتاجــون إليهــا، وهــذا  محاميً
مــا حصــل لِنــور عندمــا امتنــع النظــام عــن إصــدار وثائــق رســمية تؤكّــد وفــاة زوجهــا. ونتيجــةً لذلــك، اضطــرّت الأســرة إلــى وقــف 

الإجــراءات القانونيــة التــي بــدأت بهــا لتوزيــع الميــراث والممتلــكات. 161 

وعلــى الرغــم مــن المخاطــر والتكاليــف الّتــي قــد تتكبّدونهــا، قــد تقــرّرون المضــي قدمًــا فــي إجــراءات الميــراث مــن أجــل تحصيــل 
ــة. ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي  حقوقكــم وحقــوق أولادكــم فــي الأمــاك وغيرهــا مــن المنافــع، بمــا فــي ذلــك المعاشــات التقاعدي
ــة  ــد الوصاي ــكات وتحدي ــع الممتل ــال، بتوزي ــبيل المث ــى س ــة، عل ــاه المتعلّق ــت نواي ــم تُثب ــا قريبك ــع عليه ــق وقّ ــع أيّ وثائ ــم جم عليك
ــن  ــارة ع ــي عب ــرة، وه ــةً أخي ــب وصي ــد كت ــخص ق ــا إذا كانَ الش ــة م ــي أولً معرف ــا، ينبغ ــخصٌ م ــى ش ــا يتوفّ ــه. وعندم ــد وفات بع
وثيقــة قانونيــة تحــدّد مَــن ســيرث أصــول الشــخص المتوفّــى ومَــن الشــخص المخــوّل قانونًــا تســوية الممتلــكات وتنفيــذ رغبــات 
ــا  ــا »بم ــون أحكامه ــرط ألّ تك ــة، ش ــة القانوني ــادةً الوصي ــق ع ــوري، 162  تُطبَّ ــخصية الس ــوال الش ــون الأح ــب قان ــخص. وبموج الش

نهــى عنــه شــرعًا«. 163

التــي  الأجنبيــة  الحكومــات  علــى  »ينبغــي 
لتبســيط  تتعــاون  أن  الســوريين  تســتضيف 
إجــراءات إنجــاز الوثائــق المدنيــة وتوحيدهــا، بغيــة 
تســهيل حصــول أسَُــر المخفييــن والمفقوديــن 
أو  رســوم  أيّ  وتجنبيهــم  محلّيًــا  الوثائــق  علــى 
غرامــات زائــدة. ويشــكّل التدبيــر الــذي اتّخذتــه 
»لا  إذ  ذلــك،  علــى  مثــالً  الأردنيــة  الحكومــة 
اللاجئيــن  علــى  الأردنيــة  الحكومــة  تشــترط 
ــه إلــى ســفارتهم للاســتحصال  الســوريين التوجّ
علــى الوثائــق المدنيــة فــي الأردن. فبالنســبة إلــى 
الســوريين والأردنييــن علــى حــدٍّ ســواء، تتضمّــن 
ــق  ــدار الوثائ ــة بإص ــة المعنيّ ــات الرئيس المؤسّس
المدنيــة  الأحــوال  دائــرةَ  الأردن  فــي  المدنيــة 
ــن  ــن م ــة، وفرعَيْ ــة الأردني ــوزارة الداخلي ــة ل التابع
نظــام المحاكــم الأردنــي همــا: المحاكــم المدنيــة 

الروحيــة«. والمحاكــم 
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ــي  ــع المحاكــم القواعــد الت ــرة. وفــي هــذه الحــالات، تتب ولكــن، فــي معظــم الحــالات، لا يقــوم الأشــخاص بكتابــة وصاياهــم الأخي
تحدّدهــا طائفتكــم أو أحــكام الديــن فــي قانــون الأحــوال الشــخصية. أمّــا بالنســبة إلــى المســلمين، فــإنّ كلّ مــا هــو غيــر مشــمول 
فــي القانــون يجــب أن يُســتمدّ مــن المذهــب الإســامي الحنفــي. ويحصــل الرجــال عمومًــا علــى نســبة أكبــر مــن الحصــة الإرثيــة 

عنــد توزيــع الإرث مــن أصــول عقاريــة وغيرهــا، فيحصلــون عــادةً علــى ضعــف الحصــص التــي تحصــل عليهــا النســاء. 164 

فعلــى ســبيل المثــال، يــرث الابــن ضعــف مــا ترثــه الابنــة. وتــرد هــذه المبــادئ فــي الكتــاب الســادس مــن قانــون الأحــوال 
ــم  ــا ل ــريعة. وم ــع الش ــارض م ــيء يتع ــة أيّ ش ــن الوصي ــوز أن تتضمّ ــه لا يج ــى أنّ ــه عل ــادّة ٢٠٩ من ــي الم ــص ف ــذي ينّ ــخصية ال الش
يوافــق جميــع الورثــة، لا يمكــن توريــث أشــخاص فــي الوصيــة لا يُعتبــرون ورثــةً بموجــب القانــون الدينــي إلّ مــا يصــل إلــى ثلــث 

ــة. 165  ــادئ الديني ــا للمب ــن وفقً ــن المتبقيي ــع الثلثي ــم توزي ــي، يت ــب. وبالتال ــة فحس الملكي

ــه  ــراث إذا كان لدي ــن المي ــا بثُم ــقّ له ــن يح ــي حي ــى أولاد، ف ــا المتوفّ ــدى زوجه ــن ل ــم يك ــراث إذا ل ــع المي ــرث رب ــة أن ت ــقّ للزوج ويح
أولاد. أمّــا الــزوج فيحــقّ لــه أن يــرث نصــف ميــراث زوجتــه المتوفّــاة إذا لــم ينجبــا أولادًا، وربــع الميــراث إذا كان لديهمــا أولاد. وتعتمــد 
أحقّيــة الولــد بالميــراث علــى نوعــه الاجتماعــي وعلــى مــا إذا كان ذوو المتوفــى علــى قيــد الحيــاة. ففــي أغلــب الحــالات، بعــد حصــول 

الزوجــة علــى حصّتهــا، يحصــل الأولاد علــى باقــي الميــراث، بحيــث يحصــل الأبنــاء علــى ضعــف مــا ترثــه الفتيــات.

ــق مــن الوصيــة وإدارة التركــة والإرث.  يواجــه الأشــخاص الذيــن يفقــدون أحــد أفــراد أســرتهم صعوبــات كبيــرة فــي عمليــة التحقُّ
وباعتباركــم مــن أسَُــر المخفييــن والمفقوديــن الكثيــرة فــي ســوريا، قــد يشــعر بعضكــم بالإرهــاق جــرّاء مــا تنطــوي عليــه الإجراءات 
القانونيــة مــن تعقيــدات، أو لأنّكــم لا تملكــونَ الوقــت الكافــي لمتابعــة هــذه الإجــراءات بأنفســكم، بســبب مســؤولياتكم الأخــرى. 
هــا تتزامــن مــع فتــرة الحــزن والحــداد علــى الشــخص المتوفّــى،  فقــد تجــدون أيضًــا أنَّ هــذه الإجــراءات مزعجــة بشــكل خــاصّ لأنَّ
ــى  ــد يخش ــال. وق ــن الاعتق ــوف م ــلّ الخ ــي ظ ــون ف ــد تعيش ــل ق ــر، لا ب ــديد الفواتي ــن لتس يْ ــون الأمرَّ ــم تُعان ــنِّ أنّك ــبُ الظّ وأغل

بعضكــم لا علــى مســتقبله فحســب، بــل علــى حياتــه أيضًــا.

ــى بعــض أفــراد أســرتكم أن يمنعوكــم مــن اتّخــاذ الخطــوات  بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يحــاول جيرانكــم أو أفــراد مجتمعكــم أو حتّ
القانونيــة اللازمــة للحصــول علــى حصّتكــم أو حصــص أبنائكــم أو بناتكــم. فــي حــالات معيّنــة، قيــلَ إنَّ بعــض الأشــخاص يقومــون 
بتزويــر الوثائــق فــي محاولــةٍ للاســتيلاء علــى الممتلــكات مــن أسَُــر المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، أو يُقيمــون دعــاوى قانونيــة 
ــن  ــكم، كتعيي ــة أنفس ــة لحماي ــوات اللازم ــاذ الخط ــم اتّخ ــب عليك ــد يتوجّ ــة، ق ــاتِ القانوني ــذه التحاي ــة ه ــرض. ولمواجه ــذا الغ له

محــام علــى ســبيل المثــال. 

نيــن فــي الســجلّ المدنــي.  كذلــك، قــد لا يتمكّــن الأولاد مــن الحصــول علــى ممتلــكات الــزوج المفقــود أو إرثــه إذا كانــوا غيــر مُدوَّ
ولتســجيل طفلكــم، ينبغــي عليكــم تقديــم شــهادة الــولادة، ودفتــر العائلــة، ونســخة مــن هويتكــم. وإذا كُنتــم مــن ســكّان إحــدى 
ــةً  المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، يمكــن لأحــد الأقــارب أو أيّ شــخص آخــر لديــه توكيــل رســمي، تســجيل طفلكــم نياب

عنكــم، علمًــا أنّــه مــن المُحتمَــل جــدًا أيضًــا أن يضطــرّ إلــى دفــع رشــوة لمتابعــة الإجــراءات.

الممتلكات والعقارات
قــد تطــرح المشــاكل القانونيــة المرتبطــة بالأمــاك المســجّلة باســم الناشــطين والمحتجّيــن والمعتقليــن والمخفييــن تهديــداتٍ 
مباشــرة بالنســبة إليكــم، فالحكومــة تتعمّــد منــذ ســنوات انتــزاع الممتلــكات مــن الُأسَــر ذات الحــالات الشــبيهة، وقــد زادت وتيــرةُ 
هــذه الممارســات مؤخّــرًا. ويتعيّــن عليكــم أن تنظــروا فــي جميــع الخيــارات المتاحــة وأن تتّخــذوا الخطــوات التــي تعتبرونهــا ضروريةً 

فــي الوقــت الحالــي، طالمــا أنّكــم تشــعرون بالأمــان.

ــر الإجــراءات المرتبطــة بالملكيــة الإجــراءات الأكثــر تعقيــدًا. وينطبــق ذلــك علــى كلّ مــن إجــراءات إثبــات ملكيــة الأمــاك أو  تُعتبَ
الحصــول عليهــا أو بيعهــا، أو إقــرار الحــقّ فــي شــغل شــقّة أو متجــر إن كنتــم مــن المســتأجرين. هــذا وســيكون معظمكــم علــى 
معرفــةٍ بمالــك المنــزل أو الأرض أو أي ملكيّــةٍ أخــرى تشــغلونها أو ســبق أن شــغلتموها. وقــد يكــون فــي حــوزة بعضكــم وثائــق 
ثبوتيــة علــى غــرار صــكّ الملكيــة )الطابــو(، تُثبــت أنّكــم، أو أحــد أفــراد أســرتكم، تحملــون ســندًا رســميًا لأملاككــم. وقــد تتمكّنــون 
ــى  ــة. فعل ــوق الملكي ــن حق ــدًا م ــم متأكّ ــون بعضك ــد لا يك ــل، ق ــي المقاب ــار. ف ــة العق ــي ملكي ــتركون ف ــم تش ــات أنّك ــن إثب ــا م أيضً
ــون  ــث تك ــر حي ــر مباش ــكًا غي ــون مال ــد يك ــا، أو ق ــخصًا عاديً ــه ش ــرًا بوصف ــكًا مباش ــم مال ــون قريبك ــل أن يك ــال، يُحتم ــبيل المث س

لة باســم مؤسّســة يملكهــا. الملكيــة مُســجَّ

ــل  ــن أج ــامٍ م ــل مح ــتُ بتوكي ــت: » قمْ ــان، إذ قال ــدث لِيم ــا ح ــها، كم ــة نفس ــول الملكي ــئلة ح ــرز أس ــد تب ــك، ق ــى ذل ــة إل بالإضاف
اســتكمال عمليــة تســجيل المنــزل الــذي اشــتريناه، لأنّنــا اشــتريناه مــن قِبَــل ورثــة. ولكــنْ، لــم نتمكّــن مــن المتابعــة لأنّنــا فقدنــا 

ــزل«. 166 ــد المن ــط عق ــا فق ــتنداتنا. لدين ــة مس غالبي

ــتعانة  ــى الاس ــة إل ــالات العادي ــي الح ــؤون ف ــد تلج ــوريا، ق ــي س ــغال ف ــة والإش ــوق الملكي ــكال حق ــدّد أش ــى تع ــرًا إل ــن، نظ ولك
ــا بالقوانيــن والإجــراءات السّــورية، وذلــكَ بغيــةَ  بمحــامٍ أو أيّ استشــاري آخــر )إن كنتــم قادريــن علــى تحمّــل التكاليــف( يكــونُ ملمًّ
الحصــول مشــورته حــول الحــلّ الأمثــل لكــم ولأســرتكم. ولكــن، فــي الظــروف الحاليــة، ســيتعيّن عليكــم توخّــي الحــذر الشــديد. 
فكمــا ســبق أن ذكرنــا، لقــد تعــرّض بعــض الأفــرادِ لضــروب الاحتيــال علــى يــد الوســطاء، بمــا فــي ذلــك المحاميــن الذيــن يتربّصــون 
سَــر الأشــخاص المخفيين  بالأشــخاص غيــر القادريــن علــى زيــارة مكتــب الســجلّ العقــاري بأنفســهم. وغالبًــا مــا يتعــرّضُ النّظام لُِ
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والمفقوديــن، عنــد محاولتهــا بيــع أمــاك أحــد المحتجزيــن الســابقين أو الحالييــن، وفــي حــال تقســيم الملكيــة لتوريثهــا. كذلــك، قد 
يُحــرم المحتجــزون الســابقون مــن التصريــح الأمنــي المطلــوب لبيــع أملاكهــم، حتّــى إن كانــوا يقومــون بذلــك بموجــب وكالــة.167 

وعليــه، تتعــدّد الأســباب التــي قــد تضطــرّون مــن أجلهــا إلــى إثبــات أنّكــم أو أحــد أفــراد أســرتكم، تملكــون عقــارًا ولكــم الحــقّ فــي 
شــغلهِ أو اســتخدامه، وذلــك لحمايــة حقوقكــم وحقــوق أســرتكم فــي المســتقبل. وفــي أســوأ الحــالات، قــد تحاولــون منــع 
الحكومــة أو أيّ شــخص آخــر مــن انتــزاع ملكيتكــم منكــم. وقــد يكــون هــذا الأخيــر أحــد أفــراد أســرتكم، أو شــخصًا يشــغل أملاككــم 
مــن دون وجــهِ حــقّ قانونــي، أو حتّــى مؤسّســة تجاريــة أو شــخصًا غريبًــا يزعــم، لســببٍ مــا، أنَّ لــه الحــقّ فــي الاســتحواذ علــى منزلكــم 

أو مؤسّســتكم أو أرضكــم.

مــا هــي المســتندات اللازمــة لإثبــات ملكيتــي أو حقّــي فــي شــغل 
ملكيــةٍ مــا؟

إذا كنتــم تملكــون عقــارًا مــا، قــد تتمكّنــون مــن إثبــات ملكيتكــم عــن طريــق تقديــم أحــد المســتندات التاليــة: )١( نســخة مــن ســند 
الطابــو أو ســند التمليــك، )٢( قــرار محكمــة يُثبِــت شــراء العقــار، )٣( إثبــات الشــراء مــن خــال كاتــب العــدل، و)٤( عقــد شــراء مــع 

فاتــورة خدمــات.

الطابــو هــو أقــوى دليــل علــى الملكيــة، علمًــا أنّــه يمكنكــم أيضًــا اســتخدام عقــد البيــع كدليــل. ولكــنَّ نســبةً كبيــرة مــن مســتندات 
كــم ربّمــا لــم تشــعروا، قبــل الحــرب،  ا لأنَّ الطابــو لا تصــدر باســم المالكيــن أو أصحــاب العلاقــة، بــل بأســماء أقاربهــم الأكبــر ســنًّ
بالحاجــة إلــى نقــل ملكيــة العقــار الــذي تملكــه أســرتكم منــذ أجيــال، أو غالبًــا مــا تكــون ملكيــة العقــارات مشــتركة بيــن أفراد الأســرة 

الواحــدة.

لة فــي ســجلّكم العقــاري  وفــي حــال تــمّ الاســتحواذ علــى الطابــو عنــد أحــد الحواجــز أو فقدانــه أو تلفــه، ســتبقى الملكيــة مُســجَّ
المحلّــي. ومــن أجــل تقديــم طلــب للحصــول علــى »بــدل عــن ضائــع«، ســتحتاجون إلــى محضــر الشــرطة، وســند تســجيل الأرض 
)تحصلــون عليــه مــن الســجلّ العقــاري(، وصــورة البطاقــة الشــخصية، ورســوم الإعــان.168  وتســتغرق إجــراءات الحصــول علــى 

بــدل عــن ســند الطابــو مــا بيــن ٢٠ و٣٠ يومًــا.

يُحتمــل أيضًــا ألّ تكونــوا مالكيــن، بــل مســتأجرين. ففــي هــذه الحالــة، قــد تملكــون عقــد إيجــار موقّــع )أي اتّفــاق إيجــار( أو أيّ عقــد 
آخــر يبيّــن حقّكــم فــي الوصــول واســتخدام الملكيّــة. فــإذا كنتــم مــن المســتأجرين، يمكنكــم، وبموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية 
الســوري، الانتفــاع مــن العقــار الــذي تســتأجرونه حتّــى بعــد وفــاة قريبكــم المســتأجر، وذلــك مــن خــال تقديــم الوصيّــة الأخيــرة، إذ 

قــد تخوّلكــم نقــل الحقــوق عبــر الإرث. 169 

ماذا عن وضع السجلّت العقاريّة في سوريا؟
ــنُ حجــمَ الضــرر الّــذي لحــقَ بالســجلّت العقاريــة فــي البــاد. وبحســبِ تصريــحٍ أدلَــى بــه  لا بيانــات أو إحصــاءات حكوميــة نهائيــة تُبيِّ
المديــر الســابق للمديريــة العامّــة للمصالــح العقاريــة فــي ســوريا عبــد الكريــم إدريــس فــي العــام ٢٠١٦، يُزعَــم أنَّ الســجلّ العقــاري 
ــجلّت  ــرّض الس ــد تع ــان تؤكّ ــوق الإنس ــر حق ــوريا. 170  إلّ أنّ تقاري ــي س ــة ف ــجلّت العقاري ــع الس ــزي لجمي ــيف مرك ــظ بأرش يحتف
العقاريــة للســرقة فــي بعــض المناطــق، كمنطقــة البــاب الواقعــة فــي ريــف حلــب. وتشــير الأدلّــة كذلــك إلــى أنّ بعض الســجلّت، 
ــاب العــدل قــد أتلفتهــا  ــة الصــادرة عــن كتّ بمــا فــي ذلــك الســجلّت العقاريــة وســجلّت المحاكــم ووثائــق إثبــات حقــوق الملكي
القــوّات التابعــة للنظــام عمــدًا، علــى غــرار الوثائــق المحفوظــة فــي مكاتــب الســجلّ العقــاري فــي الزبدانــي وداريــا والقصيــر 
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ر الحصــول علــى مســتند لإثبــات الملكيــة، مــن الممكــن أيضًــا إثبــات الملكيــة مــن خــال مســؤول محلّــي عــن طريــق  فــي حــال تعــذَّ
تقديــم إفــادة شــاهد. لكــنَّ هــذه العمليــة لا تُتــاحُ إلّ إذا كُنْتــم مُقيميــن فــي العقــار.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ بعــض الأشــخاص قــد اســتغلّوا فوضــى الحــرب لتقديــم مســتندات ملكية مــزوّرة. وعليــه، يُحتمــل أن يكون 
أحــدٌ قــد أقــدم علــى نقــل ملكيّتكــم إلــى طــرفٍ ثالــث بــدون علمكــم. وقــد عمــدت المجموعــات المســلّحة غيــر التابعــة للدولــة، علــى 
غــرار أحــرار الشــام وهيئــة تحريــر الشــام، إلــى إجــراء عمليــات نقــل للأمــاك بحكــم الواقــع، فيمــا أقــدم بعــض المحاميــن علــى تزويــر 
الوثائــق لأغــراض البيــع. 172  ففــي هــذه الحــالات، قــد يســتحيلُ أن تســتردّوا حقــوق ملكيّتكــم، ولا ســيّما إذا تــمّ بيــع العقــار عــدّة 

مــرّات، بمــا فــي ذلــك بيعــه لشــارين شــرعيين.
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أيــن يمكننــي الحصــول علــى إثبــات ملكيتــي أو حقّــي فــي إشــغال 
العقــار؟

إذا لــم تملكــوا دليــاً علــى الملكيــة، يتعيّــن عليكــم الحصــول علــى نُسَــخ مــن ســجلّت الملكيــة التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة. ولعــلّ 
الخبــرَ المُفــرِح هــو أنَّ فــي ســوريا شــعبةً وطنيــة لتســجيل العقــارات، وأمّــا الخبــرُ المُحــزِن فهــو أنَّ الحكومــة لــم تنتــهِ بعــد مــن 
ت  ــة، أدَّ ــح العقاري ــة للمصال ــة العامّ ــابق للمديري ــس الس ــب الرئي ــي ٢٠١٠. وبحس ــدأت ف ــي ب ــة الت ــجلّت العقاري ــة الس ــة رقمن عملي
العمليــة إلــى رقمنــة ٧٥% مــن مجمــل الأراضــي بحلــول العــام ٢٠١٧. ولكــنْ، فــي أيّار/مايــو ٢٠١٦، تــمّ تعليــق عمليــات التســجيل فــي 
الســجلّت العقاريــة التــي أغُلِقَــت بســبب »الأوضــاع الأمنيــة الطّارئــة«. 173  وعليــه، لا يــزال النظــام المعمــول بــه يعانــي ثغــراتٍ قــد 
تؤثّــر فــي قدرتكــم علــى إيجــاد الســجلّت اللازمــة. وحتّــى تاريــخ كتابــة هــذا الدّليــل، مــا مــن معلومــاتٍ مؤكّــدة حــول عمليــة رقمنــة 

ســندات الملكيــة وتخزينهــا إلكترونيًــا فــي ســوريا.

وللحصــول علــى بديــلٍ عــن ســند الطابــو، عليكــم الذهــاب إلــى الســجلّ العقــاري حيــث 
لَت ممتلكاتكــم، علــى أن يُرافقكــم شــهود لإثبــات فقــدان ســند الطابــو الخــاصّ بكم أو  سُــجِّ
تلفــه. وســيقوم أميــن الســجلّ بإعــداد محضــر عــن فقــدان الســند، يتضمّــن إثباتًــا لهويتكــم 
والمعلومــات الأخــرى المتعلّقــة بمواصفــات العقــار. ثــمّ يجــب نشــر التقريــر فــي الجريــدة 
ــى  ــراض إل ــرد أيّ اعت ــم ي ــال ل ــي ح ــا، ف ــرور ١٥ يومً ــد م ــة. وبع ــف محلّي ــاث صح ــمية وث الرس
الســجلّ، يجــوز لأميــن الســجلّ أن يُصــدِر لكــم ســندًا بديــاً عــن ســند الطابــو الأصلــي »إذا 

د فــي قانــون الســجلّ العقــاري. اقتنــع بصحّــة التصريحــات«، كمــا هــو مُحــدَّ

إنَّ غيــاب الشــفافية حــول حجــم الأضــرار التــي لحقَــت بالسّــجلّت العقاريّــة يتيــح للحكومــة 
الادّعــاء بــأنّ بعــض الســجلّتِ قــد تضــرّر، وإن لــم يكــن الحــال كذلــك فعــاً، كمــا يتيــح لهــا 
رت فعــاً بــدون أســماء أصحابهــا  هــا تضــرّرت أو التــي تضــرَّ تســجيل الممتلــكات التــي يُزعَــم أنَّ

الأصلييــن.

وفــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، قــد تكــون الســجلّت العقاريّــة فــي حــوزة مجموعــات أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، 
أفُيــدَ بــأنَّ المجالــس المحلّيــة فــي أعــزاز والبــاب، شــمال حلــب، قــد فتحَــت مكتبًــا للســجلّ العقــاري فــي أعــزاز، شــمال ســوريا، بدعمٍ 
مــن تركيــا. 174  وتبــرز عقبــات خاصّــة لــدى نقــل الممتلــكات فــي مناطــق اســتعادَها النّظــامُ بعــدَ خُروجهــا عــن ســيطرته. فالنظــام 
ــي  ــيطرته.175  فف ــارج س ــا خ ــت فيه ــي كان ــرة الت ــال الفت ــق خ ــك المناط ــي تل ــت ف ــة حصلَ ــأيِّ معامل ــراف ب ــض الاعت ــوري يرف الس
الغوطــة الشــرقية، اســتطاعَ موظّفــو الســجلّ العقــاري حفــظ الســجلّت عبــر نقلهــا إلــى مناطــق آمنــة. إضافــةً إلــى ذلــك، قــامَ 
مَت  بعــض المجالــس المحلّيــة بتصويــر الســجلّت أثنــاء عمليــة الرّقمنــة، وذلــكَ بغيــةَ الحفــاظ عليهــا مــن التلــف والضيــاع. وسُــلِّ
الســجلّت إلــى النظــام الســوري بعــد أن بســط ســيطرته علــى المنطقــة. لكــنَّ الحكومــة الســورية ترفــض الاعتــراف بــأيّ معاملــة 

مــن المعامــات العقاريــة التــي حدثَــت عندمــا كانَــت المنطقــة خــارج ســيطرته، علــى الرغــم مــن السّــجلّت المُثبتَــة. 176 

أن يذهــب كلٌّ مــن الشــاري والبائــع فــي هــذه الحــالات، ومــن أجــل إثبــات الملكيــة، يجــب 
ــل  ــت نق ــاري لتثبي ــجيلّ العق ــعبة التس ــى ش عــدم إل حــال  وفــي  الملكيــة. 

الملكيــة  ســتبقى  بذلــك،  الشــخص القيــام  باســم 

بعــد تدميــر الســجلّ العقــاري، فــي 
لَت الحكومــة لجنــةً مــن  داريــا، شــكَّ
فــي  المتبقّيــن  المحلّييــن  الســكّان 
العقــارات  ملكيــة  لتأكيــد  البلــدة 
فيهــا. ونظــرًا إلــى ضــرورة الحصــول 
ــة،  ــات الملكي علــى تصريــح أمنــي لإثب
صعُــب علــى الكثيريــن تأكيــد حقّهــم 

فــي ممتلكاتهــم.
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الــذي كانَــت فــي حوزتــه قبــل ســيطرة المعارضــة. وقــد أدّت هــذه السياســة إلــى فتــح المجــال أمــام الكثيــر مــن المعامــات غيــر 
ــي  ــجيلها ف ــدُد، وتس ــترين جُ ــى مش ــا إل ــبقَ أن باعوه ــي س ــارات الت ــع العق ــادة بي ــن إع ــي م ــو الأراض ــنَ بائع ــث تمكَّ ــة، حي الأخلاقي
الســجلّ العقــاري الرســمي، مــا أســفرَ عــن زيــادة تشــريد الُأسَــر التــي كانــت تُقيــم فــي مناطــق كانــت تحــت ســيطرة المعارضــة.

ــن  ــر م ــي الكثي ــة. فف ــي الملكي ــم ف ــوّض حقوقك ــد تق ــي ق ــيم الت ــن والمراس ــن القواني ــر م ــك الكثي ــام كذل ــدر النظ ــف، أص للأس
الحــالات، يحــاول النظــام انتــزاع العقــار مــن أصحابــه حتّــى إن قدّمــوا إثباتًــا بملكيتــه. هــذا ويمنــع النظــام الُأسَــر مــن الوصــول إلــى 
قطــع الأثــاث والأمــاك الأخــرى التــي كانــوا قــد تركوهــا فــي الأمــاك، وذلــك بحســب مــا أكّدتــه ريمــا مــن حمــص، إذ قالــت: »لــديّ 
عقــارات وأراضٍ فــي تلبيســة فــي حمــص، مــع كافّــة ســندات الملكيــة اللازمــة، لكــنْ لا يمكننــي الوصــول إليهــا، حتّــى إنّهــم منعوني 
ــات النهــب  مــن أخــذ أثــاث منزلــي فــي بــاب الســباع أو بيعــه«. 177  هــذا ويُشــاع أنَّ القــوّات الحكوميــة أقدمــت علــى بعــض عملي
فــي مناطــق كداريــا، 178  وكــذا فعــلَ بعــض المجموعــات المســلّحة غيــر التابعــة للدولــة، علــى غــرار قــوّات ســوريا الديمقراطيــة 
وبعــض فصائــل الجيــش الســوري الحــرّ. 179  ولكــن مــع الأســف، تبقــى ســبُل الانتصــاف معدومــةً لهــذه الجرائــم، علــى الرغــم مــن 
أنّ قوانيــن الحــرب تحظّــر انتــزاع الأمــاك الخاصّــة قســرًا للاســتخدامات الشــخصية، فهــذه الممارســات قــد ترقــى إلــى مســتوى 

جرائــم الحــرب.

ــي،  ــاطةٍ لا يبال ــكلِّ بس ــام ب ــرى. فالنظ ــالاتٍ أخ ــي ح ــا ف ــي يعتمده ــك الت ــن تل ــياق ع ــذا الس ــي ه ــام ف ــات النظ ــف ممارس ولا تختل
لا بــل عمــل علــى مأسســة عمليــة انتــزاع الأمــاك. وفــي هــذا الســياق، أقــرّت الحكومــة الســورية المرســوم رقــم ١٠ لســنة ٢٠١٨ 
لإنشــاء مناطــق تنظيميــة جديــدة. ويشــترط هــذا القانــون أن تقومــوا بإثبــات حقوقكــم العينيــة فــي هــذه الممتلــكات للحصــول 
علــى التعويــض عــن اســتملاكها فــي حــال لــم تتوفّــر نســخةٌ عــن المســتندات الثبوتيــة فــي الســجلّ العقــاري. وإذا لــم تتمكنــوا 
ا، يجــوز لأحــد أفــراد العائلــة أو الوكيــل المعيــن القيــام بذلــك نيابــة عنكــم، ولكنّــه، مــع ذلــك، ســيحتاجُ إلــى  مــن القيــام بذلــك شــخصيًّ
تقديــم دليــل علــى الملكيــة وقــد يخضــعُ لفحــص أمنــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصــدرَ جهــاز الأمــن الوطنــي أوامــر تنفيذيــة إلــى وزارة 

الماليــة لمصــادرة ممتلــكات الأفــراد المنتســبين إلــى المعارضــة وأسَُــرهم. 180 

ــك  ــة، وذل ــة العقاري ــم العيني ــة حقوقك ــاعدة لحماي ــى المس ــول عل ــم الحص ــن عليك ــد يتعيّ ــارج، فق ــي الخ ــن ف ــم مقيمي ــا إن كنت أمّ
بموجــب القانــون رقــم ١٠ وقوانيــن أخــرى أصدرهــا النظــام. فعلــى ســبيل المثــال، أصــدر النظــام قوانيــن أخــرى لمكافحــة الإرهــاب، 
أرخــت بتداعياتهــا علــى الحقــوق العينيــة العقاريــة للُأسَــر، كونهــا تنــصّ علــى تجميــد أو مصــادرة أصــول المقاتليــن المعارضيــن 

وعمّــال الإغاثــة والموظّفيــن الحكومييــن مــن المعارضــة وأســرهم. 181  وتقــول إحــدى المشــاركات فــي مجموعــة التركيــز:

ــوا  ــرون. فقال ــكنه آخ ــا يس ــه، لكي ــة في ــتطيعون الإقام ــم يس ــي إنّه ــل زوج ــتُ لأه ــب. قلْ ــي حل ــزلٌ ف ــديّ من »ل
ــا، ولا يتجــرّؤون علــى الاقتــراب منــه. ثــمّ تواصلــت مــع إحــدى النســاء فــي حلــب،  لــي إنّــه قــد أصبــحَ منــزلً إرهابيً
ووصلتنــي بشــخصٍ يعيــش فــي منطقــة يســيطر عليهــا النظــام. فقــال لــي هــذا الشــخص إنّــه يســتطيع إغــاق 
ــورةً  ــي ص ــلوا ل ــك، وأرس ــوا بذل ــل قام ــة. وبالفع ــرة تركي ــغ ٢٠٠ لي ــل مبل ــد مقاب ــن القرمي ــطٍ م ــزل بحائ ــاب المن ب

ــاب«. 182  للب

قــد يكــون مــن الضــروري أيضًــا أن تقومــوا بحمايــة حقوقكــم العينيــة العقاريــة ضــدّ الغربــاء أو حتّــى أفــراد أســرتكم مــع الأســف. 
فلــم تتوقّــف أســرة زوج نــور عــن طلــب »صــورة عــن ســند ملكيــة منزلنــا للاســتيلاء عليــه«. وتُضيــف نــور قائلــةً: »حاولــوا الحصــول 

علــى الســند بأكثــر مــن حيلــة، لكنّنــي اســتمرّيت فــي الرفــض«. 183 

هــل صحيــح أنّنــي أســتطيع إثبــات حيازتــي للأمــاك عبــر تقديــم 
أشــكال إثبــات بديلــة؟

إذا لــم تعــودوا تملكــون دليــاً علــى حيازتكــم للأمــاك، فأنتــم لســتم وحدكــم، إذ أنّ غالبيــة النازحيــن )أيّ حوالــى الثلثيــن وفقًــا لمســحٍ 
أجرتــه منظّمــة »اليــوم التالــي« الشــريكة( لا يملكــون وثائــق لأنّهــا أتُلِفَــت بفعــل القصــف، أو لأنّهــا فُقِــدت أو لأنّهــم لــم يمتلكوهــا 
أساسًــا. 184  بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يقــدّم الكثيــر مــن مكاتــب الســجلّت العقاريــة الحكوميــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

جهــات غيــر حكوميــة خــال الحــرب خدمــات التســجيل لســنواتٍ عديــدة.

ولمعالجــة هــذا الوضــع، أصــدرت الحكومــة فــي العــام ٢٠١٦ مرســومًا يســمح للمســؤولين بإنهــاء التجميــد المفــروض علــى خدمات 
التســجيل ويضــع إجــراءات لتحديــث الســجلّت بنــاءً علــى أحــدث البيانــات. وفقًــا للمرســوم، ســيتمّ تدويــن الســجلّت الجديــدة فــي 

ســجلّ مؤقّــت، وستُنشَــر فــي بهــو دائــرة الســجلّ لمــدّة شــهرَيْن، قبــل نقلهــا إلــى الســجلّ الرســمي.

كذلــك، أصــدرت الحكومــة فــي العــام ٢٠١٧ القانــون رقــم ٣٣ الــذي يســمح للمالكيــن الذيــن يملكــون صكــوكًا رقميّــةً بطلــب نســخة 
ــا الســعي لإثبــات ملكيّتــه وفقًــا لمــا يلــي: جديــدة مــن صــكّ الملكيــة فــي حــال فقدانــه أو ســرقته. ويمكــن لمــن لا يملــك صــكًا رقميًّ

إعــادة التكويــن الإداري: إذا كانــت الوثائــق المتوفّــرة فــي الدوائــر العقاريــة كافيــةً لإعــادة تكويــن الصحيفــة 
العقاريــة مــن العقــود ونُسَــخ العقــود، والســجلّت، ونُسَــخ الصحــف، والوثائــق الأخــرى المُعتمَــدة مــن مصــادر 

مختلفــة، للحصــول علــى بيانــات حكوميــة موثوقــة يمكــن اســتعمالها فــي عمليــة التكويــن.
إعــادة التكويــن القضائــي: إذا لــم تتوفّــر وثائــق كافيــة لإعــادة تشــكيل ســند ملكيــة العقــار، ووفقًــا للمــادّة ٥ مــن 
القانــون ٣٣ وأحــكام القانــون ١٨٦ الصــادر ســنة ١٩٢٦، يقتــرح مديــر عــام المصالــح العقاريــة علــى وزيــر العــدل 



ــرّرة أو  ــة المتض ــق العقاري ــن الوثائ ــادة تكوي ــي إع ــر ف ــة للنظ ــكلّ محافظ ــر ل ــد أو أكث ــاريّ واح ــاضٍ عق ــن ق تعيي
ــةً  ــذٍ لجن المفقــودة، وإصــدار القــرارات اللازمــة فــي شــأنها بموجــب أحــكام القانــون. ويشــكّل كلّ قــاضٍ عندئ
تتألّــف مــن مهندســين مدنييــن وخبــراء فــي العقــارات لإعــادة تكويــن ســجلّت المنطقــة. وتُجــري اللجنــة بعدئــذٍ 
ــار  ــهادات المخت ــى ش ــاءً عل ــه بن ــار وملكيّت ــات كلّ عق ــد مواصف ــي لتحدي ــار المحلّ ــة المخت ــة برفق ــارات ميداني زي
والســكّان المحلّييــن وشــاغلي العقــارات أو أصحابهــا. وإذا كنتــم تعيشــون فــي إحــدى هــذه المناطــق، قــد تُعتبــر 
فواتيــر الخدمــات العامّــة أو العقــد أو شــهادات جيرانكــم أو المختــار كافيــة لإثبــات ملكيّتكــم للعقــار. لكــنّ ذلــك 
يبقــى رهنًــا بعــدم طــرح الحكومــة، بمــا فــي ذلــك وكالات الاســتخبارات، أيّ نقــاط اســتفهام فــي شــأن تاريخكــم 

السياســي إلــى اللّجنــة أو المختــار المحلّــي.

وبعــد اكتمــال هــذه الإجــراءات، تبقــى إمكانيّــة المطالبــة بالعقــار قائمــة لمــدّة خمــس ســنوات. وخــال فتــرة الانتظــار هــذه، تنظــر 
ــةً إلّ بعــد مــرور  المحكمــة فــي دعــاوى المطالبــة بحــقّ ملكيّــة العقــار المســجّلة لــدى الســجلّ العقــاري. ولا تصبــح الملكيــة نهائيّ

فتــرة الخمــس ســنوات. ويحتفــظ الأشــخاص المتضــرّرون بحــقّ المطالبــة بتعويــض مــادّي خــال فتــرة خمســة عشــر عامًــا.

ولكــن للأســف، قــد لا تكــون هــذه الإجــراءات البديلــة فعّالــة فــي الكثيــر مــن الحــالات، ولا ســيّما فــي الحــالات التــي تصــدر فيهــا 
الحكومــة مراســيم تتعلّــق بالملكيّــة، خاصّــة بمنطقــة معيّنــة.

مــاذا لــو كُنــت أســتأجر عقــارًا فــي ســوريا أو أشــغله بنــاءً علــى 
اتّفــاقٍ غيــر رســمي؟

ــا يُخوّلكــم إشــغال العقــار أو اســتخدامه. فعلــى ســبيل المثــال، لعلّكــم وقّعتــم أنتــم  بالإضافــة إلــى حــقّ الملكيــة، قــد تملكــون حقًّ
شــخصيًا أو أحــد أفــراد أســرتكم اتّفــاق إيجــار رســمي لاســتخدام شــقّة أو متجــر أو مكتــب لفتــرة زمنيــة معيّنــة لــم تنتــهِ بعــد، أو ربّمــا 

أبرمتــم اتّفاقًــا غيــر رســمي لاســتخدام أراضٍ عامّــة أو إشــغالها، أو ربّمــا تشــغلون أرضًــا تابعــة للدولــة الســورية.

فــي حــالات كثيــرة، بــدلً مــن عقــد الإيجــار الرســمي، قــد تملكــون »ترخيصًــا« يمنحكــم الحــقّ فــي حيــازة متجــر صغيــر واســتخدامه. 
لا تحمــل هــذه التراخيــص اســم المســؤول عــن المتجــر، بــل تتبــع الملكيــة. نتيجــةً لذلــك، ليــسَ مــن الضــروري نقــل الترخيــص مــن 
خــال عمليــة الميــراث. ولكــنْ، ســيكون عليكــم تســديد أيّ رســوم ترخيــص مســتحقّة للدولــة مــن أجــل تشــغيل مشــروع تجــاري.

دَ الإيجــارات  ــم لســنوات طويلــة عمومًــا مــن خــال المرســوم التشــريعي رقــم ١٩٥٢/١١١ الــذي حــدَّ كانــت الإيجــارات فــي ســوريا تُنظَّ
ــتأجرين  ــح المس ــمّ من ــه، ت ــة«. 185  وعلي ــك القيم ــن تل ــة م ــبة ثابت ــاوز نس ــمَح بتج ــوق، ولا يُس ــي الس ــار ف ــة العق ــى قيم ــوع إل »بالرج
خيــارات »التمديــد المؤقّــت )التلقائــي(«. ونتيجــةً لذلــك، بعــد انتهــاء مــدّة عقــد الإيجــار، يمكــن للمســتأجرين تمديــد العقــد حتّــى أجــلٍ 

د فــي العقــد. ى، شــرط أن يســتمرّوا فــي دفــع بــدلِ الإيجــار كمــا هــو مُحــدَّ غيــر مُســمَّ

ــرة كجــزءٍ مــن الإرث. وعلــى هــذا  بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري، يمكــن تمريــر حــقّ الانتفــاع مــن الممتلــكات المؤجَّ
ــا  ــي وقّعه ــود الت ــها للعق ــار نفس ــة الإيج ــع قيم ــتأجرين بدف ــة المس ــتمرَّ ورث ــث اس ــار، حي ــود الإيج ــث عق ــمِحَ بتوري ــاس، سُ الأس
آباؤهــم أو أجدادهــم فــي بعــض الحــالات. وفــي العــام ٢٠١١، نظمــت الحكومــة نظــام الإســكان والإيجــارات الصيفيــة والــذي ســمح 
لأصحــاب العقــارات بإخــاء المســتأجرين مــن خــال تزويدهــم بخيــار الاســترجاع مقابــل التعويــض الــذي يَصِــل إلــى ٤٠٪ مــن القيمــة 
الحاليــة للعقــار. 186  فــي عــام ٢٠١٥، عدّلــت الحكومــة القانــون عبــر الســماح لأصحــاب العقــارات بـ«تحديــد أســعار الإيجــار علــى النحــو 

الــذي يرونــه مناســبًا«.

تسجيل حالات الزواج القائمة والجديدة
تتوفّــر أســباب عــدّة قــد تُجبركــم علــى إثبــات مــا إذا كنتــم متزوّجيــن أو منفصليــن أو أرامــل أو مطلقيــن أو غيــر متزوّجيــن. ومــن 

أهــمّ هــذه الأســباب، تســجيل ولادة طفــل أو البــدء بإجــراءات الميــراث.

ونظــرًا إلــى أنّكــم قــد اعتُقِلتــم مــن قبــل أو لأنّكــم مــن أفــراد أســرة شــخص مُعتقــلٍ أو كان مُعتقــاً، قــد يصعــب عليكــم تأميــن 
الأوراق التــي ســتحتاجون إليهــا لتســجيل التغييــر فــي وضعكــم الاجتماعــي بالشــكل المناســب.

ــة زواج  ــى وثيق ــاً إل ــون مث ــد تحتاج ــرب. فق ــرّاء الح ــزوح ج ــى الن ــم إل ــال اضطررت ــي ح ــات ف ــا صعوب ــم أيضً ــون أنت ــد تواجه ــذا وق ه
للحصــول علــى خدمــات مثــل الســكن العائلــي المشــترك للنازحيــن، أو قــد تضطــرّون إلــى إثبــات الصلــة العائليــة عندمــا تنتظــرون 
لــمّ الشــمل مــع أحــد أفــراد أســرتكم، فــي حــال الإقامــة فــي الخــارج. كذلــك، قــد تحتاجــون إلــى تقديــم وثيقــة زواج عندمــا تحاولــون 
لــمّ الشــمل مــع طفلكــم. وتختلــف الإثباتــات التــي تطلبهــا الــدول للتحقّــق مــن صلــة الأبــوّة والأمومــة. وتفــرض بعــض البلــدان، 
مثــل ألمانيــا، شــروطًا صارمــة تتعلّــق بالوثائــق للتحقّــق مــن صلــة الأبــوة والأمومــة، وتصــرّ علــى إجــراء اختبــار الحمــض النــووي فــي 

حــال عــدم توفيــر الوثائــق الرســمية. 187  

ــي  ــة ف ــن النيّ ــات حس ــروطه لإثب ــد ش ــكلّ بل ــة، ول ــكان الإقام ــاف م ــع اخت ــي م ــع العائل ــات الوض ــة لإثب ــوات اللازم ــف الخط تختل
الــزواج.  فعلــى ســبيل المثــال، لا تعتــرف الحكومــة الســورية بالــزواج المدنــي )الــزواج الــذي يعقــده مســؤول حكومــي(، بصــرف 
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النظــر عــن الديــن، مــع العلــم أنّــه فــي خــال الحــرب، أصبــح الــزواج المدنــي شــرعيًا فــي بعــض المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة 
الحكومــة. 188  ويتناقــض ذلــك مــع بلــدان أخــرى كثيــرة يُعــدّ فيهــا الــزواج المدنــي مــن الممارســات الشــائعة. وبالتالــي، إنَّ خصائــص 
ــي  ــف حكوم ــن أو موظّ ــل دي ــامٍ أو رج ــارة مح ــل استش ــن الأفض ــا، وم ــتها هن ــن مناقش ــدًا ولا يمك ــدّة ج ــي معق ــزواج القانون ال

لمناقشــة وضعكــم الخــاصّ.

أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالوثائــق المدنيــة، فــا يُعتبــر الــزواج بيــن الســوريين، تحــت أيّ ظــرف مــن الظــروف، قانونيًــا إلّ فــي حال تســجيله 
لــدى مكتــب الشــؤون المدنيــة المختــصّ فــي ســوريا. وينطبــق ذلــك ســواء أكان الزوجــان مقيمَيْــن فــي ســوريا أو فــي الخارج.

ما هي الوثائق التي أحتاج إليها للزواج ومن ثمّ تسجيل الزواج؟
فــي الأوقــات العاديــة، يســهلُ علــى الكثيريــن منكــم عمليــة تحضيــر ترتيبــاتِ الــزواج ومراســم الزّفــاف علــى نحــوٍ يُراعــي انتماءاتكــم 
الدّينيــة. ولعــلّ أغلبكــم يعــرفُ هــذه العمليّــة معرفــةً تامّــة. فبعــد تســجيل الــزواج، يجــب أن يحصــل كلّ مــن الزوجَيْــن علــى نســخة 
مــن عقــد الــزواج. يتعيّــن عليكــم أوّلً تســجيل عقــد الــزواج وفقًــا للقانــون الدينــي المعمــول بــه. بعــد ذلــك، يجــب تســجيل الــزواج 

لــدى مكتــب الشــؤون المدنيــة أو تســجيله لــدى الســفارة أو القنصليــة المعتمــدة فــي حــال إقامتكــم فــي الخــارج.  189

يُعتبــر الــزواج غيــر المســجّل رســميًا زواجًــا عرفيًــا وغيــر قانونــي، حتــى لــو أجُريــت الطقــوس الدينيــة المطلوبــة. 190  وتســجيل الــزواج 
أمــرٌ ضــروريّ. ففــي حــال لــم تُســجّلوه، لــن تتمكّنــوا مــن تســجيل ولادة أطفالكــم لاحقًــا.

وفــي حــالِ إقامتكــم فــي الأراضــي الســورية، ســتحتاجونَ إلــى جمــع عــدد مــن الوثائــق والتقاريــر قبــل حلــولِ موعــد الــزواج. وعــادةً 
مــا تفــرض بلــدان أخــرى متطلّبــات مماثلــة. وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنَّ بعــضَ هــذه الوثائــق، مثــل بيــان القيــد المدنــي الفــردي، يفترضُ 
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ــتمارة  ــة الاس ــم تعبئ ــزواج. يت ــل ال ــا قب ــي م ــص الطبّ ــز الفح ــن مرك ــن م ــكلا الخطيبَيْ ــي ل ــر طبّ تقري
ــة دم  ــذ عيّن ــن ويأخ ــن الخطيبَيْ ــع كلٍّ م ــة م ــز مقابل ــب المرك ــري طبي ــي، يُج ــص الطّب ــة للفح اللازم
ــز.  ــم المرك ــل خت ــر يحم ــي تقري ــن ف ــى الخَطِيبَيْ ــص إل ــج الفح ــى نتائ ــا. وتُعط ــا لفحصهم ــن كلَيْهم مِ
ولا يســري هــذا الشــرط فــي حــال ولادة طفــل مــن زواج خــارج المحكمــة أو فــي حالــة الحمــل 
ــد  ــن أح ــل م ــل الحاص ــر الحم ــد بعم ــر يُفي ــى تقري ــتحصال عل ــب الاس ــة، يج ــذه الحال ــي ه ــر )ف الظاه

المستشــفيات الحكوميــة المُعتمَــدة مــن وزارة العــدل(.
م إلى المركز الطبّي(. صورة عن البطاقة الشّخصيّة لكلّ من الخطيبَيْن )تُقدَّ

م إلى المركز الطبّي(. صورتان ملوّنتان لكلّ من الخطِيبَيْن )تُقدَّ
طوابــع ماليــة )بقيمــة ٤٠٠ ليــرة ســورية تقريبًــا(، بالإضافــة إلــى رســوم بقيمــة ٨٠٠٠ ليــرة ســورية 

ورســوم التقريــر الطبّــي التــي يجــب ســدادها للمركــز الطبّــي.
بيان قيد فردي لكلّ من الخطِيبَيْن.

ــل  ــن قِبَ ــا م ــا وتوقيعه ــي تعبئته ــي ينبغ ــي، الت ــز الطبّ ــر المرك ــك تقري ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاذج اللازم النم
ــة. ــدى المحافظ ــا ل ــمّ تصديقه ــار، ث المخت

حضور ولي أمر المخطوبة بغضّ النظر عن عمرها، إن كانت بكرًا.
رخصــة زواج مــن شــعبة التجنيــد للرجــال الذيــن هــم فــي ســنّ التكليــف بيــن 18 و42 ســنة، وذلــك فــي 

حــال عــدم وجــود حمــل ظاهــر أو ولــد ناتــج عــن زواج خــارج المحكمة الشــرعية«.
ــاع  ــن الاطّ ــة يمك ــوات إضافي ــق وخط ــبُ وثائ ــوري، فتُطل ــر س ــخص غي ــن ش ــزواج م ــال ال ــي ح ف

ــة.* ــل وزارة الداخلي ــي دلي ــا ف عليه

**مقتبــس مــن وزارة الداخليــة الســورية والمفوّضيــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن، إنجــاز معامــات الأحــوال المدنيــة فــي 
 ،18  ،)2018 )تمّوز/يوليــو  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 
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ــد  ــان القي ــا، فعــادةً مــا يُنقــل بي ــا فــي حــالِ إقامتكــم فــي تركي ا إلــى أو عــن طريــق وكيــل. أمّ ــه الحضــور شــخصيًّ الاســتحصال علي
م لكــم مقابــل رســوم باهظــة. المدنــي الفــردي الأصلــي عبــر الحــدود ويُســلَّ

منــذ العــام 2011، تكتنــفُ عمليــة تســجيل الــزواج صعوبــاتٍ تفرضهــا أماكــن الإقامــة. فقــد لا يتمكّــن الأشــخاص الذيــن يتزوّجــون 
خــارج المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة فــي ســوريا مــن تســجيل زواجهــم فــي مكتــب للشــؤون المدنيــة تعتــرف بــه 
الحكومــة. وتعتــرف المحاكــم فــي مناطــق المعارضــة بعقــود الــزواج الموثّقــة فــي مناطــق النــزاع الأخــرى، ولكــنَّ محاكــم النظــام 
الســوري لا تعتــرف بوثائــق الــزواج الصــادرة عــن مناطــق المعارضــة. وفــي حــال تقديــم هــذه الوثائــق إلــى النظــام، ســيؤدّي ذلــك 

ــبُ الظّــنّ أنَّ الشــخص المعنــي ســيُعتبر متعامــاً مــع »الإرهابييــن«. إلــى مراجعــة أمنيــة، فأغل



ــي  ــاً، ينبغ ــان مث ــي لبن ــا. ف ــوري أيضً ــون الس ــي وللقان ــة المحلّ ــون الدول ــة لقان ــتخضع العملي ــوريا، س ــارج س ــون خ ــم تُقيم إذا كنت
تســجيل الــزواج فــي دائــرة وقوعــات الأجانــب فــي المديريــة العامّــة للأحــوال الشــخصية ومــن ثــمّ تصديقــه لــدى وزارة الخارجيــة 
ــزواج  ــجيل ال ــورية لتس ــة الس ــؤون المدني ــى الش ــزواج إل ــة ال ــفارة وثيق ــل الس ــمّ تُرس ــان. 191  ث ــي لبن ــوريا ف ــفارة س ــة وس اللبناني
فــي ســوريا. 192 ولكــن فــي حــال تزوّجتــم مِــن غيــر السّــوريين، »فقــد يُطلــب منكــم عقــد الــزواج مجــدّدًا فــي ســوريا لتعتــرف بــه 

ــاع عــن ذلــك إلــى تعريــض الوضــع القانونــي لأيّ طفــل ولــد مــن الــزواج للخطــر.  الســلطات الســورية«.  وقــد يــؤدّي الامتن

م المحاكــم  تتوفّــر فــي بعــض البلــدان منظّمــات متخصّصــة تســاعدكم فــي إتمــام الإجــراءات لضمــان الاعتــراف بزواجكــم. وقــد تُقــدِّ
الشــرعية المشــورة القانونيــة أيضًــا. ففــي الأردن مثــاً، تتــوزّع ٦١ محكمــة دينيــة تقريبًــا علــى مختلــف أنحــاء البــاد ويمكنكــم 

الحصــول منهــا علــى الموافقــة اللازمــة مــن وزارة الداخليــة قبــل الــزواج، ومــن ثــمّ تســجيله لاحقًــا.

لســوء الحــظّ، قــد تســتغرق كلّ هــذه الإجــراءات وقتًــا طويــاً، ممــا يزيــد مــن صعوبــة تســجيل عقــد زواجكــم فــي مكتب الشــؤون 
د للــزواج الحاصــل خــارج ســوريا. فــإذا ســجّلتم زواجكــم فــي غضــون ٦٠  ــا كمــا هــو محــدَّ المدنيــة فــي ســوريا فــي غضــون ٦٠ يومً
دَت قيمتهــا، حتّــى تاريــخِ  يومًــا، لــن تتقاضــى البعثــة أيّ رســوم أبــدًا. أمّــا بعــدَ انقضــاءِ هــذه المُهلــة الزّمنيّــة، فتُفــرَض غرامــة حُــدِّ

إعــدادِ هــذا الدّليــل، بمبلــغٍ قــدره ٥٠ دولارًا أو مــا يعادلــه. وترتفــع الغرامــة إلــى ١٠٠ دولار أو مــا يعادلهــا بعــد مــرور ســنة واحــدة.

ما هي الوثائق المطلوبة لإثبات الزواج؟
تتعدّد الوثائق التي تُثبت الزواج القانوني بشكل عام، ومنها:

دفتر العائلة 	
بيان قيد مدني فردي يُظهِر الزواج المسجّل لدى الشؤون المدنية. 	

ل عقــد الــزواج أوّلً  قــة مــن عقــد الــزواج تحتــوي علــى الرقــم التسلســلي الرســمي والتاريــخ. يُســجَّ نســخة مصدَّ
ــزواج،  ــجيل ال ــد تس ــن. وبع يْ الزوجيْ ــجلَّ ــث س ــة لتحدي ــؤون المدني ــى الش ــال إل ــمّ يُح ــرعية، ث ــة الش ــدى المحكم ل

يجــب أن يحصــل كلّ مــن الزوجَيْــن علــى نســخة مــن عقــد الــزواج.
شــهادة تصديــق الــزواج للأشــخاص الذيــن تزوّجــوا خــارج إطــار الإجــراءات الرســمية )زواج عقــده شــيخ مثــاً( ثــمّ 

أضافــوا الطابــع القانونــي علــى زواجهــم.

يجــب أن تحظــى هــذه الوثائــق باعتــراف الســلطات الســورية، والمســؤولين فــي البلــدان 
الأخــرى، وكذلــك الجهــات الفاعلــة الدوليــة التــي تعمــل مــع النازحيــن واللاجئيــن 
أو بالنيابــة عنهــم. ويجــب أيضًــا أن تعتــرف الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة 
مثــل قــوّات ســوريا الديمقراطيــة بهــذه الوثائــق، مــع العلــم أنَّ قــوّات 

ــة.  ــة أو الرابع ــة أو الثالث ــة الثاني ــرف بالزوج ــة لا تعت ــوريا الديمقراطي س

بالإضافــة إلــى ذلــك، أفــاد بعــض الأشــخاص أيضًــا عــن إمكانيــة قبــول 
وثائــق مثــل شــهادة طالــب اللجــوء الصــادرة عــن المفوّضيــة الســامية 
للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن، التــي تحمــل اســمَيْ الــزوج والزوجــة. 
193  ولَــو أنَّ الحكومــة السّــوريّة والسّــلطات فــي دولٍ أخــرَى تأخــذُ 

بالوثائــق الصّــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة لتحقيــقِ الاعتــراف 
ــا فعــاً.  ــزّواجِ، لــكانَ الأمــرُ مُجديً الرّســمي فــي ال

كذلــك، مــن المُفتــرَض أن يتــمّ الاعتــراف بالزيجــات التــي تُعقَــد خــارج 
الــذي تعيشــون فيــه؛ ٢(  البلــد  التزمتــم بمتطلّبــات   )١ إذا:  ســوريا 
وســجّلتم الــزواج فــي ســوريا. ومــن أجــلِ اســتيفاء هــذه الشّــروط، 
الأحــوال  قانــون  فــي  بالــزواج  المتعلّقــة  القواعــد  اتّبــاع  عليكــم 
الأســرة  محاكــم  فــي  المُعتمَــدة  والقواعــد  الســوري  الشــخصية 
الاعتــراف  يتــم  ســابقًا،  ذكــرَ  مــا  حــدِّ  وعلــى  بكــم.  الخاصّــة  الدينيــة 
بالزيجــات الدينيــة التــي يتــم إجراؤهــا وتســجيلها فــي الخــارج، أمّــا الــزواج 
ــرافٍ رســميّ فــي ســوريا. المدنــي فــا يُعتــرفُ بــه لأنــه لا يحظَــى باعت

ولكــنْ فــي حــال لــم تســجّلوا زواجكــم أو لــم تتمكّنــوا مــن القيــام بذلــك، 
ســيكون مــن الصعــب عليكــم اســتيفاء الشــروط المطلوبــة مــن أجــلِ 
إثبــات الــزواج، ســواء أكنتــم داخــل ســوريا أم خارجهــا. فالكثيــر مــن 
الــدول التــي فــرَّ إليهــا النــاس تعتمــد شــروطًا صارمــة لتســجيل الــزواج، 
مــا يعنــي أنَّ زيجــات الأمــر الواقــع فــي ســوريا تطــرح تحدّيــات، خصوصًــا 

إذا لــم يكــن الــزوج برفقــةِ زوجتــه.

م بطلــب للحصــول على  هــذا ويســمح بعــض البلــدان مثــل الأردن بالتقــدُّ
ــبه  ــاه. وتش ــورة أع ــق المذك ــن الوثائ ــي م ــزواج، وه ــق ال ــهادة تصدي ش
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ــن إمكانيــة تقديــم  الشــروط الأساســية لتصديــق الــزواج شــروط تســجيل الــزواج فــي المقــام الأوّل. ولكــن يتيــح الأردن للزوجَيْ
ــا  طلــب أو رفــع دعــوى قضائيــة فــي المحاكــم الشــرعية الأردنيــة. وقــد تطلــب المحكمــة أن يمثــل أمامهــا شــهود الــزواج وأحيانً
ــيُصدِر  ــعاكم، فس ــي مس ــم ف ــال نجحت ــي ح ــة. وف ــة مالي ــع غرام ــى دف ــح إل ــى الأرج ــتضطرّون عل ــد. وس ــرى العق ــذي أج ــيخ ال الش

القاضــي شــهادة تُثبــت زواجكــم. 

ل فــي مناطــق المعارضــة المســلّحة فــي  مــا حكــم الــزواج المســجَّ
شــمال غــرب ســوريا أو فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوّات 

ســوريا الديمقراطيــة فــي شــمال شــرق ســوريا؟ 
تعتــرف الســلطات المحليــة فــي المناطــق التابعــة للمعارضــة بعقــود الــزواج المبرمــة فــي المحاكــم التابعــة للحكومــة الســورية. 
وتعتــرف الســلطات المحليــة فــي المناطــق التابعــة لقــوّات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــمال شــرق ســوريا بهــذه العقــود أيضًــا، 
هــا لا تعتــرف بتعــدّد الزوجــات. وتصبــح بالتالــي عقــود الــزواج المبرمــة فــي محاكــم الحكومــة الســورية غيــر قانونيــة فــي حــال  إلّ أنَّ
ــرة  ــى ٥٠٠ ألــف لي ــة الســجن لمــدّة ســتّة أشــهر ولغرامــة تصــل إل ــزوج لعقوب د الزوجــات، وهــو مــا مِــن شــأنه أن يعــرّض ال تعــدُّ

ســورية.

ل الــزواج فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوّات ســوريا الديمقراطيــة فــي البلديــة بموجــب قانــون الإدارة الذاتيــة. وفــي  يُســجَّ
مــوازاة ذلــك، يتــزوّج النــاس فــي شــمال غــرب ســوريا الخاضــع لســيطرة المعارضــة فــي المحاكــم الشــرعية المحلّيــة، أو مــن خــال 
المجالــس المحلّيــة، وذلــكَ فــي الأماكــن الّتــي قــلّ وجودهــا فيهــا. ولا تعتــرف حكومــة دمشــق ولا الــدول الأخــرى بعقــود الــزواج 
المدنــي والدينــي الصــادرة عــن جهــات غيــر حكوميــة فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية والشــمالية الغربيــة، فيضطــرّ المعنيــون 
بالتالــي إلــى تســجيل زواجهــم فــي المحكمــة الشــرعية التابعــة للنظــام إذا تمكّنــوا مــن الحصــول علــى الوثائــق الرســمية المطلوبــة 
ــا.  وإذا كان الرجــل غيــر مطلــوب للخدمــة العســكرية أو الأمنيــة. وتــزداد هــذه العمليــة صعوبــةً عندمــا يكــون أحــد الزوجَيْــن أجنبيً
ــال ليتســجّلوا فــي المــدارس فــي  ــدار وثائــق ولادة وأوراق رســمية للأطف ــة إص ــر الحكومي ــلطات المحلّيــة غي ــتطيع الس إذ تس

المنطقتَيْــن، ولكــنَّ الحكومــة الســورية لا تعتــرف بوثائــق الــولادة هــذه أيضًــا.

يْن، همــا العقــد والشــاهدان.  يحتــوي عقــد الــزواج العرفــي - المكتــوب بخــطّ اليــد فــي معظــم الحــالات - علــى عنصرَيْــن أساســيَّ
عــادة يتــم توفيــر ثــاث نســخ مــن العقــد: نســخة يحتفــظ بهــا الــزوج، ونســخة تحتفــظ بهــا أســرة الزوجــة، ونســخة لرجــل الديــن 
الــذي يعقــد الــزواج. ويُعــدّ هــذا النــوع مــن عقــود الــزواج الخطــوة الأولــى فــي مراســم الــزواج الاجتماعيــة، ولكنّــه قــد يشــكّل فــي 
بعــض الأحيــان الخطــوة الوحيــدة بســبب المخــاوف الأمنيــة وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الشــؤون المدنيــة والمحاكــم 
الشــرعية. ويجــب تســجيل هــذا العقــد أيضًــا لــدى الحكومــة حتّــى تتمكّــن الأســرة لاحقًــا مــن تســجيل الأطفــال والحصــول علــى 

وثيقــة ولادة، وهــذان الأمــران ضروريــان لدخــول المدرســة أو الحصــول علــى بطاقــة شــخصية فــي المســتقبل.  

ــي لا  ــنَّ الثان ــة، ولك ــي المحكم ــد ف ــت بع ــم يُثبَ ــه ل ــا ولكنّ ــدّ الأوّل قانونيً ــي، إذ يُعَ ــر القانون ــزواج غي ــن ال ــي ع ــزواج العرف ــف ال يختل
يســتوفي شــروط الــزواج ومبادئــه، بمــا فــي ذلــك توقيــع عقــد الــزواج أمــام الشــهود. وأصــدرت الحكومــة الســورية فــي حزيــران/
ــمل  ــة لتش ــم المختصّ ــارج المحاك ــزواج خ ــود ال ــرام عق ــى إب ــة عل ــديد العقوب ــي بتش ــنة ٢٠١٨ القاض ــم ٢٤ لس ــون رق ــو ٢٠١٨ القان يوني

ــة. ــس والغرام الحب

كم من الوقت يجب أن أنتظر للزواج مجدّدًا بعد وفاة زوجي؟
يحــدّد قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري مــدّة تبلــغ أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام )تُســمّى »العــدّة«( قبــل أن تتمكّــن المــرأة مــن 

التــزوّج مجــدّدًا. وفــي حــال كانــت المــرأة حامــاً، تســتمر العــدة حتــى الــولادة أو إنهــاء الحمــل.

ــاق  ــب الط ــم طل ــد تقدي ــا. وبع ــن إليه ــي تنتمي ــة الت ــة الديني ــة للطائف ــرعية التابع ــة الش ــى المحكم ــاب إل ــاق الذه ــب الط يتطلّ
والموافقــة عليــه، تبلّــغ المحكمــة الشــرعية مكتــب الشــؤون المدنيــة حيــث تســجّل الزوجــان، ليُــدرج الطــاق فــي الســجلّ المدنــي. 
ويســجّل مكتــب الشــؤون المدنيــة الطــاق فــي دفتــر العائلــة، وتُحــذف المــرأة المطلّقــة مــن ســجل عائلــة زوجهــا الســابق ويُعــاد 

إدراج اســمها فــي ســجلّ والدهــا. 

ــي  ــرف إن كان زوج ــي لا أع ــرى، ولكنّن ــرّة أخ ــزواج م ــي ال ــر ف ــا أفكّ أن
ــاة أم لا؟ ــد الحي ــى قي عل

ينصّ القانون السوري على ظَرفَيْنِ محدّدَيْن تحكمُ فيهما المحكمة باعتبارِ الشخص ميتًا، وهما -



دليل في ظلام لا يعرف النور
67

إذا فُقد الشخص منذ أكثر من سنة وبلغ من العمر ٨٠ عامًا؛
ــكرية  ــن العس ــا القواني ــصّ عليه ــة تن ــالات مماثل ــكرية أو ح ــات عس ــة عملي ــنوات نتيج ــع س ــذ أرب ــد من أو إذا فُق

ــذة. 194   الناف

ولكــنْ، ينبغــي التقيّــد ببعــض التوجيهــات الإضافيــة للــزواج مجــددًا. فالمــادّة ١٠٩ مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري تتنــاول 
حــقّ زوجــات الأشــخاص المفقوديــن فــي طلــب التفريــق. وبحســب هــذه المــادّة، إذا غــابَ الــزوج بــا عــذر مقبــول أو حُكِــم بعقوبــة 
الســجن أكثــر مــن ثــاث ســنوات، جــازَ لزوجتــه بعــد ســنة مــن الغيــاب أو الســجن أن تطلــب مــن القاضــي التفريــق. ويحــقّ للزوجــة 
ــيْ الــزوج والزوجــة يســتطيعون أن يؤكّــدوا أنَّ الــزوج  ــا«، شــرط وجــود شــهود مــن عائلتَ أن تطلــب مــن القاضــي »طلاقًــا رجعيً

غائــب منــذ ســنة علــى الأقــلّ.

ــار زوجهــا المعتقــل، عليهــا أن  ــي انقطعــت أخب يــرى قضــاة المحاكــم الشــرعية فــي المناطــق الشــمالية المحــرّرة أنَّ »المــرأة الت
تنتظــره أربعــة أعــوام« وفــق المذهــب المالــي الدينــي، إلّ فــي حــال كانَ الضــرر كبيــرًا، وهــو مــا يقــر بــه كثيــر مــن الفقهــاء فــي 

ــا، »يمكــن للمــرأة أن تطلــب التفريــق بمــرور ســنة علــى غيــاب زوجهــا«. 195  حــالات الإخفــاء. هن

وكذلــك كان قــرار »المجمــع الفقهــي الإســامي« التابــع لرابطــة العالــم الإســامي، الصــادر فــي دورتــه الـــ١١ لعــام ٢٠١٣ فــي مدينــة 
ــه يحــقّ للزوجــة طلــب التفريــق بعــد مــدّة لا تقــلّ عــن ســنة ولا تزيــد عــن أربــع ســنوات، بينمــا يُشــير الشــيخ مجيــر  ــدَ أنَّ مكّــة، الــذي أكَّ
س ســابق فــي المعاهــد الشــرعية فــي دمشــق، إلــى »عــدم وجــود حديــث صحيــح لتقريــر أمــر زوجــة المفقــود،  الخطيــب، وهــو مُــدرِّ
ــخ  ــب فس ــة الغائ ــقّ لزوج ــه »لا يح ــى أنَّ ــافعي عل ــي والش ــان الحنف ــصّ المذهب ــة«، إذ ين ــوال الصحاب ــة وأق ــادات فقهي ــا اجته وإنّم
رًا فــي حــالات الحــروب. عقــد الــزواج إلــى حيــن هــاك أقرانــه«، لافتًــا إلــى أنَّ الانتظــار أربعــة أعــوام قبــل الانفصــال قــد يكــون مُبــرَّ

في المقابل، يسمح معظم القضاة الشرعيين في المناطق المحرّرة بالتفريق بعد سنة من إخفاء الزوج.

وفي غياب قانون محدّد، يُجيز قانون الأحوال الشخصية السوري تطبيق قواعد المذهب الحنفي. 196 

ماذا لو لم تكن لديّ نسخة عن عقد الزواج؟
فــي معظــم الحــالات، كلّ مــا تحتاجــونَ إليــه لتحديــث ســجلّكم المدنــي هــو بيــان القيــد العائلــي. ولكــنْ فــي بعــض الحــالات، قــد 
تحتاجــون إلــى عقــد الــزواج. فعلــى ســبيل المثــال، يُطلَــب إلــى المــرأة إبــراز عقــد الــزواج لتســجيل ولادة طفلهــا مــن دون موافقــة 

الأب. كذلــك، يُطلَــب إبــراز عقــد الــزواج لإصــدار بيــان القيــد العائلــي.

للحصــول علــى نســخة عــن عقــد الــزواج، عليكــم التوجّــه إلــى المحكمــة التــي صادقــت علــى زواجكــم. ولكــنْ للأســف، فــإنَّ هــذه 
المحاكــم غيــر منظّمــة ضمــن هيكليــة مركزيــة. لــذا، ســتضطرّون علــى الأرجــح إلــى العــودة إلــى منطقــة تســجيل الــزواج للحصــول 

علــى نســخة بديلــة.

التداعيات على الأطفال
ــة  ــان إمكاني ــة لضم ــوات اللازم ــاذ الخط ــدت باتّخ ــل وتعهّ ــوق الطف ــة حق ــى اتّفاقي ــوريا عل ــت س ــو ١٩٩٣، صادق ــي تمّوز/يولي ف
تســجيل الطفــل »بعــد ولادتــه فــورًا« وأن »يكــون لــه الحــقّ منــذ ولادتــه فــي اســم والحــقّ فــي اكتســاب جنســية، وأن يكــون لــه 

ــي رعايتهمــا«. 197 ــه وتلقّ قــدر الإمــكان، الحــقّ فــي معرفــة والدي

ولكــنْ، علــى الرغــم مــن هــذه الالتزامــات التــي تعهّــدت بهــا حكومتكــم، فقــد يؤثّــر إخفــاء أحــد أفــراد الأســرة بشــدّة علــى حقــوق 
ــن لنــا مــن قصــص منــى وريمــا وغــادة الــواردة أعــاه، أنّ  أطفالكــم علــى المســتوى الاجتماعــي والقانونــي والشــخصي. وقــد تبيّ

ابنكــم أو ابنتكــم قــد يُرغَــم علــى العمــل لتأميــن ســبل عيــش الأســرة، أو قــد يوافــق ربّمــا علــى الــزواج. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تواجهــون صعوبــات فــي الاســتحصال علــى وثائــق مدنيــة أساســية تحتاجــون إليهــا لتســجيل أطفالكــم 
فــي المدرســة والحصــول علــى خدمــات أخــرى. ولا ينطبــق ذلــك علــى الأولاد الذيــن اســتهدفت القــوى الأمنيــة أحــد والدَيْهمــا 

فحســب، ولكــن أيضًــا علــى الأشــخاص الذيــن أجُبِــروا علــى الهــرب مــن منازلهــم لإنقــاذ أنفســهم مــن أهــوال الحــرب.

لا يســتطيع الكثيــر مــن الأطفــال الحصــول علــى بطاقــة شــخصيّة وطنيــة لأنَّ العائلــة لــم تعــد تمتلك بيــان القيــد العائلــي، وبالتالي 
ــن لــم يتمكّنــا مــن تســجيل ولادة الأطفــال فــي  لا يمكنهــا الحصــول علــى دفتــر العائلــة لإصــدار بيــان قيــد عائلــي، أو لأنَّ الوالدَيْ
الوقــت المناســب، مــا يعرّضهــم لخطــر انعــدام الجنســية. وهــذه مشــكلة شــائعة فــي صفــوف الأطفــال اللاجئيــن والنازحيــن. 

كذلــك، لا يمكــن للأطفــال الذيــن يولــدون لأب غيــر ســوري الحصــول علــى وثائــق ســورية.

مــن الضــروري أيضًــا الحصــول علــى عــدد مــن هــذه الوثائــق للتســجيل فــي المدرســة، وتقديــم طلــب للحصــول علــى جــواز ســفر، 
ــق  ــة بالقل ــعر أمين ــه، تش ــارج. وعلي ــي الخ ــا ف ــوريا كم ــي س ــة، ف ــات الحكومي ــن الخدم ــا م ــة وغيره ــة الطبّي ــى الرعاي ــول عل والحص

الشــديد علــى مســتقبل طفلهــا الــذي لــم تتمكّــن مــن تســجيله وفــق القانــون الســوري:
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ــا صعوبــات فــي تســجيل ابنــي الثانــي. لــم أتمكّــن  ــا، واجهن ــا فــي المنطقــة المحــرّرة، حيــث نُقيــم حاليً ــى هن »حتّ
حتّــى الآن مــن تســجيله، لا فــي المنطقــة المحــرّرة ولا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، بســبب تكلفــة 
الإجــراءات الباهظــة فــي مناطــق النظــام ولأنّنــا لا نملــك نســخة عــن إخــراج القيــد العائلــي الرســمي. وإذا أردنــا 
تســجيله فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، ســنحتاج إلــى إخــراج قيــد عائلــي جديــد. وهــذا يعنــي أنّــه 
ــق  ــى تعلي ــرًا إل ــنْ، نظ ــرّرة. ولك ــق المح ــي المناط ــرى ف ــرّة أخ ــا م ــجيل زواجن ــد وتس ــد زواج جدي ــع عق ــا توقي علين
ــد  ــذي وُل ــفى ال ــن المستش ــة ولادة م ــى وثيق ــنحتاج إل ــرّرة، س ــق المح ــي المناط ــن ف ــر المحلّيي ــطة المخاتي أنش
فيــه ابنــي. إنّ الإجــراءات معقّــدة جــدًا، ولهــذا الســبب لــم أتمكّــن مــن تســجيل ابنــي، علــى الرغــم مــن التداعيــات 

الســلبية التــي ســيخلّفها ذلــك عندمــا يبلــغ ســنّ الدراســة«. 198 

ــي  ــي الوص ــد العصب ــمّ الج ــر الأب ث ــخصية، يُعتبَ ــوال الش ــون الأح ــب قان ــات. فبموج ــوقُ الأمّه ــر حق ــد تتأثّ ــك، ق ــى ذل ــة إل بالإضاف
القانونــي علــى الطفــل ويتمتّــع بســلطة اتّخــاذ القــرارات المتعلّقــة بشــؤون الطفــل الاقتصاديــة والطبّيــة والتعليميــة والنفســية 

ــة. 199  والتأديبي

ولا شــكّ فــي أنَّ هــذه الظــروف مزريــة بالنســبة إليكــنّ وإلــى أطفالكــنّ. ويحــقّ لكــنّ الشــعور بالحــزن والغضــب الشــديدَيْن لمــا 
ــات  ــن الجه ــة م ــتجابة فعّال ــاب أيّ اس ــن غي ــل م ــة الأم ــعورِ بخيب ــى الشّ ــة إل ــنّ، بالإضاف ــقّ أطفالك ــنّ وبح ــام بحقّك ــه النظ ارتكب
ــنّ  ــة أطفالك ــية لحماي ــوات الأساس ــض الخط ــاذ بع ــنّ اتّخ ــنْ، يمكنك ــك. ولك ــن ذل ــع ع ــا تمتن ــر ولكنّه ــداث تغيي ــى إح ــادرة عل الق

ــات: ــنّ كأمّه وحقوقك

إذا كنتــن تعشــن فــي الخــارج، يجــب عليكــنّ تســجيل ولادة طفلكــم وفقًــا لقانــون البلــد الــذي تعشــن  	.1
ــه. في

ــا أو وقعــت ســابقًا خــارج نطــاق ســيطرة النظــام الســوري،  إذا كنتــن تعشــنَ فــي منطقــة تقــع حاليً 	.2
عليكــنّ طلــب شــهادة مــن مختــار المنطقــة، أو مديــر المستشــفى، أو الطبيــب الّــذي أشــرفَ علــى الــولادة أو 

القابلــة الّتــي حضرتهــا، أو أحــد الشــهود، وتصديقهــا لــدى قــاضٍ أو مرجعيــة أخــرى فــي المنطقــة. 200  
تسجيل الولادة لدى مديرية الشؤون المدنية في سوريا، عند الإمكان. 	.3

ما المستندات التي يجب أن يمتلكها طفلكم؟
كمواطــن ســوري يتمتّــع طفلكــم بحقــوق المواطنــة بالــولادة، ولكــن عليكــم اســتخراج عــدد مــن المســتندات نيابــةً عنــه لإثبــات 

هــذه الحقــوق:

شهادة ولادة؛ 	•
جواز سفر؛ 	•

بطاقة شخصية؛ 	•
بيان قيد فردي عائلي؛ 	•

ــى  ــتندات الأول ــن المس ــن بي ــي م ــية – وه ــة أساس ــتندات ثبوتي ــولادة، مس ــهادة ال ــل ش ــتندات، مث ــذه المس ــض ه ــكّل بع يش
التــي يحصــل عليهــا الشــخص. فشــهادة الــولادة دليــل علــى مــكان ولادة الشــخص وتاريخهــا وهويتــه، كمــا علــى تمتّعــه بحــقّ 
ــب  م بطل ــدُّ ــي التق ــولادة، ينبغ ــهادات ال ــة ش ــى أهمي ــرًا إل ــوريًا. ونظ ــده س ــال كان وال ــي ح ــورية ف ــية الس ــى الجنس ــول عل الحص
ــي  ــون ف ــم تعيش ــة. إذا كنت ــوم إضافي ــداد رس ــب س ــل لتجنّ ــد ولادة الطف ــن بع ــت ممك ــرع وق ــي أس ــهادة ف ــى ش ــول عل الحص
ســوريا، فتُســتمهلونَ مــدّة ٣٠ يومًــا لتســجيل الــولادة، أمّــا إذا كنتــم خارجهــا، فمــدّة 90 يومًــا. وعــادةً مــا يتــمّ تحديــث دفتــر العائلــة 
م بطلــب الحصــول علــى شــهادة ولادة. ويشــكّل دفتــر العائلــة المســتند الثبوتــي الأساســي  لتســجيل ولادة الطفــل عنــد التقــدُّ
للطفــل إلــى حيــن بلوغــه ١٤ عامًــا، حينئــذٍ يســتطيع تقديــم طلــب للحصــول علــى البطاقــة الشــخصية برفقــة والدَيْــه. ويجــب علــى 
ــوغ  ــد بل ــنة بع ــون س ــي غض ــل ف ــخصية للطف ــة ش ــى بطاق ــول عل ــب الحص ــدّم بطل ــه أن يتق ــيّ علي ــل أو الوص ــدَيْ الطف ــد وال أح

الأخيــر ســنّ الرابعــة عشــرة.

م للحصــول عليهــا لاحقًــا. وليــسَ مــن الضــروري الاســتحصال علــى  أمّــا المســتندات الأخــرى، مثــل جــواز الســفر، فيمكــن التقــدُّ
جــواز ســفر إلّ فــي حــال كنتــم تنــوون الســفر إلــى خــارج ســوريا.

ماذا لو سجّلتُ ولادة طفلي في الخارج ولم أسجّله في سوريا؟
ــرة  ــدى دائ ــار ل ــة أو مخت ــب أو قابل ــن طبي ــه م ــادَق علي ــي مُص ــر طبّ ــراز تقري ــال إب ــن خ ــولادة م ــجيل ال ــم تس ــام، يمكنك ــكل ع بش
الشــؤون المدنيــة حيــث توجــد ســجلّت الأب. وتقــع مســؤولية الإبــاغ عــن الــولادة علــى عاتــق الأب، ولكــن فــي غيابــه تقــع علــى 

الأم أو أقربــاء الطفــل البالــغ.
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ــي  ــل ف ــجيل ولادة طف ــزواج لتس ــت ال ــا يُثب ــم م ــب تقدي ــه يج ــي لأنّ ــد العائل ــان القي ــة أو بي ــر العائل ــزواج أو دفت ــد ال ــراز عق ــب إب يج
ســوريا. والحــال كذلــك أيضًــا فــي أماكــن أخــرى خــارج ســوريا. ففــي الأردن مثــاً، عليكــم تقديــم مــا يثبــت الــزواج لتســجيل ولادة 

ــل. 201  طف

فــي تركيــا، يمكــن للُأسَــر الحصــول علــى شــهادة طبّيــة مــن الطبيــب الــذي أجــرى عمليــة الــولادة واســتخدامها كمســتند داعــم 
لتســجيل الــولادة والحصــول علــى بطاقــة إقامــة. ولكــنْ للأســف، قــد تكــون عمليــة التقــدّم للحصــول علــى بطاقــة إقامــة فــي 
تركيــا بطيئــة، وتصــل فتــرة الانتظــار إلــى أكثــر مــن أربعــة أشــهر أحيانًــا، فــي حيــن يتعيّــنُ عليــكَ التّقــدّم بطلــبِ شــهادة الــولادة 
فــي مهلــة أقصاهــا ســتّة أشــهر بعــد الــولادة. ولكــن بعــد انتهــاء العمليــة، يمكــن للأطفــال الحصــول علــى بطاقــة حمايــة مؤقّتــة 

مــن الســلطات التركيــة وارتيــاد المدرســة.

ــه، يجــب الحصــول علــى نســخة عــن الوثائــق مــن الســلطات  ــد لا تمثيــل دبلوماســي أو قنصلــي ســوري في ــد الإقامــة فــي بل عن
المحلّيــة وتصديقهــا لــدى الســفارة المســؤولة عــن المعامــات الســورية فــي البلــد الــذي تعيشــون فيــه، أو إرســال الشــهادة 

قــة مــن البلــد الــذي حصلــت فيــه الــولادة، إلــى ســوريا لإصــدار وثيقــة الــولادة الرســمية بموجــب هــذا المســتند. المصدَّ

تُعَــدّ التكاليــف الباهظــة مصــدر قلــق لأنهــا تشــكّل عائقًــا رئيسًــا أمــام الُأســر التــي ترغــب فــي تســجيل الــولادة فــي ســوريا. وعليــه، 
ســتضطرّون علــى الأرجــح إلــى دفــع الرســوم لا للســلطات فــي ســوريا فحســب، بــل لحكومــة البلــد الــذي تُقيمــون فيه أيضًــا. وفي 
حــال لــم تتمكّنــوا مــن الســفر إلــى ســوريا، ســتحتاجون علــى الأرجــح إلــى توكيــل محــامٍ هنــاك، وهــذا الأمــر مُكلِــف جــدًا. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، ســتضطرّون إلــى دفــع رســوم تشــمل الحصــول علــى وكالــة قانونيــة مُصــادق عليهــا، والطلــب بحــدّ ذاتــه، وأيّ رشــاوى 
مُحتمَلــة قــد يحتــاج المحامــي إلــى دفعهــا وفقًــا لوضعكــم. وأفــادت بعــض المصــادر أنَّ كلفــة تســجيل الــولادة تتــراوح بيــن ٢٥٠٠ 

و٣٠٠٠ دولار.

هــل يجــب أن أكــون الوصيــة القانونيــة علــى طفلــي للتقــدّم بطلب 
الحصــول علــى بطاقــة شــخصية وجــواز ســفر ووثائــق ثبوتيــة 

أخــرى؟
م بطلــب الحصــول علــى وثائــق ثبوتيــة. ولكــنَّ بعــض المعامــات، مثــل  ليــسَ مــن الضــروري أن تكونــي الوصيــة القانونيــة للتقــدُّ
إصــدار جــواز الســفر أو بيــع العقــارات أو زواج الابنــة، تتطلّــب موافقــة الوصــي القانونــي. فــي معظــم الحــالات، يكــون الأب أو الجــدّ 

هــو الوصــي القانونــي علــى الطفــل القاصــر.

يزيــد هــذا الواقــع الأمــور تعقيــدًا. لقــد تحدّثــت إحــدى المُشــارِكات فــي مجموعــة التركيــز عــن تجربتهــا، إذ لــم يُســمح لأحــد أطفالهــا 
بالمغــادرة معهــا عندمــا حاولــت الفــرار مــن دمشــق إلــى إدلــب بعدمــا علمــت أنَّ زوجهــا المعتقــل توفّــي نتيجــة التعذيــب. وصــادرَ 
النظــام أوراق ابنهــا الثبوتيــة، فلــم تكــن فــي حوزتــه، ولــم تتمكّــن مــن تأميــن مســتندات شــخصية جديــدة لابنهــا بســبب غيــاب 

والــده. 202 

لطالمــا حــرم القانــون الســوري المــرأة مــن حــقّ الوصايــة الدائمــة علــى أطفالهــا. وفــي حــال غيــاب ولــيّ أمــر ذكــر )مثــل الجــدّ أو 
العــمّ أو الأخ الأكبــر للقاصــر(، يصبــح القاضــي الشــرعي هــو ولــيّ الأمــر. ولكــنْ، منــح القانــون رقــم ٤ لعــام ٢٠١٩ أخيــرًا الأم الوصايــة 

الكاملــة علــى أطفالهــا فــي غيــاب ولــيّ الأمــر الذكــر طالمــا أنّهــا مِــن ملّــة زوجهــا. 203 

اتبــاع  يجــب  الــولادة،  لتســجيل  الأساســية:  المعلومــات 
التاليــة: الخطــوات 

ــار  ــدار إخب ــة، بإص ــبُ أو القابل ــادةً الطبي ــو ع ــولادة، وه ــى ال ــرف عل ــخص المش ــوم الش يق 	.1
الــولادة.

يتــم إصــدار شــهادة ميــاد محليــة رســمية مــن قبــل ســلطات الدولــة التــي حدثــت فيهــا  	.2
المعنــيّ. البلــد  خارجيــة  وزارة  قِبَــل  مــن  الأصــول  وفــق  قــة  مُصدَّ تكــون  أن  علــى  الــولادة 

يجــب علــى أحــد الوالديــن أو الأقــارب البالغيــن تقديــم إخبــار الــولادة و/أو شــهادة الميــاد  	.3
المحليــة مــع النمــوذج المطلــوب مــن قبــل الســلطات الســورية إلــى الســفارة/القنصلية الســورية، 
ــزواج  ــال كان ال ــي ح ــق ف ــن الوثائ ــا م ــة، وغيره ــر العائل ــن، ودفت ــد زواج الوالدي ــن عق ــخ م ــع نس م

ــوريا. ــي س ــي ف ــجل المدن ــدى الس ــجلًا ل مس
تعبئــة اســتمارة التســجيل اللازمــة والتوقيــع عليهــا مــن قبــل الوالديــن وشــاهدين  	.4

الســوري. والقنصــل 
دفع الرسوم المفروضة.المختار، وسداد غرامة بقيمة ٥٠٠٠ ليرة سورية. 	.5
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د ســوء الســلوك مــن  غيــر أنَّ الفرحــة لــم تكتمــل، إذ قــد تُحــرم الأم مــن الوصايــة إذا ثبــت ســوء ســلوكها أمــام المحكمــة. ويُحــدَّ
قِبَــل القاضــي بالإجمــال ويرتبــط عــادةً بإســاءة معاملــة الطفــل أو التقصيــر فــي توفيــر الرعايــة الكافيــة. ويشــمل أيضًــا »الجرائــم 
ــا إذا  ــة أيضً ــد الأم الوصاي ــد تفق ــى. وق ــمي بالزن ــام الرس ــل الاتّه ــع، مث ــفٌ واس ــا تعري ــي له ــة« الت ــاق والآداب العامّ ــة بالأخ المُخلّ

تزوّجــت مجــدّدًا واعتــرض أحــد أقاربهــا علــى وصايتهــا.

بشــكل عــامّ، تنتهــي الوصايــة القانونيــة عنــد فقــدان ولــيّ الأمــر أو ســجنه أو توقيفــه، ولكــن فــي حــال اعتقــال الأب، لا 
ــا. ويُعــزى ذلــك إلــى القانــون الســوري الــذي يســمح لــأب والجــد بتحديــد  تصبــح الأم بالضــرورة وليــة الأمــر تلقائيً
ــار هــو عــادةً  ــي أنَّ ولــي الأمــر المخت ــيّ أمــر فــي وصيتهمــا بموافقــة المحكمــة الشــرعية. وهــذا يعن ول
ــا  ــاة الأب. كم ــد وف ــه عن ــر أو ميراث ــوال القاص ــدّ لإدارة أم ــه الأب أو الج ــذي يعيّن ــخص ال الش
ــي  ــح ول ــع مصال ــر م ــح القاص ــارض مصال ــا تتع ــا عندم ــا خاصً ــة وصيً ــن المحكم تعيّ

ــره. 204  أم

ــر فــرد  ــيّ أمــر مؤقّــت للطفــل فــي حــال عــدم توفّ يجــوز للقاضــي تعييــن ول
ــى المحكمــة أيضًــا مهــام  مــن العائلــة مؤهّــل لتحمّــل هــذه المســؤولية. وقــد تتولّ

ــيّ الأمــر. وتنتهــي الوصايــة عندمــا يبلــغ الطفــل ســن الرشــد. ول

ــد  ــا عن ــيّ إبرازه ــي عل ــتندات الت ــا المس م
بطاقــة  علــى  الحصــول  بطلــب  م  التقــدُّ

لطفلــي؟ شــخصية 
يــرد فــي الدليــل الصــادر عــن وزارة الداخليــة أنّــه يجــب علــى المغتربين الســوريين 
م  ــدُّ ــخصية التق ــة ش ــى بطاق ــوا عل ــم يحصل ــنة ول ــنّ الـــ١٤ س ــاوزوا س ــن تج الذي
بطلــب الحصــول علــى بطاقــة شــخصية فــي ســوريا. للحصــول علــى البطاقــة 
الشــخصية، يجــبُ علــى القاصــر الحضــور مــع ولــيّ أمــره أو قريــب مــن الدرجــة الرابعــة 
ــن  ــخص. وم ــة الش ــكان إقام ــي م ــة ف ــؤون المدني ــة الش ــى مديري ــى إل ــدّ أقص كح

ــا لتدقيــق أمنــي. ــح جــدًا أن يخضعــوا جميعً المُرجَّ

ــخصية  ــة ش ــى بطاق ــول عل ــب الحص ــم طل ــد تقدي ــر عن ــات تأخي ــرَض غرام ــد تُف ق
وطنيــة، وذلــك وفقًــا للمــدّة التــي تفصــل بيــن ولادة الطفــل وتقديــم الطلــب.

ــفر إذا  ــواز س ــخصية أو ج ــة ش ــى بطاق ــول عل ــن الحص ــل م ــن الطف ــن يتمكّ ول
ــات  ــتند لإثب ــة كمس ــر العائل ــتخدَم دفت ــة. ويُس ــر العائل ــي دفت ــمه ف ــدرَج اس ــم يُ ل
الهويــة حتّــى عمــر ١٤ عامًــا فــي بلــدان اللجــوء أيضًــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يُعَــدّ دفتــر 
العائلــة ضروريًــا للحصــول علــى الخدمــات العامّــة، مثــل التعليــم والرعايــة الصحّيــة 
والســلع  والوقــود  بالخبــز  المتعلّقــة  الإعانــات  وجميــع  الطارئــة،  والمســاعدة 
الأساســية. فــا يمكنكــم الحصــول علــى هــذه الخدمــات مــن دون تقديــم دفتــر 

ــة. العائل

ــى  ــول عل ــه للحص ــون إلي ــا تحتاج ــية: م ــات الأساس المعلوم
ــى ــرّة الأول ــم للم ــخصية لطفلك ــة ش بطاق

م الطلب )صور شمسية، على خلفية بيضاء(؛ أربع صور ملوّنة لمقدِّ
دفتــر العائلــة والبطاقــة الشّــخصية لــأب؛ أو، فــي غيــاب الأب، دفتــر العائلــة والبطاقــة الشّــخصيّة 

لــأم؛
للرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٨ و٤٢ ســنة، دفتــر خدمــة العلــم أو إثبــات صفــة مــن شــعبة 

التجنيــد فــي حــال عــدم توفّــر دفتــر العائلــة؛
طوابع ورسوم بقيمة ١٠٠٠ ليرة سورية؛

إنَّ الأشــخاص البالــغ عمرهــم ١٥ ســنة فمــا فــوق ولــم يســبق لهــم الحصــول علــى بطاقــة شــخصيّة 
أو أيّ أوراق ثبوتيــة أخــرى، يتعيّــن عليهــم تقديــم شــهادة تعريــف مــع صــورة شمســية صــادرة عــن 

المختــار، وســداد غرامــة بقيمــة ٥٠٠٠ ليــرة ســورية.
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مــا هــي حقوقــي بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري في 
مــا يتعلّــق بحضانــة الأطفال؟ 

تخضــع مســائل الحضانــة لقانــون الأحــوال الشــخصية لعــام ١٩٥٣ وقــد تتأثّــر بعــدد مــن العوامــل. بشــكل عــام، يحــق لــكلا الوالديــن 
الوصايــة علــى طفلهمــا، ولكــن، فــي حــال تزوجــت الأم، فإنّهــا غالبًــا مــا تفقــد الحضانــة. فبحســب الموقــف، قــد يتمتــع أهــل الــزوج، 

ولا ســيما أم الأب، بالحــق فــي الحضانــة. 205  

يُعَــدّ ســنّ الطفــل مــن العوامــل المؤثــرة فــي هــذا الســياق أيضًــا. فبموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري، تنتهــي فتــرة 
الحضانــة بإكمــال الطفــل، ذكــرًا أو أنثــى، الخامســة عشــرة مــن العمــر. 206 

هــل يمكــن لأســرتي أن تمنعنــي مــن رؤيــة أطفالــي لأنّ زوجــي 
معتقــل؟ 

ــه الذيــن لا يعيشــون معــه. 207   ــن رؤيــة أطفال تختلــف حقــوق الحضانــة عــن حقــوق الرؤيــة. بشــكل عــام، يحــق لــكلّ مــن الوالدَيْ
ويحــقّ لــكلّ مــن الوالدَيْــن، بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية، رؤيــة الأطفــال إذا مُنــح شــخص آخــر حــقّ الحضانــة. وفــي حــال 

حرمانكــنَّ هــذا الحــقّ، يمكنكــنَّ مراجعــة القاضــي.

مــا هــي المســتندات التــي أحتــاج إليهــا لتســجيل أطفالــي فــي 
المدرســة؟

ينــصّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنَّ »لــكلّ شــخص الحــقّ فــي التعليــم«، 208  ولكــن قــد يبــدو ذلــك صعــب المنــال 
بالنســبة إليكــم حاليًــا بســبب فشــل النظــام فــي تعزيــز هــذا الحــقّ. وقــد يتعــذّر علــى ابنكــم أو ابنتكــم الذهــاب إلــى المدرســة فــي 

ســوريا نظــرًا إلــى الدمــار الواســع النطــاق الــذي لحــق بالمــدارس خــال الحــرب وإلــى اســتخدام العســكريين لهــا.

ــى الاعتقــال عندمــا يتّخــذ أطفالكــم خطــوات لمتابعــة تعليمهــم،  كذلــك، قــد تتعــرّض أســرتكم للمضايقــات أو التهديــدات أو حتّ
علــى غــرارِ مــا حصــل لِبــن جــار ريمــا )المذكــور آنفًــا( الــذي اعتُقــل وحُكــم عليــه بالســجن لمــدّة ســت ســنوات عندمــا ذهب لاســتلام 

شــهادته. 209

ولكــن إذا كان مــن الممكــن لطفلكــم ارتيــاد مدرســة قريبــة، فقــد تعرفــون مــا هــي المســتندات المطلوبــة لتســجيله، خصوصًــا إذا 
كنتــم تعيشــون فــي منطقــة تعرفــون القواعــد المعتمــدة فيهــا. ولكــن إذا كنتــم مِــن النّازحيــنَ أو تعيشــون فــي الخــارج، فقــد لا 

تعرفــون مــا هــو المطلــوب أو قــد تواجهــون صعوبــات فــي اســتيفاءِ تلــك المتطلبــات.

بشــكل عــام، إذا كنتــم لا تزالــون تعيشــون فــي ســوريا، ينبغــي أن تتمكنــوا مــن تســجيل طفلكــم فــي أيّ مدرســة تناســب عمــره 
فــي البلــد. وللتســجيل فــي المدرســة، مــن المرجــح أن تحتاجــوا إلــى المســتندات التاليــة:

طلب خطّي للتسجيل من المدرسة عليه طابع نقابة المعلمّين؛
تعهّــد خطّــي مــن والــد أو والــدة الطّفــل أو وصيــه القانونــي يذكــر فيــه بأنّــه قــرأ بنــود القانــون رقــم )٧( لســنة 
٢٠١٢ والقانــون رقــم )٣٢( لســنة ٢٠٠٢؛ ويعهــد بمواصلــة إرســال ابنــه إلــى المدرســة حتـّـى نهايــة مرحلــة التعليــم 

الأساســي. يجــب أن يكــون ذلــكَ التعهّــد موقّعًــا مــن مديــر المدرســة وعليــه ختــم المدرســة؛
نسخة عن دفتر عائلة الطالب عليه الطوابع القانونية وختم المدرسة؛

نسخة عن صفحة الأب وصفحة الأم في دفتر العائلة؛
نسخة عن هوية الأب والأم أو وصي الطفل القانوني؛

ثلاث صور شخصية للطالب؛
يتــم الحصــول علــى بطاقــة صحّيــة مــن مديريــة الصحــة التــي تتبــع لهــا المدرســة أو البطاقــة العامــة للمدرســة 

للعــام الدّراســي السّــابق. 210 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تُبــرزوا مســتندات تُثبــت تحصيــل طفلكــم العلمــي حتّــى الآن. وبحســب عمــر الطفــل، قــد يُســمّى 
ــد  ــم تع ــة. إذا ل ــة أو ثانوي ــة أو إعدادي ــهادة ابتدائي ــة« أو ش ــة العامّ ــهادة الثانوي ــي« أو »ش ــم أساس ــهادة تعلي ــتند »ش ــذا المس ه
شــهادات طفلكــم فــي حوزتكــم، يمكنكــم طلــب بــدل ضائــع عنهــا. فمــن المفتــرض أن تحتفــظ أمانــة المدرســة التــي ارتادهــا 
طفلكــم بملــفّ لــكلّ تلميــذ يتضمّــن نســخة مختومــة عــن شــهاداته. ولكــنْ، نظــرًا إلــى عــدد المــدارس والمكاتــب الإداريــة التــي 

ــر المحتمَــل أن تكــون هــذه المســتندات موجــودة. ــرَت خــال الحــرب، مــن غي دُمِّ
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ــى فــي حــال لــم  يزعــم النظــام أنــه يجــوز لطفلكــم تقديــم امتحــان تحديــد المســتوى والتســجيل فــي المدرســة وفقًــا لنتيجتــه، حتّ
ــمل  ــة، تش ــة بديل ــج تعليمي ــر برام ــه يوفّ ــا أنّ ــام أيضً ــم النظ ــة. 211  ويزع ــاق بالمدرس ــة للالتح ــمية المطلوب ــتندات الرس ــك المس يمل
ــي  ــة الت ــي المنطق ــر ف ــة الأم ــن صحّ ــد م ــم التأكّ ــن عليك ــا، ولك ــي وغيره ــب المهن ــض والتدري ــوف التعوي ــف وصف ــم المكثّ التعلي

ــا. ــون فيه تعيش

ماذا يحصل في حال الإقامة خارج سوريا؟
لــكل بلــد قوانينــه الخاصــة فــي مــا يتعلــق بتســجيل الأطفــال فــي المــدارس فــي حــال الإقامــة خــارج ســوريا. فــي معظــم الأحــوال، 
ــة أو  ــاً، مــن الضــروري أن يملــك الطفــل بطاقــة حمايــة مؤقّت ــا مث ــات الــولادة والوضــع العائلــي. فــي تركي قــد يُطلــب إليكــم إثب

بطاقــة إقامــة، فضــاً عــن المســتندات التاليــة:

عنوان السكن - عقد الإيجار؛
وثيقة لإثبات هوية الطفل ووليّ أمره ولإثبات وضع الإقامة أو الحماية؛

بيان السجلّ المدني السوري؛
صور شخصية للطفل؛

قــةً  شــهادة إتمــام الصــفّ الســابق وســجلّت علامــات الأطفــال الذيــن يرغبــون فــي مواصلــة تعليمهــم، مُصدَّ
مــة فــي تركيــا. قــة ومُقيَّ مــن وزارة الخارجيــة الســورية ومترجمــة إلــى التركيــة، ومُصدَّ

م هــذه الأوراق إلــى وزارة التربيــة التركيــة. وفــي حــال عــدم توفّــر الشــهادات، كمــا فــي حالــة اللاجئيــن الســوريين، قــد يُجــرى  تُقــدَّ
امتحــان لتقييــم مســتوى التلميــذ وتســجيله فــي الصــفّ المناســب.

ــن  ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتّح ــامية للأم ــة الس ــم المفوّضي ــا لك ــي قدّمته ــتندات الت ــدارس بالمس ــض الم ــي بع ــان، يكتف ــي لبن ف
ــراز: ــح إب ــى الأرج ــم عل ــيُطلب إليك ــك، س ــع ذل ــوري. وم ــذ الس ــجيل التلمي لتس

بيان السجلّ المدني السوري؛ 	
البطاقة الشخصية للاجئ الصّادرة عن المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين؛ 	

دفتر العائلة؛ 	
دفتر اللقاحات؛ 	

قة؛ سجلّت علامات مصدَّ 	
صورة شخصية؛ 	

طابع بقيمة ١٠٠٠ ليرة لبنانية. 	

أمّــا فــي لبنــان، فســيواجه طفلكــم تحدّيــات كثيــرة للالتحــاقِ بالمدرســة، حتّــى لــو نجحتــم فــي تلبيــة متطلّبــات التســجيل. فــا يُســمح 
للتلاميــذ الســوريين فــي المــدارس الرســمية اللبنانيــة بحضــور الصفــوف الصباحيــة قبــل انتهــاء دوام التلاميــذ اللبنانييــن والتلاميــذ 
مــن الجنســيات الأخــرى. ويحضــر بــدلً مــن ذلــك التلاميــذ الســوريون الصفــوف التــي تُعطــى مــن الثانيــة بعد الظهــر حتّى الســابعة 
مســاءً. وعندمــا يبــدأ التلميــذ بحضــور الصفــوف المســائية، يُمنــع منعًــا باتًــا مــن الانتقــال إلــى الصفــوف الصباحيــة. وفــي الكثيــر مــن 

الحــالات، لا تشــمل الصفــوف المســائية الرياضــة والفنــون.

ــم  ــر الأماكــن. وبالتالــي، ل ــة عــدم توفّ ــة تســجيل الأطفــال الســوريين بحجّ بالإضافــة إلــى ذلــك، ترفــض بعــض المــدارس اللبناني
يتمكّــن عــدد كبيــر مــن تلاميــذ المــدارس الإعداديــة الســوريين الذيــن أتمّــوا العــام الدراســي ٢٠١٨-٢٠١٩ مــن إتمــام تســجيلهم للعــام 
الدراســي ٢٠١٩-٢٠٢٠. فــي الواقــع، أكثــر مــن نصــف الأطفــال اللاجئيــن فــي ســنّ الدراســة، والبالــغ عددهــم حوالــى ٦٣١ ألــف طفــل، 

لا يتلقّــون أيَّ نــوعٍ مــن التعليــم، فــي حيــن التحــقَ ٢١٠ آلاف طفــل بالمــدارس الرســمية و٦٣ ألفًــا بالمــدارس الخاصّــة. 212 

ــم. فقــد أخبرتنــا إحــدى المُشــارِكات فــي مجموعــة  وحتّــى التلاميــذ الذيــن يحضــرون الصفــوف قــد لا يجــدون دائمًــا بيئــة مؤاتيــة للتعلُّ
التركيــز بمــا يلــي:

»يواجــه أولادي مشــاكل فــي المدرســة فــي تركيــا، وتــؤدّي هــذه المشــاكل إلــى صدمــاتٍ نفســية لديهــم. فــي 
ــهد.  ــد استش ــا ق ــي إنَّ والده ــا ابنت ــت له ــذة، فقال ــد كلّ تلمي ــة وال ــن مهن ــة ع ــألت المعلّم ــرّات، س ــدى الم إح
فقالــت لهــا المعلّمــة إنَّ والدهــا يحتــرق فــي نــار جهنّــم. بكــت ابنتــي ولــم تــردّ عليهــا. وفــي اليــوم التالي، اشــتكيتُ 
لــإدارة، فأخبرونــي أنّهــم ســيعالجون المســألة. وبعــد بضعــة أيّــام، بــدؤوا يقولــون إنَّ ابنتــي تشــبه الفحمــة لأنَّ 
بشــرتها ســمراء. فصــارَت تبــي أيضًــا لهــذا الســبب. باتــت ابنتــي تكــره المدرســة. وحتّــى بــاص المدرســة لــم يكُــن 

ينقــل ابنتــي علــى الرغــم مــن المســافة -البعيــدة- بيــن المدرســة والمنــزل«.213 
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مــاذا عــن المــدارس فــي المناطــق غيــر الخاضعــة، حاليًــا أو ســابقًا، 
لســيطرة النظــام؟

ــة  ــب هيئ ــة بحس ــة تعليمي ــاث أنظم ــة ث ــوريا الديمقراطي ــوّات س ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــوريا الت ــرق س ــمال ش ــق ش ــد مناط تعتم
التربيــة والتعليــم لــدى »الإدارة الذاتيــة« فــي شــمال شــرق ســوريا: )١( المنهــاج الكــردي الخــاص بــالإدارة الذاتيــة، ويتــم تدريســه فــي 
معظــم مناطــق محافظــة الحســكة ومخيّمــات الشــهباء للنازحيــن فــي ريــف حلــب، )٢( منهــاج وزارة التربيــة الســورية الرســمي 
ــاج  ــة، )٣( والمنه ــدة العريم ــا وبل ــج وريفه ــة منب ــدارس مدين ــة وم ــات التربوي ــي المجمع ــدرّس ف ــورية ويُ ــة الس ــع للحكوم التاب
المعتمــد عــن صنــدوق الأمــم المتّحــدة للطفولــة )اليونيســف( فــي محافظــة الرقــة ومــدن وبلــدات ريــف ديــر الــزور الشــرقي. 214  

ولأغــراض التســجيل، تقتضــي الإدارة الذاتيــة مــا يلــي:

بيان السجلّ المدني أو نسخة عن دفتر العائلة 	•
صورة شخصية 	•

رقم الهاتف والعنوان 	•

في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، فلا نظام تعليمي موحد.

وثائق السفر
كمــا فــي حالــة الوثائــق الأخــرى، يســتخدم النظــام طلبــات الحصــول علــى الوثائــق الأساســية، مثــل جــواز الســفر، للاســتفرادِ بأسَُــر 
المخفييــن والناشــطين وأيّ شــخص آخــر فــرّ مــن البــاد خــال الثــورة ولمُضايقتــه كذلــك الأمــر. وتخشــى أسَُــر كثيــرة الذهــاب إلــى 
مكتــب الجــوازات أو تشــعر بالتهديــد أثنــاء تواجدهــا هنــاك، تمامًــا كمــا حصــل لِمنــى عندمــا قصــدت دائــرة الهجــرة والجــوازات فــي 
حمــاة للحصــول علــى جــواز ســفر لابنهــا، إذ قالــت: »لقــد ســألوا عــن زوجــي. أخبرتهــم أنّــه ســافر إلــى الخــارج. وبعــد لحظــات قليلــة، 

غــادرت دائــرة الهجــرة فــي ســيارة خاصّــة وتوجّهــت مباشــرةً إلــى المنــزل. كنــت أخشــى أن يأخــذوا ابنــي الثانــي«. 215 

قــد يرفــض النظــام منحكــم جــواز ســفر إذا ظــنّ أنّكــم مــن المعارضيــن لــه. فقــد وصفــت لنــا أمينــة المصاعــب التــي واجهتهــا هــي 
وعائلتهــا قائلــةً: 

ــار  ــل سمس ــت بتوكي ــة فقم ــفر ولا أوراق ثبوتي ــواز س ــة ولا ج ــديّ لا هوي ــن ل ــم يك ــب ل ــن حل ــا م ــد خروجن »بع
لاســتخراج جــوازات ســفر لــي ولأولاي مــع تثبيــت زواجــي أنــا وزوجي، وكانــت التكلفــة الماديــة لذلــك ١٢٠٠ دولار ما 
بيــن عمولــة السمســار والرســوم. رُفِــض طلــب زوجــي، ولــم تقبــل إدارة الهجــرة والجــوازات وقتهــا باســتخراج 

جــواز ســفر لــه كونــه مطلــوب للأمــن الســوري«. 216 

مــا هــي الإجــراءات المتّبعــة لأتقــدّم بطلــب حصــول علــى جــواز 
ســفر للمــرّة الأولــى؟

ــة الهجــرة  م بطلــب الحصــول علــى جــواز ســفر لــدى مديري ــة داخــل الأراضــي الســورية التقــدُّ يحــقّ للســوريين مــن الأعمــار كافّ
والجــوازات فــي دمشــق وفــي مكاتبهــا فــي المحافظــات. 217  أمّــا خــارج ســوريا، فيمكــن تقديــم طلــب جــواز ســفر لــدى بعثاتهــا 
الدبلوماســية، بمــا فــي ذلــك الســفارات والقنصليــات فــي حــال توفرهــا. ولتقديــم الطلــب، ســيتعيّن عليكــم دفــع رســوم وتعبئــة 
ق مــن المختــار  اســتمارة )متوفّــرة باللغتَيْــن العربيــة والإنكليزيــة( وتقديــم البطاقــة الشّــخصيّة أو بيــان ســجلّ مدنــي فــردي مصــدَّ

أو وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الســورية، فضــاً عــن صورتَيْــن شمســيتَيْن.

ماذا أفعل إذا أردت تجديد جواز السفر؟
علــى الرغــم مــن أنّ جــوازات الســفر الســورية صالحــة بشــكل عــام لمــدّة ســت ســنوات، يجــوز لدائــرة الهجــرة والجــوازات إصــدار 
جــوازات ســفر صالحــة لمــدّة لا تتجــاوز العامَيْــن للمقيميــن فــي الخــارج. 218  وينطبــق ذلــك أيضًــا علــى »الأشــخاص الذيــن بحقّهــم 

إجــراءات والمُكلّفيــنَ بالخدمــة العســكرية. 219 

عهــم  مــن خــال إرغــام الأشــخاص بشــكل متكــرّر علــى إعــادة تقديــم طلــب الحصــول علــى جــواز ســفر، يتمكّــن النظــام مــن تتبُّ
وفــرض رســوم تجديــد إضافيــة قــد تكــون باهظــة، وفقًــا لموقــع القنصليــة. فعلــى ســبيل المثــال، تبلــغ الرســوم المفروضــة علــى 
الســوريين المقيميــن فــي الخــارج ٣٠٠ دولار للإصــدار العــادي )١٠-٢١ يــوم عمــل( أو »٨٠٠ دولار للإصــدار المُســتعجل )٣ أيّــام عمــل(، 
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بالإضافــة إلــى رســم التســجيل القنصلــي العــادي فــي البعثــة السّــورية، فــي حــال لــم يســبق لمقــدّم الطلــب التّســجيل هنــاك«. 220  
غيــر أنَّ الســوريين المقيميــن فــي الخــارج أفــادوا عــن رســوم تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة ١٢٠٠ دولار، وعــن تباينــات أخــرى فــي المبالــغ 

التــي تتقاضاهــا القنصليــات الســورية فــي بلــدان مختلفــة.

ســمعت أنّ الحكومــة تفــرض شــروطًا إضافيــة علــى الموظّفيــن 
العلــم  لخدمــة  الخاضعيــن  والأشــخاص  والقاصريــن  العامّيــن 
م بطلــب تجديــد جــواز ســفر. هــل هــذا صحيح؟ الإجباريــة عنــد التقــدُّ

نعم. تفرض الحكومة السورية شروطًا إضافية على بعض فئات المواطنين قبل استصدارِ جواز سفر لهم:

 يجب على موظّفي الخدمة المدنية الحصول على موافقة الدائرة التي يعملون فيها.
يجــب علــى الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٨ و٤٢ عامًــا، الذيــن لــم يتــمّ إعفاؤهــم مــن الخدمة العســكرية، 

الحصــول علــى موافقة الشــعبة العســكرية )وزارة الدفــاع(.  221
ــيّ  ــن ول ــة م ــة خطّي ــى موافق ــرة( 222  عل ــة عش ــنّ الثامن ــوا س ــم يبلغ ــن ل ــرون )الذي ــل القاص ــي أن يحص ينبغ

الأمــر. 
علــى أقربــاء حاملــي الجــوازات المقيميــن فــي الخــارج إثبــات صلــة القرابــة عبــر تقديــم بيــان قيــد عائلــي، أو وكالــة 
رســمية مصدّقــة حســب الأصــول صــادرة عــن البعثــة الدبلوماســية الســورية ومصــادق عليهــا مــن قبــل وزارة 

الخارجيــة الســورية ومديريــة الشــؤون المدنيــة فــي حــال عــدم وجــود صلــة قرابــة.
ــب  ــال كان صاح ــي ح ــة ف ــر العائل ــولادة ودفت ــهادة ال ــم ش ــا تقدي ــارج أيضً ــي الخ ــن ف ــوريين المقيمي ــى الس عل

العلاقــة متزوّجًــا أو لديــه أولاد.

يصعب بشكل خاصّ استيفاء بعض هذه الشروط، مثل الموافقة العسكرية، من الخارج.

هــل يمكننــي الســفر مع طفلــي أو أطفالــي إذا كان زوجــي مفقودًا 
أو مخفيًا؟

ــه«. 223  وفــي حــال وفــاة  ــإذن أبي ــة إلّ ب ــاء الزّوجي ــا لقانــون الأحــوال الشــخصية الســوري، »ليــس لــأمّ أن تســافر بولدهــا أثن وفقً
الــزوج أو طلاقــه، لا يحــقّ لــأم التــي لديهــا طفــل صغيــر أن تســافر إلّ إلــى البلــدة التــي أقامــت أو عملــت فيهــا شــرط أن يعيــش 

أحــد أقربائهــا هنــاك. 224 

إذًا، قــد يصعــب عليــكِ وعلــى أســرتكِ مغــادرة ســوريا أو حتــى التنقّــل داخــل البــاد. ولتتمكّــن المــرأة مــن القيــام بذلــك، يجــب أن 
يمنحهــا القاضــي أوّلً الوصايــة القانونيــة علــى أطفالهــا.
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ما الذي يجب القيام به للمساعدة إذًا؟ 	

ــاص  ــد الخ ــن العه ــع م ــد التاس ــب البن ــا بموج ــاء بالتزاماته ــورية الوف ــة الس ــى الحكوم عل
ــري. ــاء القس ــع الإخف ــكل قاط ــرم بش ــذي يح ــة ال ــية والمدني ــوق السياس بالحق

كما ذُكر في الفصول السابقة، يجب على الحكومة السورية أن تسنّ قانونًا يحدّد فئة قانونية  	
ــة  ــع وممارس ــى المناف ــول عل ــن الحص ــم م ــن ذووه ــى يتمكّ ــن حت ــاة المخفيي ــان وف ــرضُ إع لا تف
حقوقهــم المدنيــة وحقوقهــم المتعلّقــة بالميــراث. وينبغــي علــى الــدول التــي تســتضيف اللاجئيــن 
ــن  ــاب ع ــة »الغي ــدان بفئ ــض البل ــي بع ــة ف ــة المعروف ــة القانوني ــذه الفئ ــراف به ــوريين الاعت الس

طريــق الإخفــاء القســري«. 

على الحكومة الســورية مســاعدة أسُــر المخفيين في تأمين الوثائق الشّــخصيّة المطلوبة  	
ــة، والســماح للأقــارب  ــراث وســندات الملكي للاســتفادة مــن تقديمــات الضمــان الاجتماعــي والمي

ــدة. ــات الجدي ــى العلاق ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب بإضف

ينبغي على الحكومة السورية والمجتمع الدولي تقديم دعم أكبر للُأسر في مجالات الرعاية  	
ــر  الاجتماعيــة والمســائل الماليــة وقانــون الأســرة وحقــوق الملكيــة وغيرهــا. ويشــمل ذلــك توفي
الدعــم القانونــي لُأسَــر المخفييــن والمفقوديــن فــي ســوريا مــن أجــل توضيــح القوانيــن والإجــراءات 

المعقّــدة والمبهمــة.

يجــب علــى الحكومــة الســورية وضــع برنامــج تعويضــات عاجلــة لضحايــا الإخفــاء القســري  	
والاعتقــال غيــر المشــروع، علــى أن يتضمّــن إعــادة الحقــوق المدنيــة للأشــخاص الذيــن سُــجنوا أو 

هــت إليهــم الاتّهامــات أو حوكمــوا أو أدُينــوا بجرائــم سياســية. وُجِّ

على الحكومة السورية شطب السجلّت الجنائية للأشخاص الذين احتُجزوا سابقًا أو حاليًا أو  	
قضــوا عقوبــات لانتهــاكات غيــر عنيفــة تتعلّــق بممارســة الحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد الدولــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية )الــذي صادقــت عليــه ســوريا فــي ٢٣ 
آذار/مــارس ١٩٧٦(، ولا ســيّما حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، وحريــة التعبيــر والإعــام، وحريــة 

ــات. ــن الجمعي ــع وتكوي التجمّ

يجب على الحكومة السورية إلغاء غرامات التأخير والعقوبات المتعلّقة بتسجيل أو تحديث  	
ــة.  ــؤون المدني ــب الش ــع مكات ــي جمي ــاق، ف ــولادة والط ــزواج وال ــل ال ــات، مث الوقوع

يجب على الحكومة الســورية تبســيط وتوسيع نطاق استخدام أنواع وثائق الإثبات البديلة  	
لإثبــات حقــوق الملكيــة أو الإيجــار.

ينبغي على الحكومة السورية والأمم المتّحدة العمل معًا لوضع آلية دولية مستقلّة لتلقّي  	
ــردّ  ــج ل ــداد برنام ــل إع ــن أج ــا م ــا ومراجعته ــا ومعالجته ــات وجمعه ــة بالملكي ــات المتعلق المطالب

ــات. ــع التعويض ــكات ودف الممتل

يجب على الحكومة السورية أن تضع برامج تستهدف الأفراد الذين انقطعوا عن الدراسة  	
ــري،  ــاء القس ــا الإخف ــال ضحاي ــى، أطف ــدّ الأدن ــج، بالح ــذه البرام ــي ه ــب أن تغطّ ــزاع. ويج ــبب الن بس
والأشــخاص المحتجزيــن لارتكابهــم جرائــم سياســية، والأشــخاص الذيــن تختطفهــم أو تحتجزهــم 
ــم الســريع، وتعليــم الكبــار،  أيّ مــن الأطــراف المتحاربــة. وينبغــي أن تشــمل هــذه التدابيــر برامــج التعلُّ
وبرامــج محــو الأميــة، والحصــول المجانــي علــى التعليــم الابتدائــي، والتدريــب المهنــي، والإعفــاء 
مــن الأقســاط المدرســية ورســوم الشــهادات والامتحانــات، ووضــع برنامــج للمنــح الدراســية 

ــة. ــة والمهني ــة والفنّي ــات الجامعي ــة للدراس المخصّص

علــى الجهــات الأخــرى أن تتّخــذ التّدابيــر الآتــي تعدادهــا، فــي ظــلِّ غياب دعــم الدولــة وانعدامِ 
تحمّل المســؤولية وانتفاءِ المســاءلة:

يتعيّــن علــى الحكومــة الســورية والــدول المجــاورة والــدول التي تســتضيف اللاجئيــن اتّخاذ  	
خطــوات عاجلــة لضمــان توفيــر الوثائــق المدنيــة للأشــخاص الذيــن أصبحــوا غيــر موثّقيــن منــذ آذار/

مــارس ٢٠١١.
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ل شروط وإجراءات الحصول  يجب على الحكومات التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تُسهِّ 	
علــى الوثائــق المدنيــة الأساســية، وذلــك عــن طريــق تخفيــض الرســوم والعقوبــات أو إلغائهــا 
ــى  ــول إل ــة الوص ــة إمكاني ــذه العملي ــار ه ــي إط ــة ف ــات المضيف ــر الحكوم ــن أن توفّ ــدّ م ــاً. ولا ب مث
ــة  ــات رقمي ــدرس تقني ــة، وأن ت ــابات مصرفي ــون حس ــن لا يملك ــن الذي ــة للّجئي ــات الرقمي المحفظ

أخــرى لتوزيــع المنافــع.

يجــب علــى الأمــم المتّحدة والدول الأعضــاء فيها النظر في إصدار »جــوازات مرور« مؤقّتة  	
للاجئيــن الســوريين الذيــن لا يملكــون وثائــق ســفر والاعتــراف بهــا.
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إلى أين نتّجه:
 الهيئات والعمل 

النّضالي
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ــن  ــخصي م ــتوى الشّ ــى المُس ــرّرون عل ــوريون المتض ــه الس ــذي يعيش ــر ال ــع المري ــن الواق ــاتٍ ع ــل معلوم ــذا الدّلي ــم ه مَ لك ــدَّ ق
الاعتقــال التعسّــفي أو الإخفــاء القســري أو الانتهــاكات المماثلــة فــي ســوريا. ولكــنْ، نريدكــم أيضًــا أن تتحلّــوا بالأمــل وأن تُدرِكــوا 
أنَّ منظّمــاتِ المجتمــع المدنــي الســورية وجهّــاتٍ كثيــرةً أخــرى تعمــل جاهــدةً لتأميــن سُــبُلٍ تمنــح الأولويــة لتلبيــة احتياجاتكــم. 
فَبعــدَ أن أرُغــم المجتمــع المدنــي قبــل الثــورة علــى البقــاء فــي حالــة مــن الجمــود، هــا هــو يحشــد إمكانياتــه ويتوحّــد لوضــع نُهــج 

مــة لتســهيل إدارتكــم لشــؤونِ حياتكــم ولــو قليــاً. تُركّــز علــى الضحايــا وتُقــدّم خدمــات دعــم مُصمَّ

شــاركت فــي هــذا المشــروع ثمانــي منظّمــات ســورية )ومنظّمــة دوليــة واحــدة( بهــدف تســليط الضــوء علــى قصصكــم ونقــل 
الواقــع كمــا هــو. ولكــنَّ نطــاق عمــل هــذه المنظّمــات لا يقتصــر علــى هــذا المشــروع وحســب. فهــي قــد عملــت جاهــدةً منــذ 
أيّــام الثــورة الأولــى فــي ســبيلِ محاســبة منتهــي حقــوق الإنســان فــي ســوريا ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب. ونــودّ فــي هــذا 
ــا  ــروع وغيره ــي المش ــارِكة ف ــي المُش ــورية الثمان ــات الس ــه المنظّم ــوم ب ــذي تق ــار ال ــل الجبّ ــى العم ــوء عل ــليط الض ــل تس الفص
فــي ســبيل دعــم ضحايــا الاعتقــال التعسّــفي أو الإخفــاء القســري أو الانتهــاكات المماثلــة فــي ســوريا. ونأمــل أن يمنحكــم ذلــك 
الحافــز الــذي تحتاجــون إليــه للاســتمرار. ولكــنْ، نــودّ أولً أن نذكّركــم ونذكّــر العالــم بأســره بقــدرة الشــعب الســوري علــى الصمــود. 
ونــودّ أيضًــا أن نذكّــر الُأســر الســورية والمنظّمــات الدوليــة وواضعــي السياســات وأيّ شــخص آخــر بإيمــان الســوريين المســتمرّ 

بالعدالــة وبدورهــا الأساســي فــي تحقيــق الســام، علــى الرغــم مــن المصائــب التــي حلّــت بهــم.

اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا

تعمل منظّمة »اليوم التالي« على حماية حقوق الملكية )بما في ذلك حقوق ملكية 
الممتلكات( وتسعى إلى التوعية في شأن هذا الموضوع المهم. وعلى مدى خمس 

سنوات، عملت المنظّمة على المشروع الوطني للحفاظ على الوثائق المدنية، الذي نتج 
عنه أرشيف يضمّ مليونَيْ وثيقة. نشرت المنظّمة أيضًا أوراقًا بحثية حول القانون رقم 
١٠ وأثره على حقوق الملكية، ودراسةً حول قضية العقارات في سوريا، ودراسةً حول 

التهجير القسري وحقوق الملكية. ونظّمت »اليوم التالي« أيضًا ورش عمل متعدّدة حول 
قضايا الممتلكات والعقارات بهدف التوعية وتنسيق الجهود. وتتولّى المنظّمة حاليًا إدارة 
مجموعة تنسيق حماية الملكية التي تشمل منظّمات متعدّدة وتُعالج قضايا الملكية لدى 
شرائح مختلفة من السكّان. تُنظّم »اليوم التالي« أيضًا جلسات نقاش وورش عمل لُأسر 
المفقودين للتوعية في شأن أهمية التوثيق وآليات المساءلة، وتجمع عند الإمكان بينهم 

وبين اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
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دولتي

تنشط منظّمة »دولتي« في الدفاع عن ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا 
منذ سنوات عدّة. عندما تبيّن أنَّ أصوات بعض الفئات المهمّشة في سوريا لا تلقى 
آذانًا صاغية، أطلقت »دولتي« مشروع التاريخ الشفهي الذي يهدف إلى جمع قصص 

وشهادات الشباب والنساء من أقارب المعتقلين والمخفيين قسرًا، ويرد الكثير منها 
في تقرير العام ٢٠١٨ الذي يحمل عنوان »خيالات المختفين«. وقد ساعدت »دولتي« 

في إطلاق حملة »عائلات من أجل الحرّية« التي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية 
المعتقلين والمخفيين قسرًا في سوريا. وتطوّرت الحملة لتتحوّل إلى حركة تقودها نساء 

سوريات فقدن أحبّاءهنّ في الاعتقال أو الإخفاء القسري. وتواصل »دولتي« والمُنظمتان 
الشّريكتانِ لها، »النساء الآن من أجل التنمية« »وحملة سوريا«، دعم الحركة من خلال 

تسهيل التواصل بين المجتمع المدني السوري والمجتمع الدولي والمشاركة في حملات 
مناصرة هادفة. وتدعم »دولتي« الُأسر من خلال بناء فرق محلّية، وتقديم الدعم النفسي 

والتدريب القانوني، والعمل مع المناصرين والُأسر على تنظيم الاستراتيجيات والطرق 
الفعّالة لإيصال رسالتهم على المستويَيْن المحلّي والعالمي.

محامون وأطبّاء من أجل حقوق الإنسان

تنشط منظّمة »محامون وأطبّاء من أجل حقوق الإنسان« في التوثيق الطبّي والقانوني 
للناجين من الاعتقال، من خلال برامجها في شمال سوريا وتركيا والأردن. وتوثّق منظمة 

»محامون وأطبّاء من أجل حقوق الإنسان« أيضًا العنف الجنسي المُمارس بحقّ الرجال 
والنساء والأطفال والمخفيين قسرًا، وتُعِدّ وتساهم في بناء الملفات للمحاكمات 

المستقبلية وتستخدم لهذه الغاية الأدلّة الطبّية بالتنسيق مع جهات قانونية أخرى، 
مثل آلية الأمم المتّحدة الدولية والمحايدة والمستقلّة. وتقدم خدمات الاحالة لخدمات 
الدعم النفسي والطبي للناجين والناجيات واسرهم عبر شبكة الاحالة والاتفاقيات مع 

مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والاتّفاقاتٍ للحفاظ على السرّية وضمان سلامة 
الناجين وأسُرهم. وتشارك المنظّمة أيضًا في برنامج التوثيق مع اللجنة الدولية لشؤون 
المفقودين لمساعدة أسَُر المخفيين على توثيق إخفاء أقاربهم من أجل الحصول على 
المساعدة التي يحتاجون إليها للكشف عن مكان وجود أحبّائهم أو العثور على رفاتهم 

لاحقًا. وأصدرت المنظّمة تقارير متعدّدة، وأجرت دراسات استقصائية تُسلّط الضوء على 
المعاناة ومطالب المخفيين قسرًا وأسُرهم، وتعمل أيضًا على تحديد العوامل التي تؤدّي 
إلى الوصم الاجتماعي، بما في ذلك القوانين التمييزية، فضلً عن إيجاد السُبُل لمكافحتها.
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حماة حقوق الإنسان

منظمة حقوقية غير حكومية غير ربحية تعنى بمراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان 
في سوريا ودول اللجوء عبر توثيق الانتهاكات ونشر التقارير والمشاركة في آليات 
العدالة الانتقالية والتعامل مع هيئات الأمم المتحدة. عملت حماة حقوق الانسان 

كشريك مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، بهدف تمكين الأفراد من مناصرة قضية 
المخفيين قسرًا وأسَُرهم، ودعمت تأسيس وإنشاء رابطة »عائلات المفقودين للحقيقة 
والعدالة« في انطاكيا. تسعى حماة حقوق الانسان إلى الدفاع عن قضايا الإخفاء القسري 
والمفقودين والقتل خارج إطار القانون ونشر ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع السوري 

وبناء الشراكات مع المنظمات الحقوقية المختصة ومشاركة البيانات مع المؤسسات التي 
تعنى بالعدالة والبحث ومشاركة البيانات مع آليات الأمم المتحدة.

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

يدعم مركز المجتمع المدني والديمقراطية أسَُر المفقودين والمخفيين قسرًا من خلال 
م مع شبكات مثل »المنصّة المدنية السورية«  مبادرات المناصرة والاجتماعات التي تُنظَّ

وشبكة »أنا هي«. يعمل المركز على مسارات متعدّدة ومختلفة، تشمل التعبئة والمناصرة، 
وبناء القدرات، والبحث، ودعم التنوّع في سبيل تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان. 
ونظّم المركز مناقشات متعدّدة ضمن مجموعات تركيز، وورش عمل، ودورات تدريبية، 

وغيرها من الفعّاليات التي تساعد على التوعية في شأن العدالة وحقوق الإنسان 
وتساهم في فهم احتياجات الضحايا ومطالبهم المتعلّقة بقضايا مختلفة. ويسعى 

المركز إلى إدماج أصوات الضحايا في جهود المناصرة التي يبذلها على المستويات المحلّية 
والوطنية والدولية.

الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي

تعمل الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي )عدالة( بالتنسيق مع اللجنة 
الدولية لشؤون المفقودين لتوثيق الاعتقال والإخفاء القسري. وقد نظّمت 
»عدالة« مناقشاتٍ ضمن مجموعات تركيز مع أسَُر المعتقلين، بالتنسيق مع 

حركة »عائلات من أجل الحرّية« وفرع رابطة المحامين السوريين الأحرار في غازي 
عنتاب. بالإضافة إلى ذلك، تنظّم »عدالة« جلسات توعية ودعم نفسي بالتنسيق 

مع مكتب مبادرة التوعية والاستشارات القانونية في أورفة.
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Concern Worldwide منظّمة

تُقدّم منظّمة Concern Worldwide الدعم الاقتصادي 
والتعليمي للنساء السوريات اللواتي ليس لديهنّ شركاء 

أو اللواتي تربطهنّ علاقة قرابة بالأشخاص المفقودين أو 
المخفيين قسرًا. ويشمل الدعم توفير المسكن والإيجار 

والمساعدة النقدية والحصص الغذائية، ومساعدة الأطفال 
ا، وتقديم  على الالتحاق بالمدرسة مع إعطائهم راتبًا شهريًّ

المنح للمشاريع الصغيرة.

منظّمة هورايزن الإنسانية

تعمل منظّمة هورايزن الإنسانية مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، بهدف تمكين 
الأفراد من مناصرة قضية المخفيين قسرًا وأسَُرهم. دعمت المنظّمة إنشاء شبكة 

»أصوات لأجلهم« )Voices for Them( وتنظيم دورات تدريبية مختلفة تتعلّق بالمفقودين، 
وحقوقهم، وحقوق أسرهم، ومخاوف حقوق الإنسان، فضلً عن المهارات القيادية 

وأدوات تشغيل المجتمع المدني، وغيرها من المواضيع. وجمعت الشبكة لغاية الآن ٢١ 
مشاركًا من أقارب الأشخاص المفقودين أو الجهات المعنيّة، وأعدّت مقاطع فيديو 

متعدّدة تُظهِر أسَُر الأشخاص المفقودين وتنشر الوعي في شأن هذه القضية. وتواصل 
المنظمة الجهود الرامية إلى تطوير الشبكة، وتخطّط لتنظيم سلسلة من الدورات 

التدريبة والدراسات الاستقصائية القانونية حول توثيق حالات الإخفاء القسري والإبلاغ 
عنها. كذلك، تعمل المنظّمة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لجمع البيانات حول 

المحتجزين عن طريق الزيارات الميدانية، على أمل أن تساهم البيانات يومًا ما في الكشف 
عن مصير المخفيين قسرًا في سوريا، ودفع التعويضات، وتعزيز العدالة والمساءلة من 

أجل الضحايا.

المعهد السوري للعدالة

يعمل المعهد السوري للعدالة في جميع أنحاء سوريا، ويركّز بشكل خاصّ على 
محافظتيْ إدلب وحلب، كما يعمل مع اللاجئين السوريين في محافظتَيْ غازي 

عنتاب وأنطاكيا في تركيا. يركّز أحد برامج المعهد الرئيسة على تمكين المعتقلين 
السابقين وأسُرهم من مناصرة قضيتهم بشكل أفضل. ويُنظّم المعهد دورات 
تدريبية وفعاليات للمساعدة في إدماج المعتقلين السابقين في هيكليات الحكم 
المحلّية، ودعم توثيق الانتهاكات، وإقامة العلاقات بين الناجين وأسُر المخفيين 

قسرًا، وتوفير منصّة لجمع الُأسر ومناصرة قضيتها. ويعمل المعهد على 
توسيع نطاق المناطق الّتي يستهدفها من خلال إنشاء مركز في محافظة الرقّة 

وفي شمال شرق حلب، كما يعمل أيضًا مع المنظّمات الدولية مثل مفوّضية 
الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وآلية الأمم المتّحدة الدولية والمحايدة 
والمستقلّة ومنظمة آي كان ومنظّمة العفو الدولية، وغيرها من المنظّمات.
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النساء الآن من أجل التنمية

بدأت منظّمة »النساء الآن من أجل التنمية« بدعم أسَُر المخفيين قسرًا من خلال مراكز 
دعم المرأة التي توفّر مكانًا آمنًا للنساء. لقد تضرّر عدد كبير من النساء من الاعتقال 
التعسّفي والإخفاء القسري، واستجابت المنظّمة لذلكَ عبر تقديم الدعم النفسي 

لهؤلاء النساء وأسَُرهنّ. وعملت المنظّمة أيضًا مع منظّمة »دولتي« لجمع قصص أسَُر 
المخفيين من أجل إيصال أصوات الضحايا، وإظهار أثر الإخفاء، وفهم احتياجات المرأة 

ومطالبها بشكل أفضل. وقد شاركت منظّمة »النساء الآن من أجل التنمية« في إعداد 
تقرير »خيالات المختفين السوريّين: شهادات قريباتهم عن الخسارة والغموض«، الذي 
يجري العمل على تحويله إلى أرشيف لقصص الُأسَر متوفّر على شبكة الإنترنت ومتاح 

للعموم. وأسّست المنظّمة، إلى جانب »دولتي« و»حملة سوريا«، مجموعة »عائلات من 
أجل الحرّية«، وهي الحملة الأولى التي تقودها نساء سوريات أخُفِيَ أفرادٌ من عائلاتهن 
قسرًا. وتُواصِل المنظّمات الثلاث العمل معًا لدعم الحملة من خلال أنشطة المناصرة 

والتخطيط الاستراتيجي والتنظيم المجتمعي والدعم النفسي. ومنذ العام ٢٠١٩، كثّفت 
المنظّمة عملها الهادف إلى إشراك المرأة في المناقشات حول العدالة والمساءلة في 

سوريا.

)No Photo Zone( نو فوتو زون

يقع مقرّ منظّمة »نو فوتو زون« في بيروت، في لبنان، وهي تركّز على قضية الاعتقال 
والإخفاء القسري في سوريا وتُقدّم المساعدة القانونية والدعم لُأسَر المفقودين. 

تعمل المنظّمة على ثلاثة مسارات مختلفة هي: المناصرة، والمساعدة القانونية، 
ونشر التوعية القانونية. تقدّم المنظّمة الدعم القانوني لُأسَر المعتقلين والمخفيين 
في البقاع وبيروت، وتقدّم المشورة القانونية الخاصّة للُأسَر لإعلامِها بكيفية البحث 
عن الأقارب المعتقلين والمخفيين ودعمهم. هذا وتعقد المنظّمة دورات للتوعية 

حول مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بمواضيع الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري 
والتعذيب والمحاكمة العادلة، وتسليط الضوء على المسائل القانونية المتعدّدة 

الناتجة عن هذه الجرائم. وأعدّت منظّمة »نوفوتوزون« وحدة لتدريب المدرّبين على 
الحقوق القانونية للُأسر وتولّت تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، أعدّت المنظّمة ستّة 

مقاطع فيديو توعوية قصيرة، استكمالً للوحدة التدريبية، وفيلمًا وثائقيًا قصيرًا 
للتوعية في شأن التهديد الذي يشكّله وباء فيروس كورونا )كوفيد-١٩( على الحقوق 

القانونية للمعتقلين.

تجمّع ضمّة

»ضمّة« هي منظّمة نسائية يقع مقرّها في البقاع، في لبنان، 
وتدعم الفئات المستضعفة، ولا سيّما النساء والأطفال، 

من خلال المساعدة القانونية والاقتصادية. نفّذت المنظّمة 
نشاطَيْن في إطار مجموعات التركيز مع النساء من أقارب 

المفقودين للكشف عن التحدّيات التي يواجهنها، ثمّ نظّمت 
دورات تدريبية لبناء القدرات من أجل مساعدتهنّ على 

التعامل بشكل أفضل مع التحدّيات اليومية. وأعدّت »ضمّة« 
أيضًا مقطع فيديو قصيرًا للتوعية وإيصال أصوات النساء 

اللواتي فُقد أفرادٌ من أسرهنّ.
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ياسمين الحرية 

ياسمين الحرّية هي منظّمة سورية غير ربحية يقع مقرّها في 
غازي عنتاب، في تركيا، وتُركّز على قضية المفقودين. وتدعو 

ياسمين الحرّية إلى مناصرة القضية من خلال حملات تطلقها 
على منصّات إقليمية ودولية. وقد أجرت المنظّمة مقابلاتٍ 
حول التحدّيات التي تؤثّر في أسُر المفقودين وجمعتها في 

كتابٍ لهذا الغرض. وأعدّت ياسمين الحرّية أيضًا مقطع 
فيديو للترويج للكتاب ومحتواه.

مركز أمل للمناصرة والتعافي 

سَ مركز أمل للمناصرة والتعافي سنة ٢٠١٤ في هاتاي،  تأسَّ
في تركيا، لحماية النساء والأطفال. ويقدّم المركز الدعم 

النفسي-الاجتماعي والمشورة القانونية والمناصرة في إطار 
قضية المفقودين. ودعا المركز النساء إلى الانتسابِ إلى 
مجموعة المناصرة وتسلّمِ زمام المبادرة في دعم قضية 
المفقودين. وخضعت النساء المشاركات للتدريب في 

مواضيع تتعلّق بحقوق المفقودين والحملات والمناصرة. 
وقد أعددن بعض المواد التعليمية، وبدأن بالعمل لتحويل 

المُبادرة إلى رابطة أسُرية.

رابطة عائلات قيصر 

تشكّلت الرابطة بعدما تعرّفت أسَُر متعدّدة إلى أحبّائها في صور قيصر التي سرّبها عنصر انشقّ 
عن الشرطة العسكرية السورية، حيث تظهر جثث ضحايا التعذيب في سجون الأسد. فاجتمعت 
الُأسر معًا في برلين في العام ٢٠١٨، وبدأت الرابطة منذ ذلك الحين بالعمل مع المنظّمات الدولية 
على مطابقة الحمض النووي للأقارب مع الحمض النووي للضحايا المتوفّين من أجل المساعدة 

في عملية تحديد الهويات. وتستطيع أسَُر الأشخاص الذين فُقدوا بعدما اعتقلهم النظام 
السوري بين أيّار/مايو ٢٠٠١ وآب/أغسطس ٢٠١٣ تقديم بلاغ عن شخص مفقود عبر موقع الرابطة 

على شبكة الإنترنت. وتعمل الرابطة أيضًا على دعم جهود آلية الأمم المتّحدة الدولية والمحايدة 
والمستقلّة في تحقيق مهامها وتعزيز مشاركة الُأسر في الإجراءات القانونية الجارية. وترفع 
الرابطة دعاوى جنائية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية، كما دعت إلى إنشاء محكمة 

خاصّة بسوريا. وتقدّم الرابطة الدعم لُأسر الأشخاص الذين ظهروا في صور قيصر من خلال توفير 
مساحة آمنة لهم للتواصل بعضهم مع بعضٍ، ودعمهم في سعيهم إلى التعرّف إلى أحبّائهم، 

وربطهم بالمنظّمات التي تقدّم الدعم النفسي.

شبكة سوريا القانونية 

شبكة سوريا القانونية هي شبكة محامين تأسّست سنة ٢٠١٦ لتقديم 
الدعم القانوني للمجتمعات السورية في هولندا وأوروبا. أطلقت الشبكة 

حملة »بس وينن« للتوعية بقضايا المفقودين والمختفين قسرًا في 
سوريا. وتهدف الحملة إلى تحفيز أسُر المفقودين على الإبلاغ عن 

الأشخاص المفقودين لدى المنظّمات الدولية التي تملك القدرة على 
البحث عنهم. ويشمل هؤلاء أيضًا السوريين الذين فُقدوا ربّما في البلد 

الذي لجؤوا إليه أو في طريقهم إلى أوروبا. وتهدف الحملة إلى توثيق 
المفقودين في سوريا وخارجها. وتقدّم الشبكة أيضًا الدعم القانوني 

والتقني لُأسَر المفقودين السوريين. وصمّمت الشبكة ونفّذت حملة 
توعية عبر الإنترنت استهدفت أسَُر المفقودين السوريين المقيمة في 

أوروبا.
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أعِــدَّ هــذا الدليــل، فــي بــادئ الأمــر، ليُوضــعَ مباشــرةً فــي متنــاول أسَُــر المخفييــن والمخطوفيــن والمعتقليــن فــي ســوريا. ولكــنْ، 
ــر  ــة، ولا تتوفّ ــة الصعوب ــي غاي ــع ف ــوح أنَّ الوض ــا بوض ــن لن ــن، تبيّ ــى المتضرّري ــا إل ــكلة وتحدّثن ــة المش ــي دراس ــا ف ــد أن تعمّقن بع
أمــام الُأسَــر سُــبُل معقولــة تــكاد إجراءاتهــا تخلــو مــن المخاطــر، مثــل الرشــوة أو دفــع الأمــوال لأطــراف ثالثــة مشــكوك فــي 
ض الُأسَــر لخطــر الاســتغلال أو مــا هــو أســوأ. لــذا، وفّرنــا، كلّمــا أمكــن، مــوارد  أمرهــا أو غيــر ذلــك مــن الخطــوات التــي قــد تُعــرِّ
ــواردة فــي هــذا الدّليــل،  ــحَ هــذه الشــهادات الشــخصية ال ــا. ونأمــل فــي أن تفل ــا الإخفــاء القســري نفعً للُأسَــر قــد تُجــدِي ضحاي
وأســلوب الصّياغــة القاســي أحيانًــا، واســتخدام ضميــر المخاطــب، فــي دفــعِ الأشــخاص مــن غيــر الضحايــا، ولا ســيّما الأشــخاص 
ر عددهــم  مــن غيــر الســوريين الذيــن يملكــون القــدرة علــى المســاعدة، إلــى وضــع أنفســهم مــكان الضحايــا الســوريين الذيــن يُقــدَّ
بالملاييــن. كمــا نأمــلُ، مــن خــال تســليط الضــوء علــى حجــم المشــاكل التــي يواجههــا المتضــرّرون مــن هــذه الانتهــاكات ومــدى 
تعقيدهــا وخطورتهــا، أن يولّــد هــذا الدليــل تعاطفًــا صادقًــا معهــم وأن يشــكّل مصــدر إلهــام لاتّخــاذ إجــراءات جديــدة ومبتكــرة 

لتقديــمِ العــون.

إذا أرادت أسَُــر المخفييــن والمخطوفيــن والمعتقليــن العــودة إلــى حياتهــا الطبيعيــة أو حتّــى محاولــة القيــام بذلــك، لا بــدّ مــن أن 
تطــرأَ تغييــرات علــى مســتوى الُأطُــر القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للخفيــفِ مــن الأعبــاء الكثيــرة التــي تُلقــى علــى 

كاهــل الُأسَــر، ليــس فــي ســوريا فحســب، بــل فــي خارجهــا أيضًــا.

ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، لا يمكــن ولا يجــوز أن يقتصــر الاهتمــام بعواقــب الإخفــاء القســري فــي ســوريا علــى منظّمــات 
المجتمــع المدنــي والاختصاصييــن الاجتماعييــن والمُعالجيــنَ النفســيين والمخاتِيــر المحليّيــن وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن 
ــب  ــة. إذ يج ــذه العملي ــي ه ــرًا ف ــيؤدّونَ دورًا كبي ــؤلاء س ــا أنّ ه ــم، علمً ــاء حياته ــادة بن ــي إع ــيّ ف ــكل تلقائ ــر بش ــاعدون الُأسَ يس
ــس  ــة، والمجال ــات الدولي ــيّما الهيئ ــتوى، ولا س ــو المس ــادة رفيع ــات والق ــو السياس ــا واضع ــة أيضً ــذه العملي ــي ه ــارك ف أن يش
ــب  ــد طل ــر عن ــا الُأسَ ــزم به ــب أن تلت ــي يج ــة الت ــة الأنظم ــن صياغ ــؤولة ع ــوكالات المس ــة، وال ــات الديني ــريعية، والمؤسّس التش
وثيقــة وفــاة، أو نقــل ســندات الملكيــة، أو القيــام بالمعامــات الأخــرى التــي لا تُعــدّ ولا تحصــى، فــي أعقــابِ فقــدان الشــخص أو 
إخفائــه. ولا تــزال قلّــة قليلــة تتحكّــم بالقــدرة علــى تحقيــق العدالــة لضحايــا كثيريــن - فهــل أنتــم مســتعدّون للقيــام بمــا يقتضيــه 

إحقــاقُ العدالــة؟
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.	47   مقابلة أجُريت في ٢٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في الريحانية، تركيا.
.	48   بناءً على النتائج المُستخلصة من تحليل المُقابلات الإثنتَي عشرة الّتي أجرتها إحدى المجموعات الفرعيّة
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.	49   مقابلة أجُريت في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في الريحانية، تركيا.

.	50   مقابلــة أجُريــت عبــر الإنترنــت فــي ٢٤ حزيران/يونيــو، ٢٠٢٠. تــمّ توقيــف ريمــا أثنــاء عملها فــي أحد المستشــفيات ووصفت لنــا الانتهــاكات المروّعة 
الكثيــرة التــي كانَ يرتكبُهــا الأطبّــاء والممرّضــون فــي ذلــك المستشــفى، بمــا فيــه إعطــاء حُقــن فتّاكــة للمرضــى، وقتــل الرضّــع المولوديــن قبــل 

أوانهــم، وحقــن جرعــات فتّاكــة مــن البوتاســيوم للأطفــال الآخريــن. وتــمّ توقيــف ريمــا لأنّهــا فضحــت الكثيــر مــن تلــك الانتهاكات. 
.	51   القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، المُعتمَــدة خــال مؤتمــر الأمــم المتّحــدة الأوّل لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، المنعقــد 

فــي جنيــف عــام ١٩٥٥، التــي وافــقَ عليهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بموجــب القرارَيْــن الصادرَيْــن عنــه ٦٦٣ C (XXIV( بتاريــخ ٣١ تمّــوز/
يوليــو، ١٩٥٧ و٢٠٧٦ )LXII( بتاريــخ ١٣ أيّار/مايــو، ١٩٧٧. 

.	52 ــم  ــةٌ ل ــخصيًا(، أربع ــا ش ــرج عنهم ــخصان أفُ ــم ش ــه )بينه ــرج عن ــب أفُ ــم قري ــات ولديه ــي المقاب ــاركين ف ــتّة المش ــخاص الس ــل الأش ــن أص   م
ــي. ــي أو حصــا علــى تقريــر طبّ ــي، والشــخصان الآخــران خضعــا للفحــص الطبّ ــي نهائــي أو لــم يحصلــوا علــى أي تقريــر طبّ يخضعــوا لأيّ فحــص طبّ

.	53   مقابلة أجُريت في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في الريحانية، تركيا.

.	54 ــمّ تهريبهــا ومــن ثــمّ ســرّبَها منشــقٌّ عــن الشــرطة العســكرية الســورية. تعــرض هــذه الصــور جثــث  ى »صــور قيصــر«، وهــي صــور ت   تُســمَّ
ــوا داخــل ســجون الأســد. ــا التعذيــب الذيــن قُتل ضحاي

.	55 ــجلة  ــالات المس ــدد الح ــغ ع ــة. وبل ــجلات المدني ــاغ الس ــق إب ــن طري ــل ع ــر ٨٣٦ معتق ــن مصي ــت ع ــك الوق ــي ذل ــوري ف ــام الس ــف النظ   كش
حينــذاك فــي محافظــة ريــف دمشــق ١٩٣ حالــة، فيمــا كانــت ١٤٦ حالــة فــي محافظــة حمــص، و١٤١ فــي محافظــة الحســكة، و١١٧ فــي محافظــة 
حمــاة، و٩٢ فــي محافظــة دمشــق، فــي حيــن وثَّــق التقريــر ٧٨ حالــة فــي محافظــة درعــا، و٢٩ فــي محافظــة إدلــب، و٢٣ فــي محافظــة اللاذقية، 

/https://sn4hr.org/arabic/2018/08/27/10341 و٨ فــي محافظــة حلــب، و٦ فــي محافظــة ديــر الــزور، و٣ فــي محافظــة الســويداء
.	56 http://www.moj.gov.sy/ar/node/552 .الجمهورية العربية السورية، القانون رقم ١٣ لعام ٢٠٢١، قانون الأحوال المدنية  
.	57 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّي نُظِّ
.	58   المرجع السابق نفسه.
.	59 http://ashrfmmshrf.  ،٣٧ المــادة  المدنيــة،  الأحــوال  قانــون   ،٢٠٠٧ لعــام   ٢٦ رقــم  التشــريعي  المرســوم  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة    

 .com/?p=199
.	60   المرجع السّابق نفسه.
.	61   المرجع السّابق نفسه، المادة ٤٤.
.	62   المرجع السّابق نفسه، المادة ٣٨.
.	63   المرجع السّابق نفسه، المادة ٣٩.
.	64   المرجع السّابق نفسه، المادة ٤١.
.	65   المرجع السّابق نفسه، المادة ٤٣.
.	66 ــوّز/ ــي ٢ تم ــادة ٦٨. وف ــق الم ــاة وف ــجيل الوف ــن تس ــون ع ــن يتخلّف ــى الذي ــومًا عل ــم ٢٦ رس ــريعي رق ــوم التش ــرضَ المرس ــام ٢٠٠٧، ف ــي الع   ف

يوليــو ٢٠١٩، أصــدرَ الرئيــس مرســومًا رئاســيًا )رقــم ٢٠١٩/١١( يســمح بإعفــاء لمــدّة ســنة واحــدة عــن دفــع الرســوم للذيــن لــم يســجّلوا الوفــاة بعــد، 
وهــذا الإعفــاء مشــروط فــي حــال »كان التأخــر بســبب تعــرض مناطقهــم للأعمــال الإرهابيــة أو بســبب تهجيرهــم إلــى داخــل وخــارج أراضــي 
http://www.syria. ،الجمهوريــة العربيــة الســورية بفعــل الأعمــال الإرهابيــة.« مجلّــة القانــون الســورية، القانــون الســوري: التشــريعات الحديثــة

   ./law/index.php/recent-legislation
.	67 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.    نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
.	68   المرجع السابق نفسه.
.	69 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   استنادًا إلى تحليل مخرجات نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
.	70   المرجع السّابق نفسه.
.	71 http://ashrfmmshrf.  ،٣٩ المــادة  المدنيــة،  الأحــوال  قانــون   ،٢٠٠٧ لعــام   ٢٦ رقــم  التشــريعي  المرســوم  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة    

 .com/?p=199
.	72 لة لــدى المركــز الدولــي للعدالــة    مقابــات المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، ١٧ تموز/يوليــو و١١ تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢٠، الملاحظــات المُســجَّ

الانتقالية. 
.	73   الجمهوريــة العربيــة الســورية، المرســوم التشــريعي رقــم ١٤ لعــام ١٩٦٩، المــادة ١٦: »لا يجــوز ملاحقــة أي مــن العامليــن فــي الإدارة عــن الجرائــم 

التــي يرتكبوهــا أثنــاء تنفيــذ المهــام الموكولــة إليهــم أو فــي معــرض قيامهــم بهــا إلا بموجــب أمــر ملاحقــة يصــدر مــن المديــر.« الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، المرســوم التشــريعي رقــم ٥٤٩ لعــام ١٩٦٩، قانــون التنظيمــات الداخليــة لإدارة أمــن الدولــة وقواعــد خدمــة العامليــن فيهــا، 
ــام  ــرة أم ــا مباش ــن معه ــا أو المتعاقدي ــن إليه ــن أو المعاري ــة أو المنتدبي ــن الدول ــي إدارة أم ــن ف ــن العاملي ــة أي م ــوز ملاحق ــادة ٧٤: »لا يج الم
القضــاء فــي الجرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة، أو فــي معــرض قيامــه بهــا قبــل إحالتــه علــى مجلــس التأديــب فــي الإدارة واســتصدار أمــر ملاحقــة 
مــن قبــل المديــر«. الجمهوريــة العربيــة الســورية، المرســوم التشــريعي رقــم ٦٤ لعــام ٢٠٠٨، المــادة ٦٤: »بتعديــل المــادة ٤٧ مــن قانــون أصــول 
العقوبــات والمحاكمــات العســكرية بحصــر محاكمــة عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي والأمــن السياســي، والضابطــة الجمركيــة علــى الجرائــم التــي 
ــزة  ــر الأجه ــة لعناص ــن الملاحق ــة م ــس الحصان ــاع لتكري ــر الدف ــن وزي ــر م ــكري بأم ــاء العس ــام القض ــم أم ــة مهماته ــاء تأدي ــي أثن ــا ف يرتكبونه

الأمنيــة.«
.	74 http://ashrfmmshrf.  ،٣٦ المــادة  المدنيــة،  الأحــوال  قانــون   ،٢٠٠٧ لعــام   ٢٦ رقــم  التشــريعي  المرســوم  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة    

 .com/?p=199
.	75 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التركيز الذي نُظِّ
.	76   المرجع السّابق نفسه.
.	77   قانون الأحوال الشّخصية، ١٩٥٣/٥٩، المواد ٢٠٢ و٢٠٣ و٢٠٤ و٢٠٥ و٢٠٦.
.	78   المرجع السّابق نفسه، المادة ٢٠٢.
.	79   المرجع السّابق نفسه، المادة ٢٠٣.
.	80   المرجع السّابق نفسه، المادة ٢٠٥.
.	81   قواعد السجلّ المركزي للأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك، المادّة ٧ )٥ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٠٨(.
.	82   القانون ١٠٥ الخاصّ بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، المادّة ١-٦.
.	83   مقابلــة أجرتهــا أساسًــا فــي العــام ٢٠١٧ المنظمتــان المشــاركتان فــي التأليــف، وهمــا »دولتــي« و«النســاء الآن مــن أجــل التنميــة« مــن أجــل تقريــر 

خيــالات المختفيــن: شــهادات قريباتهــم عــن الخســارة والغمــوض. وقــد تــم تحويــل منتــزه حميــدة الطاهــر، الــذي كان منتزهًــا للأطفــال فيمــا 
مضــى، إلــى أكبــر مركــز للاعتقــال وأشــهر مرافــق التعذيــب فــي درعــا، حيــن صــادر النظــام الســوري العديــد مــن المبانــي الســكنية المحيطــة 
ــذ أغلبيــة أنشــطة الاعتقــال والإخفــاء فــي المدينــة  بالمنتــزه فــي العــام ٢٠١١ وحــوّل المنطقــة إلــى المركــز الرئيــس للاعتقــال والأمــن، حيــث تُنفَّ
وجوارهــا. المزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا الموضــوع فــي هــذا التقريــر الخــاص، منظمــة »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة«، تقريــر عــن 
مركــز الاحتجــاز »حميــدة الطاهــر« فــي درعــا: ناجــون يــروون روايــات مروّعــة عــن فتــرة احتجازهــم فــي حاجــز حميــدة الطاهــر )حزيران/يونيــو ٢٠١٧(.

.	84 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التركيز الّذي نُظِّ

.	85   لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، »فقــدت كرامتــي: العنــف الجنســي والجنســاني فــي الجمهوريــة العربيــة 
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الســورية«، آذار/مــارس ٢٠١٨، الفقــرات ٣٤ إلــى ٤٠.
.	86   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
.	87   لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، »فقدت كرامتي«، الفقرات ٤٣-٥٠.
.	88   محامــون وأطبّــاء مــن أجــل حقـــوق الإنســان، »لقــد ماتــت الــروح: النــوع، الأنمــاط، الانتشــار والأثــر المدمــر للعنف الجنســي ضــد الرجــال والفتيان 

فــي مراكز الاحتجــاز الســورية«، ٢٠١٩.
.	89   اطلــع، علــى ســبيل المثــال علــى،: محامــون وأطبّــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان، أصــوات مــن الظــام: التعذيــب والعنــف الجنســي ضــد النســاء 

فــي معتقــات الأســد، )٢٠١٧(؛ ومحامــون وأطبّــاء مــن أجــل حقـــوق الإنســان، لقــد ماتــت الــروح: النــوع، الأنمــاط، الانتشــار والأثــر المدمــر للعنــف 
الجنســي ضــد الرجــال والفتيــان فــي مراكــز الاحتجــاز الســورية )٢٠١٩(؛ ولجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

»فقــدت كرامتــي«.
.	90   مقابلة أجُريت في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في إسطنبول، تركيا.
.	91   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
.	92 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
.	93   مقابلة أجُريت ١٥ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في غازي عنتاب، تركيا.
.	94   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في تموز/يوليو ٢٠٢٠.
.	95 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
.	96   المرجع السّابق نفسه.
.	97   اســتنادًا إلــى مقابــات عديــدة أجرتهــا مجموعــة »صدمــة الخســارة« لغــرض هــذ الدليــل إضافــةً إلــى تجــارب المنظمــات المؤلّفــة فــي العمــل 

مــع الأســر.
.	98   مقابلة أجُريت ٢٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في الريحانية، تركيا.
.	99   تــمّ فصــل ٥٤% منهــنّ تعسّــفًا مــن قبــل الحكومــة، ومُنــع ٣٢% مــن العــودة إلــى العمــل مــن قبــل ذويهــنّ، وعمــد ١٢% منهــنّ إلــى تغييــر 

ــات  ــة )Start Point(، الناجي ــة بداي ــة نقط ــة. منظّم ــة الأمني ــن الرقاب ــا م ــنّ تخوّفً ــد ٢% منه ــم يع ــن ل ــي حي ــال، ف ــد الاعتق ــة بع ــكان الإقام م
 Female Survivors and Problems of Integration in Syrian Society: A“ ومشــاكل الاندمــاج فــي المجتمــع الســوري: بحــث ميدانــي

٢٠١٧(، ص. ٤٦. )تموز/يوليــو   ،”Field Research
0.	10 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
1.	10   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في ١٤ تموز/يوليو ٢٠٢٠.
2.	10   المرجع السّابق نفسه.
3.	10 ــول  ــي بروتوك ــة« ف ــي – إدراك الصدم ــل الثان ــان، »الفص ــببة للإدم ــواد المس ــة والم ــة العقلي ــات الصح ــال إدارة خدم ــبيل المث ــى س ــر عل   انظ

ــن وزارة  ــادر ع ــم )SMA( ١٣-٤٨٠١، ٢٠١٤ الص ــور رق ــلة ٥٧ Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 57 )منش ــاج سلس ــين الع تحس
ــة«، ص. ٧. ــة ثقافي ــرة اجتماعي ــة: نظ ــم بالصدم ــع العل ــة م ــل الأول – الرعاي ــا »الفص ــر أيضً ــانية(، ص. ٣٣-٥٨ )انظ ــات الإنس ــة والخدم الصح

4.	10   تحــدّد جوديــث تــوالا مــن مركــز ضحايــا التعذيــب الخســارة الغامضــة بأنهــا »خســارة غيــر واضحــة لا خاتمــة لهــا؛ وحالــة أو مشــكلة لا إجابــة عليهــا 
ولا حــلّ«. جوديــث تــوالا، »دعــم الناجيــن فــي معانــاة الخســارة الغامضــة« Supporting Survivors through Ambiguous Loss، مركــز ضحايــا 

التعذيــب، ٣١ آب/أغســطس ٢٠١٥. 
5.	10   تقريــر الفريــق العامــل عــن اختفــاء الأشــخاص باســتخدام القــوة أو دون طواعيــة، المســتند E/CN.4/1983/14، الفقــرة ١٣٦، مــع الاستشــهاد 

بتقريــر صــادر عــن المؤتمــر الثانــي لــدول أميــركا اللاتينيــة لأقــارب المفقوديــن )كاراكاس، تشــرين الثاني/نوفمبــر ١٩٨١(.
6.	10 .Supporting Survivors through Ambiguous Loss »جوديث توالا، »دعم الناجين في معاناة الخسارة الغامضة  
7.	10   المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أورهــان ضــدّ تركيــا )٢٠٠٢(، الفقــرات ٣٥٨-٣٦٠، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، كــورت ضــدّ تركيــا 

.)١٩٩٨(
8.	10   محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، قضية غودينيز كروز، التعويض على الأضرار، )القسم ج( رقم ٨ )١٩٩٠( الفقرتان ٤٨-٤٩.
9.	10   لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، كينتيروس ضدّ أوروغواي، )١٩٨٣(.
0.	11  Enforced Disappearances: Ambiguity مركــز ضحايــا التعذيــب، الاختفــاءات القســرية: الغمــوض يطــارد عائــات مفقــودي العــراق  

 War and Mental »ــة: لمحــة موجــزة ــة العقلي Haunts the Families of Iraq’s Missing )٢٠١٦(، ص.٣-٤؛ ديريــك ســمرفيلد، »الحــرب والصحّ
Health: A Brief Overview، المجلــة الطبيــة البريطانيــة العــدد ٣٢١ )٢٠٠٠(: ٢٣٢-٢٣٥.

1.	11  Families of the Missing: A Test for Contemporary ســايمن روبينــز، أســر المفقوديــن: اختبــار المقاربــات المعاصــرة للعدالــة الانتقاليــة  
Approaches to Transitional Justice )روتليديــج:٢٠١٤(، ص. ٤.

2.	11 مَ في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ

3.	11 ــد  ــا بع ــراب م ــدّ واضط ــزن الممت ــزة للح ــراض المتماي ــرض الأع ــزن: ع ــزاع والح ــة بالن ــة المتعلّق ــرون، »الصدم ــك وآخ ــا هي ــر كارين ــة، انظ   للأمثل
 Conflict-related Trauma and Bereavement: Exploring Differential Symptom Profiles of Prolonged Grief and الصدمــة« 
Posttraumatic Stress Disorder، مجلّــة BMC Psychiatry العــدد ١٧)٢٠١٧(: ١١٨-١٢٨؛ ديريــك ســمرفيلد، »الحــرب والصحــة العقليــة: لمحــة 

موجــزة« War and Mental Health: A Brief Overview، المجلــة الطبيــة البريطانيــة العــدد ٣٢١ )٢٠٠٠(: ٢٣٢-٢٣٥.
4.	11   علــى ســبيل المثــال، وجــدت إحــدى الدراســات ٦٣٦١٢٠ مظهــرًا فريــدًا لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة، الــذي يشــكّل بحــدّ ذاتــه إحــدى النتائــج الكثيــرة 

 Ways to 636,120 الممكنــة لحــدث صــادم. أيــزاك ر. غالاتزر-ليفــي وريتشــرد أ. براينــت، »٦٣٦١٢٠ طريقــة للمعانــاة مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة
Have Posttraumatic Stress Disorder، مجلّة Perspectives on Psychological Science العدد ٨،٦ )٢٠١٣(: ٦٥١-٦٢.

5.	11 ــالات  ــر خي ــل تقري ــن أج ــة« م ــل التنمي ــن اج ــاء الآن م ــي« و«النس ــا »دولت ــان، وهم ــان المؤلفت ــام ٢٠١٧ المنظمت ــي الع ــا ف ــا أساسً ــة أجته   مقابل
ــوض. ــارة والغم ــن الخس ــم ع ــهادات قريباته ــن: ش المختفي

6.	11   مقابلة أخُذت من أرشيف المنظمتَيْن المؤلفتَيْن. التاريخ الأصلي مجهول.

7.	11   مقابلة أخُذت من أرشيف المنظمتَيْن المؤلفتَيْن وقد أجُريت أساسًا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

8.	11 ــالات  ــر خي ــل تقري ــن أج ــة« م ــل التنمي ــن اج ــاء الآن م ــي« و«النس ــا »دولت ــان، وهم ــان المؤلفت ــام ٢٠١٧ المنظمت ــي الع ــا ف ــا أساسً ــة أجرته   مقابل
ــوض. ــارة والغم ــن الخس ــم ع ــهادات قريباته ــن: ش المختفي

9.	11   المرجع السّابق نفسه.
0.	12   مقابلة أجُريت في ١٥ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في غازي عنتاب، تركيا.
1.	12   مقابلة أجُريت في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في الريحانية، تركيا.
2.	12   مقابلــةٌ أجرتهــا أساسًــا فــي العــام ٢٠١٧ المنظّمتــان المُشــاركتان فــي التأليــف، وهمــا »دولتــي« و»النســاء الآن مــن أجــل التنميــة«، لصالــح التقريــر 

الــذي يحمــل عنــوان: خيــالات المختفيــن الســوريّين: شــهادات قريباتهــم عــن الخســارة والغمــوض.
3.	12   شهادة من أرشيف المنظّمات المُشارِكة في التأليف. التاريخ الأساسي في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٤.
4.	12 ــالات المختفيــن الســوريّين: شــهادات  ــز التــي أجُريــت فــي ســياق هــذه الدراســة. انظــر أيضًــا: خي ــي التّركي   كمــا وردَ فــي المقابــات ومجموعتَ

قريباتهــم عــن الخســارة والغمــوض، دولتــي والنســاء الآن مــن أجــل التنميــة )٢٠١٧(؛ كريســتلا ياكينثــو، المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، العيــش 
فــي أطيــاف الماضــي: أثــر الإخفــاء علــى زوجــات المفقوديــن فــي لبنــان )آذار/مــارس ٢٠١٥(، ١٩؛ ســايمون روبينــز، »نحــو عدالــة انتقاليــة تركّــز علــى 
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الضحيــة: فهــم احتياجــات زوجــات المختفيــن فــي النيبــال فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع.« المجلّــة الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة ٥ )آذار/مــارس ٢٠١١(: 
٧٥-٩٨، ٨٨؛ وديريــك ســامرفيلد، »الحــرب والصحّــة العقليــة«.

5.	12 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ

6.	12   شهادة من أرشيف المنظّمات المُشارِكة في التأليف. التاريخ الأساسي غير معروف.

7.	12 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ

8.	12   مقابلــةٌ أجرتهــا أساسًــا فــي العــام ٢٠١٧ المنظّمتــان المُشــاركتان فــي التأليــف، وهمــا »دولتــي« و»النســاء الآن مــن أجــل التنميــة«، لصالــح التقريــر 
الــذي يحمــل عنــوان: خيــالات المختفيــن الســوريّين: شــهادات قريباتهــم عــن الخســارة والغمــوض.

9.	12 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ

0.	13   مقابلــةٌ أجرتهــا أساسًــا فــي العــام ٢٠١٧ المنظّمتــان المُشــاركتان فــي التأليــف، وهمــا »دولتــي« و»النســاء الآن مــن أجــل التنميــة«، لصالــح التقريــر 
الــذي يحمــل عنــوان: خيــالات المختفيــن الســوريّين: شــهادات قريباتهــم عــن الخســارة والغمــوض.

1.	13 http://ashrfmmshrf.com/?p=199 ،قانون الأحوال المدنية السوري، المرسوم التشريعي رقم ٢٦ الصادر في العام ٢٠٠٧، المادّة ٥  
2.	13   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في تمّوز/يوليو ٢٠٢٠.
3.	13   وزارة الخارجية الهولندية، تقرير معلومات بلد المنشأ سوريا، ٢٨.
4.	13 ــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري )٢٠ كانــون الأوّل/ديســمبر، ٢٠٠٦( مجموعــة معاهــدات الأمــم المتّحــدة  ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي   الاتّفاقي

٢٧١٦، ٣، المــادّة ٢٤،٦.
5.	13 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
6.	13   أصــدرت رئاســة مجلــس الــوزراء الســوري القــرار رقــم ٤٥٥٤ بتاريــخ ٤ آب ٢٠١٥ الــذي يشــترط الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الجهــات 

الأمنيــة المختصــة -إدارة أمــن الدولــة- فــي حــال بيــع العقــارات المخصصــة للســكن أو المخصصــة للنشــاط التجــاري فــي المناطــق المنظمــة 
ــة  ــة الأمني ــتراط الموافق ــاري اش ــجل العق ــن الس ــى أمي ــرض عل ــا يف ــة. كم ــراف العلاق ــة أط ــن صف ــر ع ــرف النظ ــك بص ــة، وذل ــر المنظم وغي
ــه جريمــة  ــر مخالفت ــة، وتعتب ــي المكتســب الدرجــة القطعي ــذًا للقــرار القضائ ــة تنفي ــو كان نقــل الملكي ــى ل ــة، حت ــة العقاري لتســجيل نقــل الملكي
ــا لأحــكام المــادة ٣٦١ مــن قانــون العقوبــات، التــي تُعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين كل موظــف يمتنــع عــن تنفيــذ قــرار  وفقً

ــي. قضائ
7.	13   المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، سوريا: ممارسة السلطة في المناطق المُستعادة )كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠(، 13.
8.	13   مقابلة أجُريت في ٦ تشرين الأوّل/أكتوبر، ٢٠٢٠ مع لاجئ مقيم في هولندا.
9.	13 ــارج  ــي الخ ــوريين ف ــة الس ــورية بمراقب ــفارات الس ــام الس ــة قي ــق الحكومي ــد الوثائ ــة: تؤكّ ــال المراقب ــاءلة، ظ ــة والمس ــوري للعدال ــز الس   المرك

https://ar.syriaaccountability.org/2020/09/24/%d8%b8%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%  .)٢٠٢٠ )أيلول/ســبتمبر 
85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%-

/d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%82
0.	14   ومع ذلك ، غالبًا ما يتم إرجاع مُقتنيات الموقوفينَ تحت سلطة إحدى المحاكم.
1.	14   المركــز الاستشــاري الدولــي لحقــوق الإنســان والمجلــس النرويجــي للّجئيــن، حقــوق التســجيل: اللاجئــون الســوريون وتوثيــق الــولادات 

والزيجــات والوفيــات فــي الأردن )تشــرين الأوّل/أكتوبــر ٢٠١٥(، ١٣.
2.	14   »بحلــول شــهر أيّار/مايــو ٢٠١٥، قــدّم اللاجئــون أكثــر مــن ٢٧٠٠٠ طلــب لاســتعادة وثائقهــم عبــر عمليــة التحقّــق المدنــي. وفــي أواخــر شــهر آب/

أغســطس ]٢٠١٥[ بــدأت عمليــة اســترجاع الوثائــق فــي بعــض المحافظــات الشــمالية. كمــا ينبغــي أن تســمح عمليــة التحقّــق أيضًــا للّجئيــن الذيــن 
غــادروا المخيّمــات خــارج نظــام الإنقــاذ والذيــن يملكــون »شــهادات طالــب لجــوء« بتســوية أوضاعهــم والحصــول علــى بطاقــة خدمــة جديــدة 

مــن وزارة الداخليــة.« المركــز الاستشــاري الدولــي لحقــوق الإنســان والمجلــس النرويجــي للاجئيــن، حقــوق التســجيل، ١٣.
3.	14 ــا: التقريــر الســنوي لــإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا    مركــز معلومــات روج آفــا، تطويــر البرنامــج وعمــل دائــرة الســجلّ المدنــي إلكترونيً

ــو ٢٠٢٠(. )تمّوز/يولي
4.	14   المركز الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للاجئين، حقوق التسجيل،١٠. 
5.	14   المرجع السّابق نفسه، ص. ١١. 
6.	14 دًا بالنســبة إلــى الحصــولِ علــى بديــلٍ عــن البطاقــات الشــخصيّة التالفــة. فلســتم بحاجــة إلــى تقديــم محضــر الشــرطة.    تُعــدُّ القواعــد أقــلّ تشــدُّ

ــى  ــة لصاحــب العلاقــة )صــور شمســية؛ عل ن ــدلً مــن ذلــك، ينبغــي عليكــم إحضــار نســخة مــن البطاقــة الشّــخصيّة التالفــة، وأربــع صــور مُلوَّ ب
خلفيــة بيضــاء(، وتســديد رســم مالــي معيّــن.

7.	14   وزارة الداخليــة الســورية والمفوّضيــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن، إنجــاز معامــات الأحــوال المدنيــة فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية )تمّوز/يوليــو ٢٠١٨(، 28.«إذا حدثــت واقعــة الوفــاة فــي غيــر المنطقــة المــدوّن فيهــا قيــد المتوفّــى، يعمــد أميــن الســجلّ المدنــي إلــى 
مطابقــة شــهادة الوفــاة مــع البطاقــة الشــخصية للمتوفّــى أو البطاقــة الأســرية )دفتــر العائلــة( أو بيــان )إخــراج( القيــد العائلــي الحاســوبي.«( 
ــة، المــادّة  ــه التنفيذي ــه اللاحقــة وتعليمات ــة، المرســوم التشــريعي رقــم ٢٦ الصــادر فــي العــام ٢٠٠٧ وتعديلات انظــر أيضًــا قانــون الأحــوال المدني
١٥، http://ashrfmmshrf.com/؟p=199 )ينــصّ علــى وجــوب الاحتفــاظ بالســجلّت فــي المكتــب الــذي تــمّ فيــه تســجيل »الواقعــة« الأصليــة(.

8.	14 ــاء عمــوم الفــرد  ــة )أي أولاد أبن ــاء العمــوم مــن الدرجــة الثاني   إنّ الأقــارب مــن الدرجــة الرابعــة يشــملون أجــداد الأجــداد، وأحفــاد الأحفــاد، وأبن
ــل(. الأوائ

9.	14   المرجع السّابق نفسه، ص. ٩. 

0.	15   وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، »تقرير معلومات بلد المنشأ سوريا«، ١٥.
1.	15   قانون الأحوال المدنية، المادّة ٦١.
2.	15   وزارة الداخليــة الســورية والمفوّضيــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن، »إنجــاز معامــات الأحــوال المدنيــة فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية«، 12.
3.	15   قانون الأحوال المدنية، المادّة ١٧.
4.	15  CBC ، »الشؤون العالمية الكندية تأمر بإغلاق القنصلية السورية في مونتريال«، ١٧ نيسان/أبريل، ٢٠١٦.
5.	15   المركز الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للّجئين، حقوق التسجيل، ٩. 
6.	15   دستور الجمهورية العربية السورية ٢٠١٢، المادّة ١٧.
7.	15   قانون الأحوال الشخصية السوري، المواد ٢٦٠-٣٠٥.
8.	15 ــزواج  ــالات ال ــل ح ــائل مث ــض المس ــي بع ــه ف ــر أنّ ــم. غي ــن دينه ــر ع ــضّ النظ ــوريين بغ ــع الس ــى جمي ــخصية عل ــوال الش ــون الأح ــق قان   ينطب

ــا.  ــة به ــخصية الخاصّ ــوال الش ــم الأح ــا محاك ــة وتحكمه ــا الخاصّ ــة قوانينه ــة والدرزي ــيحية واليهودي ــات المس ــى المجتمع ــق عل ــاق، تنطب والط
ــواد ٣٠٦-٣٠٨. ــخصية، الم ــوال الش ــون الأح قان

9.	15   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.

0.	16   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في ١٤ تمّوز/يوليو ٢٠٢٠.
1.	16 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التركيز الّذي نُظِّ
2.	16   قانون الأحوال الشخصية، القانون رقم ٥٩ الصادر عام ١٩٥٣.
3.	16   المرجع السّابق نفسه في المادّة ٢٠٩.
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4.	16   مايكل إيكمان )محرّر(، التحالف الدولي للمساعدة القانونية، تقرير تقييم سيادة القانون: سوريا ٢٠١٧ )٢٠١٧(، ٥٤.

5.	16   مبادرة نقابة المحامين الأميركية لسيادة القانون، وضع المرأة: تقييم لحالة سوريا )نيسان/أبريل ٢٠١٧(، ٦. 

6.	16   المرجع السّابق نفسه.

7.	16   مقابلةٌ أجُريت في ٦ تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠٢٠ مع أحد اللاجئين السوريين في تركيا.

8.	16   قانون السجلّ العقاري رقم ١٨٨ الصادر سنة ١٩٢٦، المادة ٩٢.

9.	16   قانون الأحوال الشخصية، المادة ٢١٧.

0.	17   جهــاد يازجــي، التعميــر بعــد تدميــر: كيــف يســتغلّ النظــام دمــار الممتلــكات وتشــريعات الأراضــي، صحيفــة الجمهوريــة، ١٨ تشــرين الأوّل/أكتوبــر 
٢٠١٧، https://www.aljumhuriya.net/ar/content/التعمير-بعد-تدمير-كيف-يستغل-النظام-دمار-الممتلكات-وتشريعات-الأراضي

1.	17   المرجع السابق نفسه.
2.	17   المركز السوري للعدالة والمساءلة، عودتنا أصبحت حلمًا: خيارات استرداد الملكية في سوريا ما بعد النزاع )نيسان/أبريل ٢٠١٤(، ص. ٩.
3.	17   المرسوم رقم ٢٠١٦/١١ الخاص بوقف عمليّات تسجيل الحقوق العينية.
4.	17 Syrian Opposition to Open Office to Facilitate Re�( »ــن ــودة اللاجئي ــير ع ــا لتيس ــتفتتح مكتبً ــورية س ــة الس Daily Sabah(، »المعارض  ( (

turn of Refugees(، ٢٥ نيســان/أبريل ٢٠١٩.
5.	17   يشير المرسوم رقم ١١ للعام ٢٠١٦ إلى أنّ عمليّات تسجيل الحقوق العينية العقارية التي تتمّ خارج مناطق سيطرة النظام ملغاة وباطلة.
6.	17   نينار خليفة، بعد إلغاء آلاف عقود الملكية في الغوطة الشرقية. ما مصير ممتلكات الأهالي، عنب بلدي، ٢٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
7.	17   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت بتاريخ ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
8.	17   منظّمة العفو الدولية، سوريا: »إمّا أن نرحل أو نموت: التهجير القسري بموجب اتّفاقات المصالحة في سوريا«. )٢٠١٧(.
9.	17   هيومــان رايتــس ووتــش، »ســوريا: انتهــاكاتٌ بحــقّ المدنييــن فــي المناطــق الآمنــة: إعدامــاتٌ خــارج القانــون ومنــع العــودة مــن قبــل جماعــاتٍ 

مســلّحة تدعمهــا تركيــا«، ٢٧ تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠١٩.
0.	18   سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، »قرارات تعسّفية بالحجز الاحتياطي على أملاك معارضين«، )٦ آذار/مارس ٢٠١٩(.
1.	18 ــق،  ــورية: دمش ــة الس ــة العربي ــوم ٦٣؛ الجمهوري ــة. المرس ــة العدلي ــلطات الضابط ــوري. س ــعب الس ــس الش ــال: مجل ــبيل المث ــى س ــر عل   أنظ

ــوريا، ٢٠١٢. س
2.	18 مَ في ١٤ كانون الأول/ديسمبر، ٢٠١٩، في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
3.	18   المرجع السّابق نفسه.
4.	18   اليوم التالي، عندما تنعدم خيارات البقاء أو العودة: التهجير الجماعي وتبعاته وفق »اتّفاقيات المصالحة« )تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩(.
5.	18 http://www.syria.law/index.php/nature-syrias-ci� ،ــارس ٢٠٢٠ ١٧ آذار/م �ـوري« ، �ـي الس �ـون المدن �ـة القان �ـوري، »طبيع �ـون الس �ـة القان    مجلّ

/vil-code
6.	18   قانون الإيجارات رقم ٢٠١٥/٢٠.
7.	18   فرانســيس نيكلســون، »الحــقّ الأساســي« فــي وحــدة الأســرة للّجئيــن وغيرهــم ممّــن يحتاجــون إلــى الحمايــة الدوليــة فــي ســياق لــمّ شــمل 

الأســرة، سلســلة أبحــاث سياســات القانــون والحمايــة لمفوّضيــة الأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن )كانــون الثاني/ينايــر ٢٠١٨(، ٧٧.
8.	18   عنب بلدي، »الزواج المدني يبحث عن طريق إلى المجتمع السوري«، ٢٠ حزيران/يونيو، ٢٠١٨.
9.	18
   القانون رقم 4 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية
1.	19   القانون رقم ٢٠١٨/٢٤ المتعلّق بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصّة.
2.	19   المجلس النرويجي للّجئين، تحديث بشأن تسجيل زواج اللاجئين من سوريا: لبنان )تمّوز/يوليو ٢٠١٦(. 
3.	19   مجلّة القانون السوري، »نظرة شاملة على قانون الأحوال الشخصية السوري«، ٣ تشرين الأوّل/أكتوبر، ٢٠١٩. 
4.	19   المركز الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للّجئين، حقوق التسجيل، ١٦.
5.	19   قانون الأحوال الشخصية، المادّة ٢٠٥.
6.	19 https://www.enabbaladi.net/ ،عنــب بلــدي، تفريــق زوجــات المفقوديــن والمعتقليــن... الشــرع يحلّــل والمجتمــع يحــرّم، ٢٦ آذار/مــارس، ٢٠١٧  

archives/139058
7.	19   قانون الأحوال الشخصية، المادّة ٣٠٥.
8.	19   اتّفاقية حقوق الطفل، المادّتان ٧ و٨.
9.	19   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في تمّوز/يوليو ٢٠٢٠.
0.	20   قانون الأحوال الشخصية، المادّة ١٧٠.
1.	20   »الشــيخ رائــد عــزّ الديــن، رئيــس المحكمــة الشــرعية فــي قريــة ترمــا، شــرح العمليــة بالتفصيــل: لتســجيل ولادة طفــل، يُطلَــب إلــى الوالدَيْــن 

الحصــول علــى شــهادة مختومــة مــن القابلــة أو المستشــفى الميدانــي الــذي أشــرف علــى الــولادة. بعــد ذلــك، يــودع المجلــس المحلّــي ختمــه 
ــات  ــولادات والزيج ــق ال ــوريا: توثي ــلم، س ــرب والس ــة الح ــد صحاف ــي.« معه ــجلّ المدن ــر الس ــدى دوائ ــي إح ــجيلها ف ــمّ تس ــمّ يت ــهادة، ث ــى الش عل

ــر ٢٠١٦(. ــرين الأوّل/أكتوب ــات )تش والوفي
2.	20   المركز الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للّجئين، حقوق التسجيل، ٥.
3.	20 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
4.	20   قــد تختلــفُ هــذه التحديــدات باختــافِ طيــفٍ واســعٍ مــن العوامــل، بمــا فيهــا الملّــة والأهليّــة. ومــن أجــلِ الاطــاع علــى مزيــدٍ مــن المعلومات، 

يُمكــن مراجعــة المــادة 178 مــن قانــون الأحوال الشّــخصية.
5.	20   قانون الأحوال الشخصية، المادّة ١٧٥. 
6.	20   المرجع السّابق نفسه. المادّة ١٣٩ )»حقّ الحضانة للأم، فلأمها، وإن علت فلأم الأب، وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت...«(.
7.	20   المرجع السّابق نفسه. المادّة ١٤٦.
8.	20   المرجع السّابق نفسه. المادّة ١٤٨.
9.	20   الجمعية العامّة للأمم المتّحدة. ١٩٤٨. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القرار ٢١٧ أ )١٠ كانون الأوّل/ديسمبر، ١٩٤٨(، المادّة ٢٦.
0.	21   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في ٢٤ حزيران/يونيو، ٢٠٢٠.
1.	21 ــة حــول الوثائــق المطلوبــة للالتحــاق  ــرة توجيهي ــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن والمجلــس النرويجــي للّجئيــن، مذكّ   المفوّضي

ــو ٢٠١٨(، ٧. ــة الســورية )أيّار/ماي ــة العربي ــة فــي الجمهوري ــارات الوطني ــم الاختب بالمدرســة وتقدي
2.	21   المرجع السّابق نفسه، ٤.
3.	21   هيومــن رايتــس ووتــش، »لبنــان: تعثّــر جهــود إدراج الأطفــال الســوريين فــي المــدارس: علــى الجهــات المانحــة ووزارة التعليــم الوفــاء بالوعود«، 

١٣ كانون الأوّل/ديســمبر، ٢٠١٨.
4.	21 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
5.	21   حسام العمر، »ثلاثة مناهج للتعليم.. أيها يختار طلاب الرقة؟« )٢٢ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠٢٠(.
6.	21 مَ في ١٤ كانون الأوّل/ديسمبر، ٢٠١٩ في أنطاكيا، تركيا.   نقاش مجموعة التّركيز الّذي نُظِّ
7.	21   مقابلة أجُريت عبر الإنترنت في تمّوز/يوليو ٢٠٢٠.
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8.	21   مديرية الهجرة وجوازات السفر في وزارة الخارجية والهجرة.

9.	21 https://bit.ly/3DbqUfw .المرسوم التشريعي رقم ١٧ الصادر بالتاريخ ٢١ نيسان/أبريل، ٢٠١٥  
0.	22   وزارة الداخليــة الســورية والمفوّضيــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الوثائــق المدنيــة والتســجيل فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية، 13.
1.	22   المرجع السّابق نفسه، 14.
2.	22   حتّى تاريخِ كتابة هذا الدّليل، لم تكن الحكومة تُطبّق هذا الشرط. 
3.	22   قانون الأحوال الشخصية، المادّة ١٦٢.
4.	22   المرجع السّابق نفسه، المادّة ١٤٨.
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